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  الخالق سبحانه وتعالى.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



ج 

  شكر وعرفان

  ((اذا قصرت یدك عن المكافأة فلیطل لسانك بالشكر))
  علي (علیھ السلام)الإِمام                                         

دین،وفتح ل    ة ال ق ونعم ام الخل اده بتم دنیا واسرار الحمد  الذي من على عب زائن ال م خ ھ

  الیسیر من العلم لیكونوا لھ من الوارثین.

تاذ حسن     ى مشرفي الاس اكرین عل اء الش ي ثن من دواعي الوفاء والعرفان بالجمیل ان اثن

ن  ھ م ا بذل ة لم م والمعرف الكي طریق العل ا لس ھ معین عیسى الحكیم اطال الله في عمره وجعل

  التي اغنت البحث بالشيء الكثیر. جھد في قراءة الاطروحة ولتوجیھاتھ

واتقدم بالامتنان المقرون بالدعاء من الله سبحانھ وتعالى ان یمن على الاستاذ الدكتور عبد    

ة  ى طلب ر عل ھ الغزی یض بعلم ذي یف ل ال ى المنھ زة لیبق ر والع ول العم اجي بط ار ن الجب

ة البحث وا دیل خط ي تع ي ف اون مع ن تع داه م ا اب ات العلیا،لم ق الدراس ا یتعل ارة فیم لاستش

  بالاستفادة من اغلب المصادر الانكلیزیة التي مثلت الاساس للاطروحة.

ي     ال السنة التحضیریة وف ديَّ لاكم ذین اخذوا بی وأكبِرْ واجلل اساتذتي في قسم التاریخ ال

ة  ي مرحل ونا ف ذین درس مقدمتھم الاستاذ المساعد الدكتور علاء حسین الرھیمي،كونھ احد ال

  توراه اولا ولرئاستھ القسم وحرصھ على توفیر الاجواء المناسبة للدراسة ثانیا.الدك

دھما     ر یوسف لتزوی واتقدم بالشكر الجزیل للدكتور عمار عبودي نصار والتدریسي زھی

  لي ببعض المراجع التي افادت البحث.

معي في القسم  ولا یفوتني ان اقدم الاحترام لزملائي في السنة التحضیریة وھم تدریسیون   

رام  ى الاحت ي عل اون المبن ن روح التع ھ م وا ب ا تمتع رى لم ات اخ ي كلی ر ف بعض الاخ وال

اد وجابر  ن جی د الرضا حس دكاترة كل من،عب ر للاخرین،وھم ال ونكران الذات وحب الخی

  رزاق وختام راھي وھادي التمیمي وعباس عاجل وزینب حسن.

زاز ل    ھ الاعت ذي یقابل ل ال رف بالفض وي واعت حن العل ي الص ة ف ة الحیدری ادر المكتب ك

  الشریف لما قدموه من رعایة تامة لرواد ھذه المكتبة النفیسة دون تمییز.

ة     ذین منحوني الحری داد ال ي بغ ي ف ي العراق ع العلم ة المجم ادر مكتب ود ك واثني على جھ

ادر  ب المص ى اغل ول عل رة للحص ة مباش وف المكتب ع رف ل م ي التعام ة ف الكامل

ة الان ي جامع ن رشد ف ة اب ة التربی كلیزیة،وكذلك تقدیري لكادر المكتبة المركزیة ومكتبة كلی

  بغداد ومكتبة الحكیم (قدس سره) في النجف الاشرف.
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ل او     والتمس العذر من لم یجد اسمھ في صفحة الشكر سواءً ساعدني بكلمة أم اطراء جمی

  . تمن ٍ بدعاء لاكمال الاطروحة،واقول لھم وفقكم الله

  

  

  

  

  الباحث                                                            
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  المقدمة ونطاق البحث

ت    ي اھ م ف ر العصور الماضیة دفعھ ِسلامي عب ي الإ اریخ العرب م المستشرقون بدراسة الت

امھم  ي او اقتصادي او سیاسي او علمي،وانصب اھتم و دین ذلك عوامل عدة من بینھا ما ھ

یات  ض الشخص لم) وبع ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص لام محم ِس ي الإ لام ونب ِس ى الإ عل

وم وآداب الل سلامیة،الى جانب عل ِ سلام الإ ِ ل الإ ا قب دیم وعصر م ي العصر الق ة ف ة العربی غ

ِسلامي.   والعصر الإ

رف     و معت ن ھ ین م رقین ب ار المستش یمھم لآث ي تقی لمون ف احثون المس ف الب د اختل وق

ي  راث العرب اء الت أنھ احی ن ش ا م ل م ة بك ة والعربی ات الاوربی راء المكتب ي اث ودھم ف بجھ

ات ا ن مخطوط ر م ة الكثی لامي بدراس س ِ ات الإ ي الاختصاص ة ف لافنا النفیس س

ان المستشرقین  ن ش المختلفة،كالتاریخ والجغرافیة والفلسفة والادب واللغة،وبین آخر یقلل م

ان ان  ھ اثن ف فی ذي لا یختل لامي.والامر ال ِس اریخ الإ ویھ الت ة تش دس ومحاول تھمھم بال وی

ة،وان اءة العلمی ة والكف ن الثقاف د م توى واح ى مس وا عل تھم  المستشرقین لیس دوافع لدراس ال

ة  ات علمی اب مؤسس ل لحس ن عم ر،فمنھم م خص واخ ین ش ف ب لامي تختل ِس اریخ الإ الت

ان  امھم بش این احك والبعض الاخر قد جندتھ جمعیات تبشیریة او استعماریة،فمن الطبیعي تب

ِسلام  الموضوع الذي یھتمون بھ،ومن الخطأ الحكم على كل المستشرقین بانھم قد اضروا بالإ

اییر البحث العلمي او جمی ق استخدام مع ى وف عھم قد اسدوا خدمة الیھ،وانما الحكم یكون عل

  وتطبیقھ على دراستھم.

ي     ة ف تھ الاكادیمی ون دراس ي ان تك ة الباحث ف ن رغب ا م في ضوء ما تقدم ذكره؛وانطلاق

ھ  لم) وآل بیت ھ وس ھ وآل لى الله علی ریم (ص ي الك یرة النب ول س ور ح ة تتمح ة العالی المرحل

  .-علیھم السلام  –الاطھار 

ر الله تعالى للباحث اختیار موضوع     فضلا عن الغایة السامیة في مشوار البحث العلمي یسَّ

في كتابات المستشرقین دراسة تاریخیة  -علیھ السلام–ھذه الاطروحة الموسوم (الإمام علي 

.ً ً واخرا   تحلیلیة).فالحمد  اولا

ا البحث تضم ھذه الاطروحة اربعة فصو    ي عدد صفحاتھا لضرورات تطلبھ ل متفاوتة ف

وان (المستشرقون  دیا تحت عن د فصلا تمھی ذي یع ذا الموضوع،الفصل الاول ال ولطبیعة ھ

ال یر الرج ة س مل -ودراس ً)،ویش لم] انموذجا ھ وس ھ وآل لى الله علی د [ص ول محم الرس

ھ مبحثین،احدھما یتناول الدراسات الغیر موضوعیة تجاه الرسول محمد ( صلى الله علیھ وآل

  وسلم) وال بیتھ الاطھار (علیھم السلام)،والثاني یتناول الدراسات الموضوعیة.
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ة المستشرقین للشخصیة     ى رؤی اء نظرة سریعة عل ذا الفصل ھي الق ن ھ ة م كانت الغای

سلامیة،وأول شخصیة اولاھا المستشرقون بحثا ھو الرسول الكریم محمد (صلى الله علیھ  ِ الإ

ذه وآلھ و بعض ھ ویمھم ل ي تق ذي استخدمھ المستشرقون ف نھج ال ة الم سلم)،فضلا عن معرف

د  ین واح ز ب اولوا التمیی م ح ل او انھ ع الك ھا م الشخصیات،وھل انھم استخدموا المعاییر نفس

  واخر.

ي     ام عل اما الفصل الثاني فیحمل عنوانا ھو:((مناھج المستشرقین في دراسة شخصیة الإم

ھ السلام]))،و ي [علی ي ف ام عل بقیة الإم ول اس ورت ح ث تمح ة مباح ى خمس م ال یقس

ع القران،وصفاتھ  ي جم ا السلام)،وأثره ف سلام،وزواجھ من السیدة فاطمة الزھراء (علیھ ِ الإ

ات  ة انطباع ي معرف ل ھ ذا الفص ن ھ یتھ.والغایة م جاعتھ وفروس ن ش لا ع یة فض الشخص

ي  ام عل یة الإم ن شخص رقین ع لام–المستش ھ الس ویم -علی یرتھ وتق ق بس ا یتعل ل م ھم لك

  وشخصیتھ.

وع     ن موض رقین م ف المستش وع (موق اول موض د تن ث فق ل الثال ق بالفص ا یتعل وفیم

رقین،والمتمثلة  ات المستش ر كتاب ذا الموضوع عب الخلافة)،وعرض الاشكالیة التي رافقت ھ

ا ورد بان الرسول الكریم محمد (صلى  علیھ والھ وسلم) لم یعین خلیفة من بعده،وكذل ك م

تعرض الباحث وجھات نظر  د استخلف،وقد اس من روایات تناقض ھذا الرأي توضح انھ ق

د  ا اجتھ ا او م ض مؤرخین ان بع ى لس ا ورد عل ألة وم ذه المس ان ھ رقین بش ض المستش بع

  الباحث بھ للرد علیھا على وفق ثلاثة مباحث.

و (الحر    ا ھ ذي أطّره عنوان ام وختام الفصول كان الفصل الرابع ال ي خاضھا الإم وب الت

ذا  اط ھ د ام ة وق لمھ الخلاف ان تس ارقین) اب اكثین والقاسطین والم علي [علیھ السلام] ضد الن

ائج  داث ونت باب واح ول اس راقیة ح ات الاستش ض الدراس ھ بع ا افرزت ن م ام ع ل اللث الفص

یم  دى تقی ذا الفصل م الج ھ ة مباحث،وع ق ثلاث ى وف روان عل ل وصفین والنھ ارك الجم مع

ن اجل الم ھ السلام) م ي (علی ام عل د خاضھا الإم ا ق ستشرقین لھذه الحروب من حیث كونھ

سلام؟. ِ   الاحتفاظ بالخلافة ام لان اعداءه قد حاولوا شق صف المسلمین والضرر بالإ

ت     ة وكان ة ومترجم ة واجنبی ذه الاطروحة مصادر ومراجع عربی داد ھ ي اع لقد اعتمد ف

ل عماد البحث الى جانب ما لم یتم  ن حنب د ب ا مسند احم ن بینھ ة،كان م ذه المقدم ي ھ ذكره ف

ـ/241(ت اري (ت855ھ حیح البخ ـ/256م) وص لم 869ھ حیح مس م) وص

ـ/261(ت ة (ت874ھ ن ماج نن اب ـ/275م)،وس ذي 888ھ حیح الترم م)،وص

  م).1014ھـ/405م)،والمستدرك على الصحیحین للنیسابوري (ت909ھـ/297(ت
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ي بحوث وتمثلت الفائدة من ھذه الكتب ب    ي وردت ف ریفة الت ة الش ث النبوی تخریج الاحادی

ن  لام) والحس ھ الس ي (علی ام عل ب الإم ر مناق د ذك ا عن وء الیھ رقین،او اللج ض المستش بع

  والحسین (علیھما السلام).

ي     ة الت ات التاریخی ض الروای ع بع ي تتب ث ف ت الباح ي اعان رى الت ادر الاخ ن المص وم

رقین او  ات المستش ي كتاب ي وردت ف كالات الت ى الاش رد عل ي ال ا ف تعانة بھ الاس

ام 768ھـ/151عرضوھا،كتاب المغازي لابن اسحاق (ت ن ھش م)،وكتاب السیرة النبویة لاب

ـ/218(ت بلاذري (ت833ھ راف لل اب الاش اب انس ـ/279م)،وكت ذه 892ھ اف لھ م)،یض

ري (ت وك للطب ل والمل اریخ الرس اب ت ادر كت ـ/310المص ن الكتب922ھ د م ذي یع  م) ،ال

ي  ات الت عة المعلوم ز بس لامي،فھو یتمی ِس اریخ الإ ي الت ث ف ف لاي باح ن التعری ة ع الغنی

وص  ل النص ي نق ى الشمولیة ف ھ حریص عل ددة،وكان مؤلف ناد متع ھ وبطرق اس ا فی اوردھ

ن  ا م ا رافقھ لام) وم ھ الس ي (علی ام عل ة الإم ة بخلاف داث المتعلق ر الاح ي ذك یل ف والتفص

  عقبات.

ان الباح    ا اع ادن ومم ذھب ومع روج ال َّف (م ا،مُؤل ات ایض ض الروای ب بع ي تعق ث ف

د الباحث 957ھـ/346الجوھر) للمسعودي (ت ي اعتم ة الاخرى الت م)،ومن المصادر المھم

ي  ة،كتابي (الاصابة ف ا الاطروح ي ثنای ي وردت ف ض الشخصیات الت ة بع ي ترجم ا ف علیھ

قلاني ر العس ن حج ذیب) لاب ذیب التھ حابة) و (تھ ز الص   تمیی

  م).1448ھـ/852(ت 

م) یُعد من المراجع فقد 1976ھـ/1396وعلى الرغم من ان كتاب (الأعلام) للزركلي (ت    

راجم  ل ت ھ یحم اعتمد الباحث علیھ في ترجمة بعض الشخصیات لما تمیز بھ من السعة اذ ان

  لشخصیات عاشوا الى حقبة تاریخیة متأخرة فضلا عن ترجمتھ لعدد من المستشرقین.

ام ومن     اب (الإم المراجع العربیة الذي تكرر ذكره في اكثر من موضع في الاطروحة كت

علي في رؤیة النھج وروایة التاریخ) للمؤرخ ابراھیم بیضون،ویعد من الكتب التي سلك فیھ 

ھ  رب) لمؤلف ِسلام والغ اب (الإ ن السرد التاریخي،فضلا عن كت مؤلفھ منھجا تحلیلیا بعیدا ع

ذي  ا ال ور ھیف ي راجي ان سلام وناقشھا ف ِ ان الإ ى آراء بعض المستشرقین بش ھ عل ف فی وق

بعض  ة ب رؤى المتعلق دیم ال ي تق اده ف ب اجتھ ضوء الحقائق المعلنة في كتب التاریخ الى جان

  الاشكالات التي عرضھا المستشرقون.

ان    ة للاطروحة وك  اما المراجع الاجنبیة المترجمة الى اللغة العربیة فكانت ذات فائدة جلی

زي دونلدسن ( دة الشیعة) للمستشرق الانكلی اب (عقی ا كت ن Donaldsonمن بینھ )،ولا یمك

لاي باحث یحاول دراسة سیرة الائمة او معتقدات الشیعة الاستغناء عن ھذا الكتاب،اذ حاول 
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ع  (دوندلسن) فیھ الاعتماد على مصادر ومراجع مؤرخي الشیعة الى جانب مصادر ومراج

تخدم  ؤرخي السنة،واس ة م د ومقارن ط ونق ل ورب ن تحلی اریخي م ث الت ات البح آلی

ھ السلام)  ي (علی ام عل ة الإم ة بخلاف واستنتاج،واسھب في وصف الاحداث التاریخیة المتعلق

ي صمیم  د ف ذي یع ة ال ى جانب دراستھ موضوع الإمام ده ال ي دارت في عھ والحروب الت

  العقیدة الشیعیة.

ا لدراسة لقد قسّم دونلدسن كتابھ آنف الذكر ا    اب الاول منھ ا،افرد الب ین باب ین وثلاث ى اثن ل

یح  ھ لتوض ق من ا انطل م اساس دیر خ دیث غ ن ح ذا م و الخلافة،متخ اریخي مھم،ھ دث ت ح

ة رسول الله  ار خلیف ان اختی لاف بش ن خ قیفة م ي الس ا جرى ف ذا الموضوع وم ملابسات ھ

اء (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،وفي الباب الثاني یتحدث عن مجریات  د الخلف ة في عھ الخلاف

ث  اب الثال ھ)،فیما خصص الب ان (رضي الله عن ن عف ان ب ة عثم ة خلاف ى نھای دین حت الراش

ى  ل ال ى یص داث حت ن اح احبھا م ا ص لام) وم ھ الس ي (علی ام عل ة الإم ة خلاف لدراس

واب  ق اب ى وف ر عل ي عش ة الاثن یرة الائم ة س ن) دراس اول (دونلدس ك یح ھاده،بعد ذل استش

ل ام ورات فخصص لك د والتط اء المرق ھ بن ا ایضا یعرض فی دس باب د مق ل مرق ً،ولك ام بابا

وع  رة موض ة الاخی لال المباحث الخمس ھ،ودرس (دونلدسن) خ رأت علی ي ط ة الت العمرانی

  الإمامة وعصمة الائمة والانبیاء وشفاعتھم.

نغھم (    ل درم ي آمی رق الفرنس ان للمستش اة Dermenghem,Eوك ھ (حی ا عنوان ) كتاب

ن محمد ة م ق بجوانب مھم ة تتعل ات تاریخی ى معلوم ) تمكن الباحث من خلالھ الحصول عل

لى الله  د (ص ریم محم شخصیة الإمام علي (علیھ السلام) وموضوع الخلافة بعد الرسول الك

  علیھ وآلھ وسلم).

وس     اني یولی رق الالم یعة) للمستش وارج والش اب (الخ رى كت ة الاخ ب المترجم ن الكت وم

وزن ( ي Julius well Hausenفلھ ة ف ة ملموس ت ذات قیم ي كان ب الت ن الكت د م )،ویع

رَ  ھ) وذَكَ ي الله عن ان (رض ة عثم ل الخلیف د مقت ا بع داث م ى اح ھ عل ف فی ة،اذ یق لاطروح ا

ى  ورھم عل وارج وظھ أة الخ ك نش د ذل اقش بع دید لین ار ش فین باختص ل وص ي الجم معركت

نھم و ذي دار بی رة والصراع ال داث لاول م ي مسرح الاح ھ السلام) ف ي (علی ام عل ین الإم ب

  معركة النھروان.

سلام الى     ِ ً آخر عنوانھ (تاریخ الدولة العربیة من ظھور الإ وللمستشرق فلھوزن ایضا كتابا

نھایة الدولة الامویة)،وقد قسمھ الى تسعة فصول،خص الفصل الاول لدراسة عصر الرسالة 

سلامیة والخلفاء الراشدین (رضي الله عنھم ِ ا الفصل الإ ة عثمان،ام د الخلیف ة عھ ى نھای ) حت

ذا  ن ھ م الاستفادة م د ت ام علي،وق د الإم دثت في عھ ي ح روب الت ھ الح اول فی د تن اني فق الث
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الفصل بوضوح لعلاقتھ المباشرة بالبحث،اما باقي الفصول فقد استعرض فیھا احداث الدولة 

ظ عل ا یلاح ر الاموي.ومم ة العص ى نھای لامیة حت ِس ة الإ تخدمھ العربی ذي اس نھج ال ى الم

  فلھوزن في ھذا الكتاب ھو اللجوء الى الاختصار الشدید الذي لا یخلو من الفائدة.

م     وان (سطوع نج وھناك كتاب مترجم للمستشرق الالماني (جرھارد كونسلمان) تحت عن

اریخ  لامي والت ِس اریخ الإ ي الت یعة ف ة عن الش ات مھم اب معلوم ذا الكت الشیعة)،ویتضمن ھ

ھ السلام) في الح ي (علی ام عل رب ودور الإم ى یث ة ال ً بذكر احداث الھجرة النبوی دیث،مبتدئا

ى  وف عل ھ وسلم)،وحاول كونسلمان الوق ھ وآل المبیت في فراش النبي محمد (صلى الله علی

ي  ام عل ة الإم ا خلاف ن بینھ یعة وم ام الش ت باھتم ي حظی ارزة الت ة الب داث التاریخی الاح

یھم والحروب التي دارت خلا ام الحسین (عل ام الحسن واستشھاد الإم ة الإم لھا وكذلك خلاف

ذكر تفصیلات عن  م ی ة،ومن ث دین الإمام ن العاب ن الحسین زی ي ب السلام) وتولي الإمام عل

ة  ة تاریخی ى حقب ك ال د ذل ة،وینتقل بع الإمامة في نظر الشیعة وغیرھا من الاحداث التاریخی

  م.1989م) ویصل بالاحداث حتى عام 1979(متاخرة تمثلت بالثورة الایرانیة عام 

رفنج (    ي واشنطن ای دة W.Irvingوكان لكتاب (محمد وخلفاؤه) للمستشرق الامریك ) فائ

ي  ت سیرة النب ي تناول ب الت ن الكت في ھذه الاطروحة،وعلى الرغم من ان ھذا الكتاب یعد م

ھ م تفادة من د تمت الاس ھ ق لم) الا ان ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ى محم وف عل ن خلال الوق

  احداث تاریخیة خصت الإمام علي (علیھ السلام).

د) .Bodley,R.Vاما كتاب المستشرق الانكلیزي بودلي(    اة محم ) الذي یحمل عنوان (حی

ق  ة تتعل ھ احداث تاریخی ن تخلل ة ایضا ولك ت بالسیرة النبوی ي عنی ب الت فھو الآخر من الكت

  بالاتجاه الذي یصب في فائدة البحث. بالإمام علي وتم توظیف ھذه المعلومات

رق     اب المستش وع كت رة بالموض لة المباش رى ذات الص ة الاخ ب المترجم ن الكت وم

) المعنون (علي ومعاویة في الروایة) المبكرة الذي ترجمھ Pattersonالدانیماركي بترسن (

ادر  ھ مص ھ مؤلف تخدم فی یم اس ف ق اجي،وھو مؤل ار ن د الجب دكتور عب تاذ ال ع الاس ومراج

ان  عریة.لقد ك ة الش طلح الروای ا مص ق علیھ ي اطل عریة الت ائد الش تعان بالقص ة واس مختلف

و یسعى  ت للنظر،فھ ة بشكل ملف ع الاحداث التاریخی بترسن في ھذا الكتاب مؤرخا تعامل م

ق من صحتھ  راد التحق اریخي الم دث الت للوصول الى الحقائق بایراد الروایات المتعلقة بالح

  ا ثم یلجأ في النھایة الى ترجیح واحدة على اخریات.على اختلافھ

اء     وكان للمراجع الاجنبیة اھمیة لا تقل ان لم تقل انھا اكثر من المراجع المترجمة في اغن

اب  ا كت ن بینھ ان م ث والرابع،وك ي الفصلین الثال الاطروحة بالاراء الاستشراقیة وخاصة ف

  عنوان ) الذي یحملMuirالمستشرق الانكلیزي میور (
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 )The caliphate its Rise Decline and Fallسقوطھا)،وكان ذا -انحدارھا-) (الخلافة

ة واحداث  وع الخلاف اول ملابسات موض ة،اذ یتن اھمیة لصلتھ المباشرة بموضوع الاطروح

  خلافة الإمام علي (علیھ السلام) بشيء من التفصیل.

بول    اني (ش رق الالم ة المستش ة الالمانی ب باللغ وم  Spulerر وكت ھ الموس ) كتاب

)Geschichte Der Islamischen Lander ي ھ الحروب الت ي كتاب الج شبولر ف ) وقد ع

  خاضھا الإمامعلي (علیھ السلام) ضد الناكثین والخوارج في معركتي الجمل والنھروان.

ون     زي (ترت رق الانكلی اب المستش رى كت ب الاخ ن الكت وان Trittonوم ان بعن ذي ك ) ال

)Islam Belief and Practices (–سلام الممارسة والتطبیق ِ ویمكن تلمس الفائدة منھ  -الإ

  من خلال متابعة واطلاع القارئ على صفحات الاطروحة.

ا     ت بكونھ ل وتمثل ذا العم ي ھ ة ف دة جم وكان للموسوعات باللغتین الانكلیزیة والعربیة فائ

ة  ة–تضم بحوثا قیم ن المست -وخاصة الانكلیزی دد م ق لع ا مواضیع تتعل اولوا فیھ شرقین تن

  بالفكر الشیعي واحداث خلافة الإمام علي (علیھ السلام).

ي (    وعات ھ ذه الموس م ھ ) و Encyclopeadia of Islam, New Editionواھ

)Encyclopeadia of Religion and Ethics.موسوعة الادیان والاخلاق (  

ة فكانت موسوعة المس    دوي ذات اما الموسوعات العربی رحمن ب د ال دكتور عب تشرقین لل

ذه  بعض ھ ل ل ع تحلی اتھم م رقین ومؤلف ن المستش ة م ة لنخب منت ترجم رة،اذ تض ة كبی اھمی

  المؤلفات وما تحویھ من مفردات مع استخدام النقد وتحدید میول اصحابھا.

ور الاط    ي ظھ ِسلامیة المترجمة عن اللغة الانكلیزیة اسھام ف روحة ان لدائرة المعارف الإ

ة  ة ولغوی دن ومصطلحات تاریخی ع م ة كمواق د ضمت مواضیع مختلف على ما ھي علیھ،فق

اع  ة انطب ال معرف ي مج ا ف تفادة منھ ي الاس ا ساعد ف ارك مم ر مع ة شخصیات وذك وترجم

د  ي محم م النب ب ع د المطل ن عب زة ب لامیة كحم ِس یات الإ ض الشخص ن بع رقین ع المستش

  (صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

ھ وبخص    ا یعانی ف م ادیمي منص ى اك ى عل لا یخف ث ف ت الباح ي واجھ اكل الت وص المش

ات  یة باللغ ادرھا الاساس یع مص ي مواض ون ف ذي یكتب یما ال روف ولا س ن ظ احثون م الب

  الاجنبیة، واقل ما یمكن وصف ھذه الظروف انھا استثنائیة. 
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المستشرقون ودراسة سیر الرجال الرسول 

ً  ) عليه وآله وسلم(صلى ا محمد   انموذجا

  
  

    غیر الموضوعیةالمبحث الاول: الدراسات 
  الموضوعیةالمبحث الثاني:الدراسات 

   
   
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  مدخل
ة  تشرقین فيسالممن  تعمق فریق    ِسلامدراس ة الإ صلى الله وسیرة الرسول محمد ( عام

اول خاصة )علیھ وآلھ وسلم ن خلال تن ري  م ا فك ددة ، منھ ب متع ا جوان اعي او ومنھ اجتم

ادي  ات ص .اقتص ذه الدراس ب ھ ى اغل ات والملاحظ عل ا للخلفی ا تبع ي احكامھ این ف فة التب

ا مؤلفو ي یحملھ ة الت وارالثقافی حاب الم ات اص ول واتجاھ أثر بمی ة للت ا ، او نتیج ي  دھ الت
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ا ساستسقى الم ي تشرقون منھا معلوماتھم ، او لطبیعة الظروف السیاسیة التي كان لھا فعلھ ف

  التاثیر على مجریات احداث التاریخ عبر مختلف العصور .

ِسلامون على تشریح مفاھیم وارجع أحد الباحثین مواقف بعض المستشرقین عندما ینكبّ      الإ

ون معاه ، الى الجدل وحده ، وان ھم اضفوا علیھ صفة العلمیة كما یزواحكامھ وسائر قضای

ً في را ً خطی م والخُ  ، وتشكل ھذه الظاھرة اتجاھا ائم العل ویض دع اتق ق مع ي حین ان )1(ل . ف

ناع والسعي عن قصد واضح الى التاثیر او الضغط على الطرف الاخر من رمي الاقالجدل ی

  أو كسب تأییده . ،دون أدلة من اجل تنازلھ عن افكاره ان كانت 

ر ما یكون دد تبیان تلك المؤثرات على اختلافھا بقدلسنا في ھذه الدراسة المتواضعة بصو   

الى ابرز الجوانب  ط الضوء على بعضھا من خلال التطرقمن واجبنا والمفید بمكان ان نسل

اثھم و ي ابح یماالتي ركز المستشرقون علیھا ف ي  لا س اتي ف ال وی ي سیر الرج ق ف ا یتعل فیم

لممقدمتھم سیرة الرسول الكریم محمد ( ھ وس ھ وآل رام، صلى الله علی ) وبعض الصحابة الك

تمكن  یة لن ن شخص اعھم ع ل ان انطب ي ، ھ ة ھ ة مھم ة حقیق ن معرف يم ام عل م ِ ھ (ع الإ لی

د (السلام اتھم عن الرسول محم داد لانطباع لم) ھي امت ھ وس ھ وآل ) واصحابھ صلى الله علی

ان ، ان  ھ اثن ف علی ذي لا یختل ر ال ر ، والام ى آخ ذت منح ا اخ نھم) ، ام انھ ي الله ع (رض

ِسلامتشرقون حول ساستقراء ما كتبھ الم ِسلاموالشخصیات  الإ عوبة الإ ة الص ي غای یة بدقة ف

ً لتباین الابحاث الا   شراقیة التي تناولت ھذا الموضوع .ستنظرا

ن الكریم في ابحاث المستشرقین احتلت المرتبة الثانیة بعد القرآ فمن الجوانب المھمة التي   

 ف المستشرقون في أمر) ، ولم یختلصلى الله علیھ وآلھ وسلم، ھو موضوع الرسول محمد (

ل یتھ ( مث ي شخص تلافھم ف لماخ ھ وس ھ وآل لى الله علی دین ص لام) وال ِس ح ي ،الإ د اوض فق

ات بعضھم سمو مبادئھ ، وتعص وه بكلم ل نعت انھ ، ب ل من ش ب ضده آخرون وحاولوا التقلی

ون عن الرسول  ى ان بعض المستشرقین یحمل ل عل نابیة لا تنم الا عن حقد متأصل ، ودلی

د ( لممحم ھ وس ھ وآل لى الله علی بقة ،ص ً مس ارا ن  ) افك ھم م ردون انفس م یج ذلك ھ وب

وع ا الموض زم بھ ادیمي ان یلت ث اك ل باح ى ك ب عل ي یج ةیة الت تھ المعمق ي دراس د  ف واح

اول ان  ةمبادئ ھذه المھنیة ھو ان لا یحمل الباحث أی ذي یح رة مسبقة عن الموضوع ال فك

  یكتب فیھ .

                                                
سلامیات لدى المستشرقین وعلماء الغرب، مركز ) ینظر ، مغلي ، م1( ِ حمد البشیر ، مناھج البحث في الإ

ِسلامیة ، (الریاض    . 286م) ، ص2002ھـ/1422-الملك  فیصل للبحوث والدراسات الإ
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لامقین بكل ما یتصل بلقد اھتم اغلب المستشر    ِس د ( الإ صلى الله وبشخصیة الرسول محم

ي علیھ وآلھ وسلم ب الت ن الجوان ا م ھ للاسلام وغیرھ ) ، حیاتھ ، اصحابھ ، زوجاتھ ، دعوت

اریخ  ل ت ا مجم ن ان تشكل بمجموعھ لامیمك ِس لال  الإ ن خ ا م بعض منھ ذلك سنجتزئ ال ، ل

اول على  البحث في بعض الاراء التي تصدت لھذه الجوانب ، ین الاول یتن وفق مبحثین مھم

  الدراسات المتحاملة والثاني یتطرق الى الدراسات المنصفة أو المعتدلة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )232( 
  

  

  (( المبحث الاول ))
  غیر الموضوعیةالدراسات 

ة    ت السیرة النبوی ي تناول راقیة الت ات الاستش ل  اتخذت اغلب الدراس ابع التحام الشریفة ط

ا مستمد من الخلفیات الفكریة لأصح ة ، بعضھامخطوء أسس ىالمبني عل ون احكامھ ابھا فتك

ة  ائق التاریخی ل بالحق ة عن جھ ون ناتج بعض الاخر تك امتعمدة وقاسیة وال ى  لاعتمادھ عل

ِسلامیة التي تجانب الحقیقة ، وبذلك بعض المصادر  تكون احكامھا غیر منصفة ومتحاملة الإ

.  

ی    ام الاوربی ع اھتم ي ویرج لامن ف ِس طى  الإ ور الوس ى العص ریفة ال ة الش یرة النبوی والس

ابع العدوانی ات بط ك الدراس م تل مت معظ د اتس ة ، وق باب  ةالأوربی تھم ، والاس اق ال والس

ذه ا ادیمي وتتالكامنة وراء ھ ل باحث اك ة واضحة لك یة ثملنزع ة والسیاس ل بالاسباب الدینی

  ل اخرى قد تكون باعتقادنا ھي اقل شانا .التي تاتي في المقام الاول ، وتتبعھا عوام

ة ب    ات المتعلق ى المعلوم ي الحصول عل ى بعضھم ف ِسلاملقد اعتمد المستشرقون عل او  الإ

ن  د م ي تع الاعتماد على القصص والاساطیر الخیالیة التي زینت بعض الكتب الاوربیة ، الت

اء  ن الادب رین م ر الكثی ي نظ ان ف ا بالبن ار لھ ي یش آثر الت ي الم طى او ف ور الوس ي العص ف

  عصرنا الحالي .

ي [ ، من بین تلك القصص والملاحم    ا دانت ة) لمؤلفھ دیا الآلھی  ]Dant Alagherii(الكومی

خاصة ، یصور من خلالھا الآخرة على ال ) ، وھي ملحمة من نسج رؤاه م1265-1321 (

ل  ردوس) ، وقب ر ، الف یم ، المطھ لاث ، (الجح والم ث ة ذات ع ان انھا رحل اك مك یم ھن الجح

ل ان یعمّ اھم الله قب ذین یتوف ال ال ص لارواح الاطف فا) ، مخص دعى (الش روا ، وارواح ی

  . ) 2(لین)) الذي یقصد دانتي بھم اولئك الذین عاشوا قبل ظھور المسیحیة((الوثنیین الفاض

ِسلام ؛ وك    ھ عن الإ ذلك ان مایھمنا ھنا ھو النظر في رؤى دانتي التي عرضھا في ملحمت

ِسلامیة الموجودة في ملحمتھ.   ما تناولھ من افكار حول بعض الشخصیات الإ

   

                                                
  ) ،    1955-الجیري ، الكومیدیا الالھیة ، ترجمة حسن عثمان ، دار المعارف (مصر )  ینظر، دانتي ، 2(

  . 68-61حات الصف     
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د     ي محم ي) النب لم)وضع (دانت ھ وس ھ وآل اطق  (صلى الله علی ة من من ة الثامن ي المنطق ف

وب للشر ، و ى عشرة جی ة المقسمة ال ا ((الجحیم)) وھي المنطق ى انھ ي عل د وصفھا دانت ق

  . ) 3(ل ابلیس في الجحیمظلمة تحیط بمعقمحة جیوب كال

ھ اما الصورة التي تخیلھا دانتي في ((العذاب)) المزعوم للنبي محمد     ھ وآل ـ صلى الله علی

لم، وملخصھا ان النبي  للتعجب، فقد ظھرت على نحو مثیر  وسلم ـ  صلى الله علیھ وآلھ وس

او م یتن م ، ث فل الجس اه اس ذقن باتج ن ال ً م داءا فین ابت ى نص ق)) ال ث ((یُش ي بالبح ل دانت

  . ) 4()صلى الله علیھ وآلھ وسلمالمستفیض احشاء النبي محمد (

مام عليدانتي  ذكرو    ِ ھ السلام الإ ب (علی ي طال ن اب ة) ، فوضعب ي الدرج ي  نفسھا ھ ف الت

د  ي محم ھ النب ن عم ا اب ع فیھ لموض ھ وس ھ وآل لى الله علی ي  ص ة الت ف الطریق ، ووص

مام علي((یعذب)) فیھا  ِ ى شطرین ھ السلام) ، بان یقوم الشیطان ال(علی الإ مكلف ((بشقھ)) ال

اب  ابتداءً  ذا الوصف ان یجعل عق ي بھ د اراد دانت رأس ، وق ً حتى فروة ال من الذقن صعودا

مام علي ِ ھ لیھ السلام(ع الإ أبن عم زل ب ذي ان اب ال ً للعق لا ة مكم ى الجبھ ذقن ال ) بشقھ من ال

  .) صلى الله علیھ وآلھ وسلمالنبي محمد (

د (    ي محم ق النب ي بح ورھا دانت ي ص اب الت ة العق لمان طریق ھ وس ھ وآل لى الله علی ) ص

مام عليو ِ ذراه  الإ ذي ب (علیھ السلام) ، ھي التصویر الرمزي في نظرة نتیجة ((للشقاق)) ال

  . ) 5(د المسیح نفسھ (علیھ السلام)سھما واتباعھما في جسد الكنیسة التي تعد بمثابة ج

ا     دو لن د (ویب ول محم الي للرس ي الخی ف دانت لال وص ن خ لمم ھ وس ھ وآل لى الله علی ) ص

ة  رات جوھری وللامام علي (علیھ السلام) ، مدى الكره الذي یكنھ للاسلام لما احدثھ من تغیی

رین  ف زحف المبش وم ، لتوق د ی ا بع زداد یوم ت ت ي كان ھ الت ة لقوت الم نتیج ة الع ي خارط ف

  . نصارىال

طیر اخرى كان القاسم المشترك في طبیعة تناولھا لسیرة الرسول وقد برزت قصص واسا   

ً وانشق عن الكنی )صلى الله علیھ وآلھ وسلممحمد ( اثرا سیتمثل بانھ كان مسیحیا ان مت ة او ك

  .بھا

ورج سیل (    ذي وصف  George Sale 1736-1697 ویعد المتشرق البریطاني ج ) ال

ِسلام ھ بالإ ھ  ) 6(بانھ نصف مسلم لشدة اھتمام د لترجمت ذي مھ رآن الكریم وال رجم للق ، والمت
                                                

   الصباح ، رشا حمود ، التصورات الاوربیة للاسلام في العصور الوسطى وتاثیرھا في )  ینظر ، 3(

  . 94، ص 1980،  3، ع/ 11الكومیدیا الالھیة ، مجلة عالم الفكر ، مجلد /     

  . 95)  ینظر ، الصباح ، التصورات الاوربیة للاسلام ، ص4(

  . 95ورات الاوربیة للاسلام ، صالصباح ، التص)  ینظر ، 5(
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احثین د الب ى رأي لأح وعیة عل ة وموض ق تاریخی د بح ة ، تع ات متزن ن ) 7(بملاحظ ، م

ى  ِسلامي ال دین الإ ور ال ي وظھ ا الفاعل ف ة المسیحیة تاثیرھ المؤیدین لفكرة ان یكون للدیان

  حیز الوجود وبلورتھ .

ة    الله سبحانھ وتعالى : ((ففي اثناء تعلیق (سیل) على قول     رك بكِلَمـ ه يبشـ إذِْ قَالَت المْلائكةَُ يامريم إِن اللَّـ
         بِينقـَرْالم ن ة ومـ ر دنيْا والآخـ ي الـ ا فـ ريم وجِيهـ ن مـ لا       *منه اسمه المْسيح عيسى ابـ د وكَهـ ي المْهـ اس فـ م النـ ويكلَِّـ

وينحالالص ن8())م ( .  
یحیین     ة للمس ات الخرافی ض التراثی ن بع أخوذة م ات م ذه الحكای دو ان ھ یل : (( یب ال س ق

الشرقیین )) ، وحاول (سیل) في مواضع اخرى من كتابھ الذي ترجم فیھ (القرآن) النیل من 

ات ا ى بعض الای ھ عل لم) خلال تعلیقات ھ وس ي الرسول محمد (صلى الله علیھ وآل ة الت لقرانی

د  لم) ق ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی ى ان الرسول محم خصت موضوع الزواج ، فقد ذھب ال

دد  ي ع ھ ف و ل ا یحل ل م ان یفض ھ ك زواج وان یة ال ي قض لمین ف اقي المس ن ب ھ ع ز نفس می

ي عدد الزوجات  لمین ف ن المس ره م د غی راه قیّ الزوجات وطبیعة تعاملھ معھن ، في حین ی

  . )9(ھنوكیفیة التعامل مع

ة     ي ترجم التزام الموضوعیة ف ن تصریحاتھ ب رغم م ى ال ان المستشرق جورج سیل وعل

ة  ي عصره والمتعلق ائدة ف ي كانت س الآراء الاستشرقیة الت اثر ب القرآن الكریم ، الا انھ قد ت

  ،ومنھا ما یتعلق بتعدد زوجات الرسول الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) .)10(بالسیرة

ن  -صلى الله علیھ وآلھ وسلم -ل الكریم فالرسو    لم یكن كما یصوره بعض المستشرقین م

ض  ان بع رام ، واذا ك ھوة او الغ عى وراء الش ھ یس وى فیجعل ھ الھ ب بعقل ل یتلاع ھ رج ان

دموا  ول ، وان یق ذا الق وا ھ احوا لانفسھم ان یقول د اب ي بعض العصور ق الكتاب المسلمین ف

ذ ة ھ ن نی ن حس لام ع ِس وم الإ ك لخص ؤلاء واولئ ان ھ ى إیم ود ال بب یع ة ، فالس ه الحج

 ً دا وروا محم ة،فارادوا ان یص لم -بالمادی ھ وس ھ وآل لى الله علی يء،  -ص ل ش ي ك ا ف عظیم

                                                                                                                                 
  . 2/471) ، 1965 –(مصر  3ینظر ، عقیقي ، نجیب ، المستشرقون ، دار المعارف ، ط )6(

سلامیات لدى المستشرقین وعلماء الغرب ، ص7( ِ   . 396) ینظر ، مغلي ، مناھج البحث في الإ

  . 52،  51) آل عمران ، 8(

  راق البریطاني في كتابة السیرة النبویة ، رسالة ماجستیر غیر ) ینظر، بشیر ، مشتاق ، تطور الاشتش9(

  . 70م) ، ص2001 -منشورة ، كلیة التربیة ابن رشد ، (جامعة بغداد     

  . 70بشیر ، تطور الاستشراق البریطاني ،ص )10(
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عظیما حتى في شھوات الدنیا ، وھذا التصور خاطئ ینكره تاریخ الرسول محمد (صلى الله 

  . ) 11(علیھ وآلھ وسلم) اشد انكار وتأبى حیاتھ كلھا ان تقره

د     م یقص لم) ل ھ وس ویمكننا ان نذكر دلیلا آخرا على ان الرسول محمد (صلى الله علیھ وآل

المتعة من وراء تعدد الزوجات ، اذ كان عمره بعد وفاة خدیجة (رضي الله عنھا) قد تجاوز 

ع  دھا یتراج ة وبع ذه المرحل ي ھ اط الانسان الجنسي ف ھ ان نش الخمسین ومن المتعارف علی

د الى الحد ا رأتین، اذ لاب دیر من ام ر تق ى اكث رأة او عل لذي لا یستطیع الزواج باكثر من ام

  . )12(من اسباب اخرى دفعتھ لذلك . وقد اشارت الیھا بعض الدراسات

ھ     ار الی ا اش یحي م اثیر المس وع الت ى موض زت عل ي رك رى الت ات الاخ ن الدراس وم

ي ) ، حیث اك Bodly,R.V.Eالمستشرق البریطاني (بودلي   ك القصص ف د برواج مثل تل

ات  ك الاوق ي تل ة ف ھ : (( كانت بعض الافكار المقبول ؤرخي العصور الوسطى بقول فكر م

اع  راء الاقط ن ام أمیر م ً في شعر القرن الثاني عشر ك وھمیة خیالیة ، فقد اظھر محمد مثلا

أر لنفسھ ا ث ي ان ینصب نفسھ باب ق ف دع  یتلقى الاوامر المسیحیة المقدسة ، فلما اخف ان ابت ب

(( ً ً جدیدا   . )13(دینا

وھناك بعض الاشارت الاستشراقیة التي حاولت ایجاد علاقة بین معتقدات الرسول محمد    

لم  - ھ وس ھ وآل لى الله علی رق  -ص ره المستش ا ذك ا م ن بینھ ة ، وم رانیة والیھودی والنص

نغھم  ي (درم د Dermenghem,eالفرنس ول محم م الرس ذي اتھ لى الله عل -) ال ھ ص ھ وآل ی

لم  ھ  -وس ام وان الراھب رأى فی ى الش ھ ال دى رحلات ي اح رى) ف ى بالراھب (بحی ھ التق بان

د (صلى  ي محم رف النب ام ع علامات النبوة على ما تدلھ علیھ انباء الكتب الدینیة . وفي الش

  .  )14(الله علیھ وآلھ وسلم) اخبار الروم ونصرانیتھم وكتابھم

                                                
   . 317) ، ص1952 –(مصر  5) ینظر، ھیكل ، محمد حسنین ، حیاة محمد ، مكتبة النھضة، ط11(

ددھن ، طی )12( ة تع اھرات وحكم ي الط ود ، زوجات النب د محم اھرة  3نظر ، الصراف ، محم  –، (الق

ِسلام وتعدد الزوجات ، (الموصل  55) ، ص1979 ، 82،83) ، ص1982 –، النعمة ، ابراھیم ، الإ

ت  لام ، (الكوی س ِ ة والإ ي الجاھلی رب ف د الع زواج عن لام ، ال د الس انیني ، عب )، 1984 –الترم

  . 25،26ص

رج 13( د ف د محم ) بودلي ، رونالد فكتور ، حیاة محمد الرسول ، ترجمة عبد الحمید جودة السحار ومحم

   . 12) ، ص1964 –(القاھرة 

اھرة  ) ینظر14( ة ، (الق ب العربی درمنغھم ، امیل ، حیاة محمد ، ترجمة عادل زعیتر ، مطبعة احیاء الكت

  . 60م) ، ص1949ھـ / 1368 –
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دمتھم  ومن الجدیر بالذكر ان حادثة    بحیرى الراھب قد تناقلھا بعض مؤرخینا وكان في مق

  ھـ). 151(ت  )15(ابن اسحق

وافادت بعض الابحاث التي تبنت دراسة مناھج المستشرقین بان بعضھم قد زعم ان ثقافة    

النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كانت مستمدة من ((العالِم المسیحي)) ورقة بن نوفل 

د (ت م) 611(ت نحو  ت خویل یدة خدیجة بن ان 3، من بني اسد وابن عم الس ذي ك ـ) ال ق.ھ

ى  ل ال وراة والانجی رجم الت ان یت د تنصر وك لم) ، وق ھ وس ھ وآل بجوار النبي (صلى الله علی

ة عشر  ارب خمس ا یق واره م لم) بج ھ وس العربیة وعاش الرسول الكریم (صلى الله علیھ وآل

ل بعض  ا حم ذا م ة ، ھ ً قبل البعث ة لان عاما رة كافی ذه الفت ان ھ اد ب ى الاعتق المستشرقین ال

  . )16(یتعلم الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) منھ تعالیم التوراة والانجیل

ال     بیل المث ى س اطیر ، فعل ذه الاس ل ھ ة لمث احثین الاسباب الدافع ن الب دد م لقد شخص ع

د اعطت فرصة یذكر (خودابخش) بان الحملات الصلیبیة التي ھاجمت الش ِسلامي ق رق الإ

ي  ي رواجا ف ي كانت تلاق ات ، الت ي اختلاق القصص والخراف لاصحاب الخیال الخصب ف

ود  د منحت الجن رب والشرق ق ین الغ ة ب اوربا ، على الرغم من ان صراع السنوات الطویل

ون قصص  ؤلاء ینقل ان معظم ھ ِسلام ، حیث ك ى الإ الاوربیین فرصة الاطلاع المباشر عل

  . )17(ة لشعوبھم بدافع التعصب الدینيمزیف

رق     ي الش لام ف ریع للاس ار الس ان الانتش تلخص ب را ی ببا اخ وطلي) س اف (الخرب واض

وا  د فعمل دین الجدی ذا ال الخطر ازاء ھ والغرب قد جعل رجال الكنیسة الكاثولیكیة یشعرون ب

عوبھم ، لضمان سی ام ش ِسلام ام ة بكل ما في وسعھم من اجل تشویھ صورة الإ طرتھم التام

  . )18(على عقلیة الأوربیین في العصور الوسطى

دین     ِسلامي وال دین الإ ین ال ربط ب ویعلل الدكتور جواد علي محاولة بعض المستشرقین ال

ات  ن كلی رجین م دین او المتخ ال ال ن رج ارى وم ن النص ؤلاء م ى ان معظم ھ المسیحي ال

                                                
ھـ) ، سیرة ابن اسحاق ، تحقیق 151ھذه الحادثة ، محمد بن اسحاق بن یسار (ت ینظر في تفاصیل  )15(

ھـ) ، 218، ابن ھشام ، عبد الملك (ت73م) ،ص1978ھـ/1398-سھیل زكار ، دار الفكر ، (بیروت

اھرة  ع ، (الق ر والتوزی ار للنش ة المخت وان ، مؤسس امع رض وان ج ق رض ة ، تحقی یرة النبوی  –الس

  . 176،  175، القسم الثالث ، ص 1م) ، ج2005ھـ/1426

  . 1/103) ، 1985 –ینظر نقره ، التھامي ، مناھج المستشرقین ، دار العلم للملایین ، (بیروت  )16(

ِسلامیة ، ترجمة علي حسني الخربوطلي ، (بیروت  )17(  –ینظر خدابخش ، صلاح الدین ، الحضارة الإ

  . 45) ، ص1971

ِسلامي ، (مصر ) ینظر، علي حسني ، المستشرقون 18(   . 55) ، ص1988 –والتاریخ الإ
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ِسلامي ،  دات اللاھوت ، فعندما یتكلمون عن الدین الإ ار والمعتق ون للأفك من الطبیعي ان یك

اولون  ِسلام ، فیح ي الإ ع الموضوعات الحساسة ف ل م ي التعام ر واضح ف التي یحملونھا اث

  . )19(دائما ارجاعھا الى اصل نصراني

ً على المزاعم نفسھا بقولھ :    ً منطقیا   ورد الشیخ محمد الغزالي ردا

در . لكن اذا  ((ان العقل كان یمكن ان یجیز ھذا التوھم لو كان السابق اغنى من اللاحق واق

ا  ا مم ً او أرحب آفاق ع اقطارا لم) اوس كان الدین الذي اتى بھ محمد (صلى الله علیھ وآلھ وس

  . )20(سبقھ ، فكیف یتصور ان یاخذ الغني من الفقیر ، وان یستعین القادر بالعاجز ؟))

املین وافاد الدكتور محمد البھي بان محاولة اثبات ھذه ا    ى ع ع ال ِسلام یرج ى الإ لتھمة عل

داء  اثنین : احدھما نفسي ویتمثل في الغزو العلمي لدى المستشرقین ، والاخر یرجع الى الع

سلامي .) 21(التاریخي القدیم ِ   بین الغرب والشرق الإ

اوي     و المستشرق النمس ة ، ھ ائق التاریخی ى الحق ى عل ومن ابرز المستشرقین والذي تجن

ل ، الا برنجر) (الاص یة ، (ش زي الجنس د Aloys Sprenger 1893-1813نكلی ) ، ویع

ھ  دیا ردد فی ا تقلی ان نموذج د ك ھ فق ا لا یحسد علی ازا علمی ھ) انج د وتعالیم اة محم ة (حی كتاب

ان مصابا  لم) ك ھ وس شبھات سابقیة وافاض ، حیث زعم ان النبي محمد (صلى الله علیھ وآل

رار الوجھ وصعوبة بھستریا الاعصاب والرأس التي تؤدي  الى السقوط على الارض واحم

د (صلى الله  ریم محم د الرسول الك التنفس ، والانكى من ذلك فقد نسب بعض فضائل وجھ

  علیھ وآلھ وسلم) الى الخلیفتین ابي بكر وعمر (رضي الله عنھما) .

الوسائل  فعلى سبیل المثال یذكر في حق الخلیفة ابي بكر (رضي الله عنھ) انھ : ((استخدم   

اھر  ا ، لا بحسب الظ لا وحق رب فع التي كان واجبا وممكنا للنبي ان یستخدمھا لاخضاع الع

ة لا  ِسلام قد انحل ، او بقي مجرد فرقة دینی فحسب . ولولا تصرف ابي بكر الحازم لكان الإ

  . )22(اھمیة لھا))

                                                
ِسلام ، مؤسسة الشریف الرضي ، (ایران  )19(  . 12) ، ص1963 –ینظر، تاریخ العرب في الإ

اھرة 20( ة، (الق ب الحدیث دة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین ، دار الكت ) ، 1963 –) دفاع عن العقی

  . 98ص

لتھ 21( دیث وص لامي الح ِس ر الإ روت ) ینظر،الفك ر ، (بی ي ، دار الفك تعمار الغرب ) ، 1973 –بالاس

  . 599ص

ین ، ط22( م للملای رقین ، ، دار العل وعة المستش دكتور) ، موس رحمن (ال د ال دوي ، عب روت  3) ب  –(بی

  . 31)، ص1993
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ب السیاسة     ھ وسلم) بس ھ وآل ي استخدمھا فاشبرنجر متحامل على النبي (صلى الله علی الت

د  ة بنظر (شبرنجر) وق د مخطوئ ي تع ل والت ع القبائ لم) م ھ وس ھ وآل الرسول (صلى الله علی

دوا  ذین وف ل ال ود القبائ زعم بان النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان متسرعا في الثقة بوف

  . )23(علیھ لاعلان اسلامھم ، مما احدث الردة بعد وفاتھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

  ویقول عن الخلیفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنھ) بانھ :   

ل  ي ك ي ف ن النب ر أسمى م ري ان عم ي نظ سلامیة . وف ِ ة الإ ي للدول س الحقیق و المؤس ((ھ

ناحیة . فھو خلو من كل انواع الضعف والتساھل التي وصمت اخلاق الاخیر ، وكان رجلا 

ِسلام ، مملوءا بالجد والعزم الرجولیّین... في اثناء حی اة النبي ادى من الخدمات لانتصار الإ

ي  وع ف ن الوق ي] م ھ [النب ان معلم د ص بل ولطھارة تعالیمھ ، اكثر من محمد ھو نفسھ ، وق

د الضعیفة  ى نفسیة محم اثیر عل ائق ت ھ الف ان لعقل ازم . وك ھ الح اخطاء فاحشة بفضل اقدام

  . )24(الھستیریة))

ي لا    یة الت ل وسوء فان مثل ھذه العبارات القاس نم الا عن تحام ا لا تستحق ان  ت م قائلھ ھ

ذف الشبھات تذكر ى ق ائم عل ، ولكن اوردناھا لبیان المنھج الذي سار علیھ (شبرنجر) ، والق

اد  ل، والاعتم والنظر في عین واحدة للاحداث التاریخیة ، وقد كانت آرائھ مبنیة على التحام

  على الروایات الضعیفة والغریبة .

ذا     ي ھ ري(ت وف ر الطب د ذك ار فق لام 310الاط ة ك دم دق ى ع ھ عل تدل ب ا نس ـ) م ھ

ول  رار الرس ى ق رض عل د اعت ھ) ق ي الله عن اب (رض ن الخط ر ب برنجر)،حیث ان عم (ش

اثیر 6محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوم صلح الحدیبیة ( اول الت ھـ) وقد جاھره بذلك وح

ر أ د ادرك عم لح ، وق رار الص ن ق دول ع ھ بالع ام علی ھ ام وه ب ا تف أه وم اب خط ن الخط ب

ذي  ن ال ق م لي واعت دق واص وم واتص ت اص ا زل ول : ((م ى الق ھ ال ا دفع لمین ، مم المس

((ً   .)25(صنعت یومئذ ، مخافة كلامي الذي تكلمت بھ ، حتى رجوت ان یكون خیرا

ن     ویمكننا من خلال ھذه الروایة الوصول الى امرین مھمین ، الاول : ان اعتراف عمر ب

ھ  ي (صلى الله علی ى النب اوزه عل ھ احس بتج ى ان دل عل أه ی ھ) بخط الخطاب (رضي الله عن

ن  در م اوز ص و تج ذلك فھ لمین ، وب ى المس لطة الشرعیة عل ل الس ذي یمث لم) ، ال ھ وس وآل

ن الخطاب  ر ب ان عم برنجر) ب اه (ش ا ادع س م ى عك ى ، عل لطة أعل ى س ى عل خص ادن ش
                                                

   . 31) بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص23(

   . 31) ینظر ، بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص24(

ن ج25( د ب ر (ت ) محم راھیم ، دار 310ری ل اب و الفض د اب ق محم وك ، تحقی م والمل اریخ الام ـ) ، ت ھ

  . 3/634دت)،  –المعارف، (مصر 
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ي اخطاء (رضي الله عنھ) ھو معلم النبي (صلى  وع ف ن الوق الله علیھ وآلھ وسلم) وصانھ م

ھ  فاحشة ، بل الخطأ الفاحش صدر من عمر بن الخطاب بحق الرسول محمد (صلى الله علی

  وآلھ وسلم) . ولا نستبعد ذلك لان النفس امارة بسوء الظن او لتسرع عمر بن الخطاب.

رق (ش    لام المستش ن ك تغرب م و ان لا نس اني فھ ر الث ا الام ن ام ره م برنجر) او غی

ر  المستشرقین عندما یشك في نبوة الرسول الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، اذا كان عم

بن الخطاب (رضي الله عنھ) الذي اصبح خلیفة للمسلمین فیما بعد وعلى الرغم من معایشتھ 

د  ھ ق ھ بدعوت ھ وایمان ھ باخلاق لم) ومعرفت ھ وس ھ وآل ریم (صلى الله علی ي للرسول الك شك ف

لمین، او  صحة قراره بالصلح ، لأن المستشرق المتحامل یفتش عن أیة ثغرة في تاریخ المس

 . ً   عن أي خطأ وان كان غیر مقصودا

اني) (    الي (كیت ا المستشرق الایط ن  Leone Caetane  1935-1869ام ر م و امی ) فھ

، وذاع صیتھ من خلال  اسرة (ال كیتاني) . وھي من كبار الاسر المالكة في ایطالیا الحدیثة

د  ي محم ي عصر النب اریخ للاسلام ف ع ت د اوس سلام) ، ویع ِ ات الإ و (حولی ھ وھ د مؤلفات اح

  . ) 26((صلى الله علیھ وآلھ وسلم) والخلفاء الراشدین (رضي الله عنھم)

ة     ى المصادر الاولی الرجوع ال ل ب ً في دراسة السیرة ، وتمث لقد سلك كیتاني اسلوبا ممیزا

لم) ، بمواردھ ھ وس ھ وآل لى الله علی ول (ص یر الرس ن س ا ورد ع ل م ة بك رة للاحاط ا الكثی

ت  ي رافق اء الت ل الاخط ي مث ع ف ھ وق ھ ، لكن ن روات ث ع ده والبح ر ونق ل خب ة ك ودراس

(شبرنجر) ، فقد اكثر من الاخبار الغریبة ، واخذ بالروایات المتاخرة الضعیفة ، وابدى فیھا 

ي  ة ف باراء مبنیة على العاطف د ) 27(الغال ریم محم ھ عن الرسول الك ا كتب ي كل م والشك ف

  (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) .

ا     ھ احیان ان النزعة النقدیة التي مارسھا (كیتاني) كانت مفرطة ، واتسمت بالشك المبالغ فی

ة  ادیة والاجتماعی یة والاقتص ل السیاس دَّ العوام د ع ِسلامي ، وق اریخ الإ ائق الت ول وث ي قب ف

سلامیة وظھورھا الى حیز الوجود مع والاح ِ وال الجغرافیة ھي الاساس في بلورة الدعوة الإ

ھ  د (صلى الله علی ي محم الة النب ر رس ك فسّ ى ضوء ذل دیني ، وعل اھمال واضح للجانب ال

رس  ي الف ي جبھت ا النصر السریع وخاصة ف ان حلیفھ ِسلامیة التي ك وآلھ وسلم) والفتوح الإ

ت والروم ، ولم یحسب أي ح ا كان ى انھ ساب للتاثیر العقائدي ، بل فسر تلك الانتصارات عل

ة  ات دینی ن منازع روم م ة ال ھ دول ا اضطربت ب نتیجة لما تعانیھ دولة فارس من انحلال وم

                                                
  . 493) بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص26(

ِسلام ، ص27(   . 12) ینظر، جواد علي ، تاریخ العرب في الإ
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ى شخص  )28(بین الفرق المسیحیة المتشاحنة اني) عل ادات (المستشرق كیت . ولم تقتصر انتق

بل تھجم على بعض اصحاب الرسول (صلى الله  الرسول الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

م) فاتھمھ بالكذب ، لاعتقاده بوجود روایات 687ھـ/68علیھ وآلھ وسلم) مثل (ابن عباس ت 

رى  ر ان یتح ن غی ي م ھ القاس در حكم ندھا الیھ،فاص حیحة ، یرجع س ر ص متناقضة او غی

ان مدسو ھ) ك اس (رضي الله عن ھ دخل ویعرف بان الكثیر مما اسند الى ابن عب یس ل ا ول س

  .  )29(فیھ

دیل ،     الجرح والتع ة ب ة المتخصص ات العربی ى المؤلف ع عل م یطل اني) ل ا ان (كیت دو لن ویب

التي تبنت متابعة النصوص وسلسلة سندھا ودراسة میول واتجاھات قائلیھا ، والعصر الذي 

  كتبت فیھ .

و الب    ة ھ ائق التاریخی ن الحق ام ع اد ت ب بابتع رق كت رز مستش نس واب ري لام ي ھن لجیك

)1862-1937 Henri Lammens ،ِسلام ) ، وكان راھبا یسوعیا شدید التعصب ضد الإ

اذج  ن النم د م ا ، ویع ل النصوص وفھمھ ي نق ة ف ویفتقر الى النزاھة في البحث وعدم الامان

ِسلامي   . )30(التي لا یحتذى بھا من الباحثین في التاریخ الإ

ي تبناھ    د (صلى الله ان الافكار المغرضة الت ي محم ا ، ان النب دة من بینھ نس) عدی ا (لام

  . )31(علیھ وآلھ وسلم) كان طفلا فقیرا مجھول المولد ، تبنتھ اسرة عبد المطلب

كان دلیل لامنس على فكرتھ ھذه ھو قول القران الكریم : ((الم یجدك یتیما فآوى ووجدك    

ً فھدى ، ووجدك عائلا فاغنى))   . )32(ضالا

ث ولو رجعن    رن الثال ن اعلام الق ي (م ا الى تفسیر ھذه الایة في كتب التفسیر نجد ان القم

ا))،  ل لھ ھ لا مث ة ، لان درة الیتیم میت ال الھجري) یذكر بان ((الیتیم الذي لا مثل لھ ولذلك س

داھم الله  ك فھ ون فضل نبوت وم لا یعرف ي ق ي ((وجدك ف دى)) ، فتعن اما ((فوجدك ضالا فھ

ً فاغنى)) ، أي اغنى بالوحي بك)) ، اما ((ووجدك   . )33(عائلا

                                                
  . 496) ینظر، بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص28(

ِسلام ، ص ) ینظر، علي ،29(   . 13تاریخ العرب في الإ

  . 503) ینظر ، بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص30(

سلام ، مطابع الشعب ، (مصر ، 31( ِ   . 113) ، ص1959) ینظر ، غلاب ، محمد ، ھذا ھو الإ

   . 8،  7،  6) الضحى / 32(

ي ، (بیروت ) القمي ، ابو الحسن علي بن ابراھیم (من اعلام القرن الثالث الھجري) ، ت33(  –فسیر القم

   . 427-2/426م) 1991ھـ/1412
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ا)     ي تفسیر (یتیم ر ف م ، وذك اما الرازي فقد فسر (الم یجدك) من الوجود الذي بمعنى العل

وفي وام رسول الله  ار ، ت ل الاخب ره اھ ا ذك ب فیم د المطل ن عب امران ، الاول ان عبد الله ب

 فكان مع جده عبد المطلب ومع امھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حامل بھ ، ثم ولد رسول الله

اني  ھ بسنتین ، ...، واما التفسیر الث آمنة فتوفیت أمّھُ وھو ابن ست سنین ثم توفي جده بعد أمِّ

آواك  ر ف دیم النظی ً في قریش ع للیتم ، فھو من قولھم درة الیتیمة ، والمعنى، الم یجدك واحدا

  ؟ أي جعل لك من تاوي الیھ وھو ابو طالب .

ى الصواب، اما     ا ال ولا ، واقربھ ً فھدى)) فقد ذكر في تفسیرھا عشرین ق ((ووجدك ضالا

ان النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان حائرا في امر قومھ ، وضلالھم في عقائدھم 

دایتھم  ى ھ بیل ال و الس ا ھ وتقالیدھم وفساد اعمالھم وجھلھم وتفرق كلمتھم ... ولا یدري ، م

  . )34(حي فیھ تبیان كل شيءحتى نزل علیھ الو

ا     ا م ان الادلة على بطلان فكرة لامنس فضلا عن ما ذكر في كتب التفسیر كثیرة من بینھ

  ادلى بھ الدكتور محمد غلاب ، من انھ لو كان كلام لامنس صحیحا : 

ا  ود ، ولم ى وضع الحجر الاس وا عل نھم حین اختلف ھ بی ((لما ارتضى زعماء القبائل تحكیم

ي بایعھ اب اء مكة ف ردد زعم ا ت ھ ، ولم ق دین م یعتن و طالب الجبار على مناصرتھ رغم انھ ل

ا شج  ن اسرتھ ولم ة م وا رھب ا فعل ِسلام كم ى الإ دعوة ال ھ حین ضایقھم بال ى قتل الاقدام عل

  ) .36(رأس أبي جھل حین جرؤ على شتمھ)) )35( حمزة

ریم (       ول الك بھاتھ عن الرس ى ش رى ال بھة اخ نس ش ھ  واضاف لام ھ وآل لى الله علی ص

 . )37(، مفادھا انھ : (( رجل نؤوم اكول قد كثفت جسمھ الملذات )))وسلم

دیث     ق بالح ا یتعل ة فیم ة و خاص ھ التاریخی ي الكتاب نس ف نھج لام زة لم مة الممی ت الس كان

، فقد شك في امانة الرسول محمد الشریف ووقائع السیرة ، ھي الشك في كل شاردة وواردة 

ان الرسول (صلى الله  صلى الله( علیھ وآلھ وسلم) و صدقھِ ، و انكر الروایات التي افادت ب

                                                
 .   216-214د.ت) ، ص –ھـ) ، التفسیر الكبیر ، (طھران 606) ابو عبد الله محمد بن عمر (ت34(

ھ 3 -ق.ھـ 54) ھو الحمزة بن عبد المطلب بن ھاشم (35( ھ وآل ي (صلى الله علی ریش وعم النب ن ق ھـ) م

ِسلام وساد ة قریش في الجاھلیة ، ولد ونشا في مكة وكان اعز قریش واشدھا وسلم ) واحد صنادید الإ

ھ  ده الرسول (صلى الله علی واء عق ان اول ل در وك شكیمة ، ھاجر مع النبي الى المدینة وشھد وقعة ب

د ( ة اح ي معرك ھد ف ھ ، استش لم) ل ھ وس م 3وآل دین،الاعلام،دار العل ر ال ر الزركلي،خی ـ) .ینظ ھ

  .2/278،م)2005-(بیروت16للملایین،ط

سلام ، ص36( ِ   .  114) غلاب ، ھذا ھو الإ

 .   82) ،ص1983( بیروت ـ  2)  یاسین ، خلیل ، محمد عند علماء الغرب ، مؤسسة الوفاء ، ط37(
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علیھ وآلھ وسلم ) كان یتعبد في غار حراء ، و انتقد الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، 

ِسلامیة   . )38(و كان یمیل الى المكیین من المعادین للدعوة الإ

لحوادث التاریخیة كما عبر عن ذلك الدكتور عبد ووُصف لامنس بانھ غیر دقیق في نقل ا   

  الرحمن بدوي بقولھ : 

ان     ھ ك و ان د ) ، ھ ة وأولاد محم ھ ( فاطم ي كتاب ً ف ھ لامنس ، خصوصا ا فعل (( وابشع م

یشیر في الھوامش الى مراجع بصفحاتھا ، وقد راجعت معظم ھذه الاشارات في الكتب التي 

ً في ھذه الكتب ، او یفھم احال علیھا ، فوجدت انھ اما یشیر ا لى مواضع غیر موجودة اطلاقا

ث  ذھن و خب اد ال ى فس دل عل ً ، او یستخرج الزامات بتعسف شدید ی ً خبیثا ً ملتویا النص فھما

ً من بین المستشرقین المحدثین قد بلغ ھذه  المرتبة من التضلیل و النیة ...، و لا اعرف باحثا

  . )39())فساد النیة

ة ویبدو ان لامنس     ة معاوی قد احتفظ بعبارات المدیح و الاطراء لیجعلھا من نصیب الخلیف

ـ/60الاول (ت  ة 679ھ وي معاوی ة الام م الخلیف ات عن حك ھ (( دراس د تضمن كتاب م) ، فق

ع  لكھ م ذي س نھج ال ن الم یض م ى النق ً ، عل ا ویین جمیع ً للام دا ھ و تمجی ً عن ا الاول )) دفاع

د ( صلى الله علی ریم محم یھم السلام) الرسول الك ار (عل ھ الاطھ ل بیت ھ وسلم ) و اھ ھ وآل

ل  لم ) و اھ ھ وس ً مع الرسول ( صلى الله علیھ وآل لیتحول من ناقد خبیث یجد لكل حق باطلا

ة (ت  ن معاوی د ب ً ، ولا سیما جرائم یزی بیتھ الى مدافع مستمیت سوغ جرائم الامویین جمیعا

  .)40(ھـ)64

) الى  1940 – 1858ـ   D.S MarGoliouthرجلیوث (ویَنْظَمْ المستشرق الانكلیزي م   

أ د ونش ھ ( محم لال كتاب ن خ بین م رقین المتعص ة المستش ھ قائم ذي الف لام ) ال ِس ة الإ

ا 1905عام( ة مم ر علمی وث غی ات مرجلی ِسلام ) ، و كانت دراس ىّ علیھ بكتاب ( الإ ) و قف

  .)41(بعض المستشرقینجعلھا تثیر السخط علیھ لیس من جانب المسلمین فقط ، بل و من 

م یوظف     ھ ل ة الا ان ً و كتاب وعلى الرغم من كونھ یُعد من القلائل الذین اتقنوا العربیة فھما

ً (صلى الله  ھذه المیزة بشكل صحیح من اجل الوصول الى نتائج علمیة ، فقد زعم ان محمدا

                                                
سلام ، ( بغداد ـ د. ت) ، ص38( ِ  . 78)  ینظر، عبد الحمید ، عرفان ، المستشرقون و الإ

  . 504)  بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص39(

ینظر ، ھادي ، علي السید ، مناھج الكتابة في السیرة النبویة ، سلسلة بحوث على ھیئة كتاب تحت  ) 40(

ِسلامي ) ، مجلة المنھاج ، ( بیروت ـ    . 179م ) ، ص2004عنوان (مشروع اعادة كتابة التاریخ الإ

 .  546)  بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص41(
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اده یضا د الله ) باعتق م ( عب ث ان اس ده حی م یعرف وال ولي علیھ وآلھ وسلم ) ل ف الى مجھ

  . )42(النسب

  لقد فند احد الباحثین ما زعمھ مرجلیوث ، بالقول :    

اب و ی((    رب بالانس ام الع دى اھتم و یعرف م ذا و ھ زعم ھ ا ی ریش بأبنائھ ة ق عرف عنای

ول؟! وآبائھا اب الخی وا انس ، فكیف جھل الناسبون الوعاة نسب محمد لبني ھاشم ، و قد عرف

مة ) ـ على حد قول بعضھم ـ على قضیة،یدرسھا، وھو یسمح لقلمھ أفیؤتمن مثل ھذا ( العلا

  .  )43(ان یفتري عامدا بما ینكره اطلاعھ؟))

ھ الرسول المصطفى     راءا آخر وصف فی وث افت ھ  -و اضاف مرجلی ھ وآل صلى الله علی

  . )44(بانھ كان یعیش من اموال السلب و النھب -وسلم 

ً یسیو    ل لا یمكن لباحث یمتلك قدرا ؤھلات التحلی ى م ھ ادن وفر فی ن الموضوعیة و تت ً م را

ذا  لم ) بھ ھ و س ھ و ال لى الله علی د ( ص ول محم ف الرس اریخ ان یص وادث الت ي لح المنطق

د  ھا النبي محم ي اسس صلى الله  -الوصف ، لانھ من غیر الممكن ان یكون اساس الدولة الت

ً ع -علیھ وآلھ وسلم  ذي و استمرت بعده عدة قرون ، مبنیا لى اموال السلب و النھب ، لان ال

یسلب و ینھب لا یطمح من وراء ذلك نشر دعوة او بناء دولة و انما طموحھ ھو تامین قوتھ 

ً للاخرین .    الیومي لیس الا ، و لا یمكن ان یسرق كي یبني مجدا

د     ریم محم د الرسول الك ویھ عن ة التش لم  -و لم تتوقف حمل ھ وس ھ وآل ل  -صلى الله علی ب

ي  یھم السلام ) و اصحابھ ( رضي الله عنھم) ، و نشیر ف ھ ( عل ل بیت استمرت حتى مع اھ

  ھذه الدراسة الى بعضھا لان التعمق فیھا یحتاج الى دراسة مستقلة . 

نس) و سبق     ً البلجیكي ( لام یأتي في مقدمة اؤلئك المستشرقین المغرضین و اكثرھم حقدا

د لنا الاشارة الیھ في رؤیتھ لشخص ا ریم محم لم-لرسول الك ھ وس ھ وآل ي  -صلى الله علی الت

  اتصفت بعدم الانصاف .

    ً ي (ت مسموما ن عل ام الحسن ب ـ/50فقد وصف ( لامنس ) الإم ب 670ھ ي طال ن اب م) ب

ادرنا  ا مص ي تناقلتھ ة الت ائق التاریخی ن الحق د ع ل البع دة ك فات بعی لام) بص ا الس (علیھم

سلامیة المنصفة ، لقد ذكر لا ِ منس ، ان الإمام الحسن (علیھ السلام) لم یكن على وفاق مع الإ

ى النشاط و  ر ال ى الشھوات و یفتق ل ال ابیھ (علیھ السلام) و اخوتھ (علیھم السلام) و انھ یمی
                                                

م )  ینظر ، الدسوقي ،  محمد ، الفكر ا42( د للنشر ، ( ق ة التوحی ھ ، مؤسس ھ و تقویم  -لاستشراقي تاریخ

 .  94م) ،ص 1996

  . 94)  الدسوقي ، الفكر الاستشراقي ، ص43(

 . 78)  یاسین ، محمد عند علماء الغرب ، ص44(
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ائھ حسب  دد نس ى وصل ع الذكاء ، وقد انفق خیر سنوات شبابھ في الزواج و الطلاق ، حت

ً ، و ك دا ة زوجة ع ى مائ نس ال ذكر لام ي ما ی ام عل م ِ اع الإ ي ایق ً ف ات سببا ك الزوج ت تل ان

ذر  ھ مب نس ) ان ـ ( لام لام ل ذلك و الك (علیھ السلام) في خصومات عنیفة ، و اثبت الحسن ك

ال  ر الم ان یبعث ف ك ھ بمسكن ذي خدم و حشم ، و كی كثیر السرف و اسكن كل من زوجات

مام علي (علیھ السلام) الذي اشتد علیھ  ِ   . )45(الفقرایام خلافة والده الإ

الامویین     أثره ب ن ت اتج م ذا ن ة وھ ة تاریخی ان كلام (لامنس) غیر دقیق و لا یستند الى ادل

ل  د ك دة عن ِسلامیة المعتم كما في كتابھ (معاویة) ، و لو القینا نظرة على بعض مصادرنا الإ

ا د ادع نس) المذاھب التي ورد فیھا ذكر الإمام الحسن ( علیھ السلام ) ، لوجدنا ما یفن ء (لام

 .  

ام مسلم (ت     م ِ ر الإ اب 261فقد ذك ي ب حابة، ف اب فضائل الص ي كت ـ) في صحیحھ ، ف ھ

د  ریم محم ول الرسول الك ھ  -فضائل الحسن و الحسین ( علیھما السلام ) ، ق صلى الله علی

لم  ھ وس ن  -وآل ام الحس ق الإم لام-بح ھ الس ن  -علی ب م ھ و اح ھ فاحّب ي احب م ان : (( اللھ

  .)46(یحبھ))

ن ماجة ( ت     ي سنن ب ذا الحدیث ف ة 275و روي ھ ن أئم ع آخرون م ـ ) ، و رواه جم ھ

  .  )47(الحدیث

ر ، 405وجاء في المستدرك على الصحیحین للنیسابوري ( ت     ھـ ) الذي روى عن الزبی

ل  -صلى الله علیھ وآلھ وسلم  -ان رسول الله  ھ و جع ھ السلام ) و ضمھ الی ً ( علی قبّل حسنا

ا یشمھ  غ م د بل ً ق ا ي ابن ، و كان عند الرسول رجلٌ من الانصار ، فقال الانصاري : (( ان ل

زع  ان الله ن ت ان ك لم ) : أرأی ھ وس ھ وآل لى الله علی ول الله ( ص ھ رس ال ل ط )) ، فق ھ ق قبلت

                                                
د 45( دي و اخرون ، د.ت، مجل ت افن د ثاب ة، محم ِسلامیة ، نقلھ الى العربی  7)  ینظر، دائرة المعارف الإ

 ادة الحسن بن علي بن ابي طالب .، م 58ص

اج (ت 46( ن الحج لم ب ین مس و الحس ابوري ، اب اء   261)  القشیري النیس لم ، دار احی حیح مس ـ ) ، ص ھ

 .  1048م ) ، ص2000ھـ /  1420التراث العربي ، ( بیروت 

ماعیل ( ت47( ن اس د ب د الله محم و عب اري ، دار 256)  ینظر ، البخاري ، اب ـ ) ، صحیح البخ اء ھ احی

روت  ي ، ( بی ـ / 1422 –التراث العرب ن  665م ) ، ص2001ھ د ب د الله محم و عب ن ماجة ، اب ، اب

ي (ت د القزوین روت 275یزی ي ، (بی راث العرب اء الت ة ، دار احی ن ماج نن اب ـ) ، س   –ھ

ھـ) ، الجامع الصحیح ، 297؛ الترمذي ، ابو عیسى محمد بن عیسى (ت  34م) , ص2000ھـ/1421

  .  989م) ، ص2000ھـ / 1421 –ء التراث العربي ، (بیروت دار احیا
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ال 72وورد في كنز العمال ، عن البراء بن عازب (ت )48(الرحمة من قلبك فما ذنبي؟ ـ) ق ھ

و یحرم  : قال رسول الله ھ وھ ا من ي وان ذا من لم) بحق الحسن : ھ ھ وس ھ وآل (صلى الله علی

  . )49(علیھ ما یحرم عليَّ 

ثم 230وذكر ابن سعد (ت    ا ھی ھـ) في طبقاتھ ، اذ قال ((اخبرنا سریح بن النعمان ، اخبرن

ن  ھ السلام) م ي (علی ا خرج عل ال : لم ال : حدثني بعض مشیختنا)) ، ق بن ابي معشر ، ق

ن شعبة (ت، رالقب رة ب ى المغی لم) ، الق ھ وس ھ وآل ـ) 50ویعني بھ قبر النبي (صلى الله علی ھ

ا السلام)  خاتمھ في القبر وقال لعلي (علیھ السلام) : خاتمي ، فقال علي لابنھ الحسن (علیھم

  . )50(، ادخل فناولھ خاتمھ ، ففعل

  ھ وآلھ وسلم) انھ : وكان المغیرة یقصد من القاء خاتمھ في قبر النبي (صلى الله علی   

و  ھ ھ حابة بان ى الص ھ السلام) ، فیفتخر عل مام(علی ِ دما یخرج الإ ر الشریف بع ان دخل القب

ھ السلام)  مام علي (علی ِ اخر الناس عھدا برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، فادرك الإ

ا ان الإم ذلك ك اتم ، وب اخراج الخ ھ السلام) ب ن (علی ام الحس ر الإم م الحسن آخر ذلك ، وام

  . )51(الناس عھدا برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

ل     ى دلی ونكتفي بالتدلیل على عظمة الإمام الحسن (علیھ السلام) وان كان ذلك لا یحتاج ال

ي (ت  ا رواه البیھق ذكر م ا 458، ب ال : ((م ھ) ق اس (رضي الله عن ن عب نده عن اب ـ) بس ھ

ھ ندمت على شيء فاتني في شبابي ا ي (علی ن عل د حج الحسن ب م احج ماشیا ، ولق ي ل لا ان

لاث  ھ ث م الله مال د قاس ھ ، ولق اد مع ب لتق یا وان النجائ ة ماش رین حج ا وعش لام) خمس الس

  . )52(مرات))

ھ     ولو قارنا بین ما ذكره (لامنس) وما ورد من احادیث عن الرسول محمد (صلى الله علی

ت وآلھ وسلم) یتبین لنا البون الشاسع ف ھ السلام) ، فمن حج بی ي وصف الإمام الحسن (علی

                                                
دكتور 405)  ینظر ، ابو عبد الله محمد بن عبد الله (ت 48( ق ال ى الصحیحین ، تحقی ـ) ، المستدرك عل ھ

 .  379م) ، ص1422/2002 –محمود مطرجي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، (بیروت 

ق، 975ت) المتقي الھندي ، علي بن حسام الدین (49( ال ، تحقی ھـ) ، كنز العمال في سنن الاقوال والافع

 .  13/284م) ، 2004ھـ / 1424 –(بیروت  2محمود عمر الدمیاطي ، دار الكتب العلمیة ، ط

ا ، 230)  ینظر، محمد بن سعد بن منیع (ت 50( ادر عط د الق د عب ق محم ات الكبرى ، تحقی ـ)  ، الطبق ھ

 . 2/231م) ، 1990ھـ/1410 –(بیروت 

 .  231،232) ابن سعد ، المصدر نفسھ ، ص51(

ین (ت 52( ن الحس د ب ر احم و بك د 458) اب ة ، (الھن ارف النظامی رة المع رى ، دائ نن الكب ـ)  الس  –ھ

   4/331ھـ)، 1344
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ھ الرسول  ول عن یا ، ویق ھ -الله سبحانھ وتعالى خمس وعشرین مرة ماش ھ وآل صلى الله علی

)) ، لا -وسلم یمكن ولا یحق لاي شخص ان : ((ھذا مني وانا منھ ویحرم علیھ ما یحرم عليَّ

  لسلام) الذي تربى في بیت النبوة .، ولا سیما الموصوف ھو الإمام الحسن (علیھ ایطعن بھ

ن     زة ب و الحم م ینصفھا المستشرق (لامنس) ، ھ ي ل ِسلامیة الت ین الشخصیات الإ ن ب وم

لم-عبد المطلب ، عم الرسول الكریم محمد  ھ وس ھ وآل ذین  -صلى الله علی واحد الابطال ، ال

سلام . ِ   ارسوا دعائم الإ

القول :     زة ب ن الحم ھ ع نس) كلام دأ (لام د ب ي وتزی م النب ب : ع د المطل ن عب زة ب ((حم

ي  ِسلام ف ال الإ ن ابط ذا البطل م د ھ ى تمجی ا ال اعة سعیا منھ وه في الرض ھ اخ الروایات ان

  .) 53(عھده الاول ، ولا نعرف عن حمزة فیما عدا ذلك الا القلیل))

وحي ع    زول ال د ن ِسلام بع ى واضاف (لامنس) بان الحمزة (علیھ السلام) قد دخل في الإ ل

ر  -صلى الله علیھ وآلھ وسلم  -النبي محمد  ا اول الام بسنتین وھاجر الى المدینة وعاش فیھ

اثیر  ام تحت ت (عیشة المغمور البائس حتى بلغ  من امره ان خرج من وعیھ في یوم من الای

ي)) ال لعل ى جم یفھ عل ل بس راب وحم ي الش راط ف ل  )54(الاف ا ان یتجاھ یس غریب . ول

د الرسول المستشرق (لامنس) ن ل مول د تجاھ لْ ق ن قَبْ و م ب ، فھ سب الحمزة بن عبد المطل

ِسلام.   (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ونسبھ ، ویبدو انھ یتجاھل كل عظماء الإ

ول الله (صلى الله 151قال ابن اسحاق (ت     ریش ان رس ھـ) ؛ ((فلما اسلم حمزة عرفت ق

یمنعھ ، زة س ع وان حم ز وامتن د ع لم) ق ھ وس ھ وآل الون  علی انوا ین ا ك ض م ن بع وا ع فكف

  .)55(منھ))

ذھبي (ت     ر ال اف 748وذك د من ن عب م ب ن ھاش ب ب د المطل ن عب و ب زة ھ ان الحم ـ) ب ھ

مي ،  د الله ، الھاش رغام واس ل وض ام وبط ھ ام فھ بان لاب ، ووص ن ك ي ب ن قص ي ب القرش

  . )56(المكي ثم المدني ، البدري ، الشھید ، عم رسول الله واخوه من الرضاعة

ا لا     د موقف ِسلام الذي شھدت لھ معركتي بدر واح یضاف الى ھذا وذاك بانھ احد ابطال الإ

ِسلام .    یمكن انكاره الا من المتحاملین على الإ

                                                
ِسلامیة ، مجلد 53(  ، مادة حمزة بن عبد المطلب .  8/106) دائرة المعارف الإ

 .    102) ینظر، المصدر نفسھ ، ص54(

  . 172یرة ، ص) الس55(

ھـ) ، سیر اعلام النبلاء ، تحقیق مصطفى عبد 748)  شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان (ت 56(

  . 3/72م) ، 2004ھـ / 1425 –القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، (بیروت 
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مام الحسین بن علي بن ابي طالب (علیھ السلام) (ت    ِ یا 61اما الإ م قاس ان الحك ھـ) ، فقد ك

 )  1944-1918وزن                          (علیھ على ید المستشرق الالماني یولیوس فلھ

Julius Well Hausen. (لامنس) ویمكن وصفھ بانھ لا یقل تحاملا عن (شبرنجر) و ،  

ات     ن المؤلف ِسلام) م ي صدر الإ ة ف یعد كتاب فلھوزن (احزاب المعارضة السیاسیة الدینی

ع عن ة تتناسب م ائع تاریخی ى تفاصیل ووق ھ عل ف فی ھ ، مستخدما المھمة الذي وق وان كتاب

ة  ي النھای ھ ف اسلوب نقد الروایات ومقارنتھا مع بعضھا بالرجوع الى مصادر متعددة ، ولكن

  یحاول تفضیل روایة على اخریات ، واصدار احكام لا تتلائم مع الجھد المبذول في البحث.

واشاد  وفضلھا على باقي الروایات) 57( ھـ)157لقد اعتمد فلھوزن روایات (ابي مخنف ت   

وبي  ال الیعق رون امث ھ اخ ا كتب ة م ن اھمی ل م ي حین قل باسلوب ونزاھة وصفھ للاحداث ، ف

  . )58(م) الذي لم یتردد فلھوزن باتھامھ بـ ((السذاجة))904ھـ/292(ت

وان     ن ال یقول فلھوزن في ھذا الاطار : ((وعلى الرغم مما فیھا [أي روایة ابي مخنف] م

  .  )59(نا المادة التي بفضلھا نستطیع ان نكون احكاما سلیمة))الاساطیر ، فانھا لا تحجب ع

ن     م تك ھ السلام) ل ام الحسین (علی وزن بحق الإم وباعتقادنا ان الاحكام التي اصدرھا فلھ

اظ لغرض الوصول  ة التلاعب بالالف ون ومحاول و التل ا ھ سلیمة ، بل كان الطابع الممیز لھ

  ة الثورة التي قام بھا الإمام الحسین (علیھ السلام).الى الھدف المنشود وھو النیل من شرعی

مام الحسین (علیھ السلام) : ((لقد مضى الحسین كما مضى     ِ من جانب قال فلھوزن عن الإ

ذ  ل لیاخ ده كالطف د ی دام ، وم ت الاق دنیا تح وت ال تح ملك وم ، لیف ق مرس ي طری یح ف المس

  .)60(القمر))

یئا ومن جانب اخر یصفھ (علیھ السلام)     ذل ش بانھ : ((ادّعى اعرض الدعاوى،ولكنھ لم یب

ن  م یك في سبیل تحقیق ادناھا ، بل ترك للاخرین ان یعملوا من اجلھ كل شيء. وفي الواقع ل

احد یولیھ ثقة ، انما قدم القوم رؤوسھم یائسین . ولم یكن یصطدم باول مقاومة حتى ینھار ، 

                                                
ل 57( امي من اھ ار ، إم الم بالسیر والاخب ة ، ع ن مخنف الاسدي ، راوی ن سعید ب ) ھو لوط بن یحیى ب

ا ، ا ل)) و ((صفین)) وغیرھ ردة)) و ((الجم لكوفة ، لھ تصانیف كثیرة ، منھا ((فتوح الشام)) و ((ال

   . 5/244ینظر ، الزركلي ، الاعلام ، 

روت 58( ر ، (بی ات والنش دیر للدراس ة الغ ر ، مؤسس راث الآخ ة الت س ، محن اني ، ادری ر ، ھ  –)  ینظ

 .  58) ، ص1998

زاب المعارض59( وس ، اح لام )  یولی س ِ در الإ ي ص ة ف یة الدینی ة  –ة السیاس یعة ، ترجم وارج والش الخ

  .  135) ، ص1976 –(الكویت  2الدكتور عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات ، ط

 .  136) احزاب المعارضة ، ص60(
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ً فاكتفى ي  فاراد الانسحاب ولكن كان ذلك متأخرا ون ف م یموت بان راح ینظر الى انصاره وھ

  . )61(القتال من اجلھ ، وابقى على نفسھ حتى اللحظة الاخیرة))

ة     رحیة انفعالی ة مس ھ قطع لام) بان ھ الس ین (علی ام الحس م ِ ھاد الإ وزن استش ف فلھ ووص

اة  ھ ماس ھ) بان ي الله عن ان (رض ن عف ان ب ة عثم ل الخلیف ف مقت ا وص ا) بینم (میلودرام

  .دیا)راجی(ت

واضاف بان ((عیوب الحسین الشخصیة تختفي امام ھذه الواقعة وھي ان دم النبي یجري    

  . )62(في عروقھ وانھ من اھل البیت فلم یكن علیھ ان یجھد نفسھ))

ام     دم الإم د ق ائق ، فق ن الحق د ع ً وبعی دا ب ج ذكر غری ف ال وزن آن لام فلھ ع ان ك والواق

ن الحسین (علیھ السلام) اعز شيء كا ھ م ل بیت و التضحیة بنفسھ واصحابھ واھ ن یملكھ وھ

رغم  م ی سلام ، ول ِ اجل بلوغ ھدفھ المتمثل بالوقوف بوجھ السلطان الجائر الذي ابتعد عن الإ

وم یستھدفونھ  ان الق ً للقتال معھ ، حیث وضح لاصحابھ ب الإمام الحسین (علیھ السلام) احدا

ة الت ي اللیل ھ ھو دون غیره وخیّرھم للانصراف ف ة اصحابھ ب ن ثق ة ، ولك ي سبقت المعرك

ة  وایمانھم بقضیتھم جعلتھم یضحون بانفسھم في سبیل ذلك ، ولم نجد في مصادرنا التاریخی

  ما یفید بان الإمام الحسین (علیھ السلام) اراد الانسحاب من المعركة كما ذكر فلھوزن .

ف (ت    و مخن ره اب ا ذك ذا ، م ا ھ زز قولن ة للا157ویع ن خطب ـ) م ھ ھ ین (علی ام الحس م

  السلام) في اللیلة التي سبقت المعركة جاء فیھا :

ي  ً ف ا انطلقوا جمیع م ف ت لك د رای ي ق ً ، الا وان دا داء غ ((ألا واني اظن یومنا من ھؤلاء الاع

د  نكم بی حل ، لیس علیكم مني ذمام ، ھذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه جملا ثم لیاخذ كل رجل م

وني ،  رجل من اھل بیتي وتفرقوا ا یطلب وم انم في سوادكم ومدائنكم حتى یفرج الله ، فان الق

  . )63(ولو قد اصابوني لھْوا عن طلب غیري))

لم)     ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی ن الرسول محم ل م ي النی رقین ف ادي بعض المستش ان تم

ا ن امث اه ، م س الاتج ى انسیاق اخرین وراء نف لام) ادى ال ل واھل بیتھ وصحبھ (علیھم الس

ھ .Nutting,Aالمستشرق الانكلیزي (انتوني نتنج    ي كتاب دة ف اء متعم ي اخط ) الذي وقع ف
                                                

 .  137) فلھوزن ، احزاب المعارضة ، ص61(

 .  137)  احزاب المعارضة ، ص62(

ى الازدي ا63( ن یحی وط ب وفي (ت )  ل في 157لك ادي الیوس د ھ یخ محم ق الش ة الطف ، تحقی ـ) ، وقع ھ

لامي ، ط ِس ر الإ ة النش روي، مؤسس م  3الغ ـ) ، ص1417 –(ق رزاق  197ھ د ال رم ، عب ؛ المق

 84م) ، ص1972ھـ/1392 –(النجف  4الموسوي، مقتل الحسین (علیھ السلام) ، مطبعة الاداب ، ط

 ،85  .  
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اب  ذا الكت رجم ھ راوي مت د الب دكتور راش ن ال لام) ، ولك ِس اد الإ اراتھم وامج رب انتص (الع

  حاول ایجاد المبررات لاستخدام انتوني نتنج ھذا الاسلوب في معالجتھ لاحداث التاریخ .

اء     ي اثن ي فف ن اب ة ب ع معاوی ھ م لام) وھدنت ھ الس ن (علی ام الحس م ِ ن الإ نج ع دیث نت ح

رام  اب الاحت ن ب ھ السلام) جاءت م ام الحسن (علی ة للام ل الكوف ان مبایعة اھ سفیان،ذكر ب

ب  ة ویح ؤثر العافی ان ی لام) ك ھ الس ن (علی لام) وان الحس ھ الس ي (علی ام عل م ِ ذكرى الإ ل

ر السلم،وقد ظفر بكنیتھ المطلاق الكب ى حد تعبی بعض عل ول ال یر من زیجاتھ الكثیرة التي یق

م الا  م یق لام) ل ھ الس ن ( علی ام الحس أن الإم نج ) ب اف ( نت ة ، و اض ت المائ ا بلغ نج انھ نت

ا بلغت الشائعات  ً من الكوفة ضد معاویة ، و لكن لم بحركة واحدة لانقاذ عرشھ فوجھ جیشا

ب المدائن ، عن انھزام جیشھ تنازل على الفور ل حیفة بیضاء لیكت معاویة الذي بعث الیھ بص

  . )64(فیھا الحسن ( علیھ السلام ) ما یشاء

  ووصف نتنج الإمام الحسن ( علیھ السلام ) بالقول :    

ة خمسة     ال الكوف ت م ن بی (( لم یخجل الحسن من ان یطلب و یشترط في رده ان یأخذ م

ة ) وعندئذ ، و قد وضع في جیبھ مكاسب 000الاف درھم( لا یستحقھا ، انصرف الى المدین

  . )65(حیث توفي بعد سنوات ثمان على ید احدى زوجاتھ ))

د     ھ : (( ق وع بقول ذا الموض ي ھ نج ) ف ن رأي (نت راوي ع د الب دكتور راش ع ال د داف و ق

حیحة  حیفة ص ة الص ي . ان قص ن عل ن ب ى الحس ل عل ب متحام بعض ان الكات راءئ لل یت

الم لكنھا في الواقع نوع من الترجمة ، كما ان المبلغ جنب العاوردھا المؤرخون العرب ، و 

سلامي المزید من الحرب والفتنة. و ِ م لا الإ یلاحظ ان معاویة ھو الذي تقدم بالعرض، ومن ث

تحقھا ة لا یس ھ مكاسب مالی ي جیب ھ  وضع ف م یخجل أو ان .  )66(معنى للقول بأن الحسن ، ل

مام الحسن (علیھ السلامفاذا كانت ھذه الكلمات التي اصدرھا (ن ِ ً تنج )بحق الإ یئا ي ش ) لا تعن

ن للدكتور البراوي ام الحس م ِ ر، فالإ ِسلامي الشيء الكثی ، فانھا تعني للمنصفین في التاریخ الإ

ا  ت)، ام لالة (آل البی ن س و م راوي ) ھ رجم (الب نج ) والمت رق (نت ھ المستش تكلم عن ذي ی ال

ل وق المس ا فھي حق ا عنھ ھ السلام) ان الأموال التي تكلم ن (علی ام الحس ن للام مین و لا یمك

  یسلمھا الى ایدٍ غیر امینة علیھا ، تستخدمھا للترف و البذخ و شراء الذمم .

                                                
سلام ، ترجمة الدكتور راشد البراوي ، مكتبة )  ینظر ، نتنج ، انتوني 64( ِ ، العرب انتصارتھم و أمجاد الإ

 .92) ، ص1974 -الانجلو المصریة ، (القاھرة 

  )  نتنج ، المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا .65(

ِسلام ) للمستشرق انتوني نتنج ،   صفحة ، ي ـ ك.  66(  )  مقدمة كتاب ( العرب انتصاراتھم و امجاد الإ
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ا ضعفاء او     ان رواتھ ي مصادر ك وص وردت ف ى نص د عل نج ) اعتم ان المستشرق (نت

  یحاولون الدس في كل او جانب مما یتعلق بالائمة ( علیھم السلام ). 

ده ف    ي حق ول ھ السلام ) ف ب ( علی قد و ضعت على لسان امیر المؤمنین علي بن ابي طال

ب ن حبی د ب ر محم و جعف ن اب ند ع ة بس لام) روای ھ الس ن (علی ام الحس (ت  )67(الإم

  م) عن المسیب بن نجبھ جاء فیھا :859ھـ/245

ي ل بیت ي وعن اھ د  ((سمعت امیر المؤمنین (علیھ السلام) ، یقول : انا احدثكم عن ا عب ، ام

ان  ن فتی ىً م وان ، فت ة وخ احب جفن ن فص ا الحس و وسماع ، وام احب لھ ن اخي فص الله ب

ا وحسین ، ) 68(قریش ، ولو قد التقت حلقتا البطان ا ان ي الحرب ، وام ً ف یئا ن عنكم ش م یغ ل

ا ....)) تم من نكم وان نحن م ام  )69(ف م ِ ن الإ رى ع ة اخ ا روای ب ایض ن حبی د ب وروى محم

  ا : الحسن، جاء فیھ

و  ال اب داوة ، ق ر ع ى خفت ان اثی ق حت زوج الحسن وطل د ت ھ السلام) : لق ي (علی ((قال عل

ذا  ك ك ال : ایسرك ان اھب ل ا ، فق س الیھ رأة جل ق ام ان الحسن اذا اراد ان یطل ر: وك جعف

ا  الطلاق ، وبم ا ب ام ارسل الیھ اذا ق ك ، ف و ل وكذا ؟ فتقول لھ ما شئت ، او نعم ، فیقول : ھ

  . )70(سمى لھا

ى     اد عل وبعد ان اطلعنا على ھاتین الرواتین من كثیر ، فنؤكد بان (نتنج) قد حاول الاعتم

  مثل ھذه الروایات ، وبذلك اثرت على تقییمھ لشخصیة الإمام الحسن (علیھ السلام).

ة     ارة (الزندق ذكر عب ف ال ھ آن ي كتاب د  تكررت ف نج ، فق ل نت ى تحام وھناك دلیل اخر عل

ي یعیة) ف ا (ص الش دة منھ فحات ع دكتور 253،  250،  242،  221ص اول ال ) . وح

اه  ا نلق البراوي ایضا التقلیل من وقع ھذه العبارة بقولھ : ((التعبیر لیس غریبا او متعسفا لانن

ل والنحل 548في مؤلفات كتب اھل السنة في تلك العصور ، فالشھرستاني (ت ي المل ـ) ف ھ

                                                
اب  ) ھو67( ھ بالانس ھ معرفت اس ، عرف عن ي العب والي بن ن م ن عمرو ، م ة ب ن امی ب ب ن حبی د ب محم

ا ، (المحبّّ◌ر) و  ب ، منھ دة كت ھ ع امراء ، ل ي س وفى ف داد وت ي بغ والاخبار والفقھ والشعر ، ولد ف

 6/78(المنمق) وكتاب مختلف القبائل ومؤتلفھا ، واخرى ، ینظر في ترجمتھ ، الزركلي ، الاعلام ، 

.  

ة ، 68( ج البلاغ د ، شرح نھ ي الحدی ن اب د ؛ ینظر ، اب ) البطان : مثل یضرب للامر اذا اشتد وجاوز الح

   . 16/11م) ، ج1987ھـ /1407 –تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم ، دار الجبل ، (بیروت

 .  16/11) ابن ابي الحدید ، شرح نھج البلاغة ،69(

 .  16/12) ابن ابي الحدید ، الشرح ، ج70(
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َرْق ب249والبغدادي (ت ل الشیعة ھـ) في (الف ن قبی رق م خ ، یتحدثون عن ف ین الفِرَقْ) ...ال

  .) 71(والخوارج ...الخ باعتبارھم من اصحاب الضلالات او من اصحاب الزنادقة))

ویبدو لنا من ھذا القول بان المؤلف (نتنج) والمترجم الدكتور البراوي كانا احادیي النظرة    

ن منھ ة الا م م یاخذا الاحداث التاریخی نة ، للحدیث عن لانھما ل ؤرخي الس و م ل واحد وھ

ان  واء ك ربیین س ب الغ ھ اغل ع فی ذي یق أ ال و الخط ذا ھ حادثة او ظاھرة تتعلق بالشیعة ، وھ

  ذلك عن قصد او دون قصد .

مام الحسن (علیھ السلام) على الاحتفاظ بالاموال     ِ وذكر احد الباحثین سببا منطقیا لاقدام الإ

و التي كانت موجودة في بیت ما رة ، فھ ل الكوفة ، وھو ان للامام (علیھ السلام) شؤون كثی

ن  ھ م ا یكفی ھ م ون في حوزت مثقل بعبء بني ھاشم وأصحابھ ، وبحكم مركزه ، فلابد ان یك

مام في بنود الصلح مع معاویة ِ   .)72(المال ، وھذا شرط طبیعي لا بد ان یورده الإ

ً و ثن    ع وقد اطرى نتنج معاویة بن ابي سفیان مدیحا ي رائ اءً بوصفھ ایاه بأنھ ذو خلق عرب

اب  ان ب ام مجدھا ، و اضاف ب ُدر لھا ان تحكم ( الإمبراطوریة ) في اعظم ای ورب اسرة ق

ى  ة عل ان معاوی ة و ك راء و ذوي حاج ً امام ادنى رعایاه مرتبةً ، من فق معاویة كان مفتوحا

  . )73(خلاف الشخص المنحل الذي یتحیز لاھلھ

وك ما ذھب الیھ ( نتن  ن اول مل م یك ج ) یطابقھ كلام ( فلب حتي ) بحق معاویة بوصفھ (( ل

(( ً ً من أحسنھم أیضا   . )74(العرب فحسب بل كان واحدا

ى     ل عل ولا نرید في ھذا المبحث ان نتوسع في عرض الآراء التي اتسم أصحابھا بالتحام

سلام او الرسول الكریم ( صلى الله علیھ و الھ و سلم ) او بعض  ِ ِسلامیة ، الإ الشخصیات الإ

نھج ،  و لكن من دواعي البحث تشخیص الاسباب التي دفعت بالمستشرقین الى اتباع ھذا الم

ى  و یمكن تصنیف ھذه الاسباب الى صنفین: الاول یتعلق بالمسلمین انفسھم والثاني یرجع ال

ا  ِسلام او انھ ون مسبقة عن الإ د تك ار ق ن افك ن المستشرقین و ما كانوا یحملون م ناتجة ع

ي  ھا ف ى بعض ارة ال ت الاش د تم ة،و ق ات أموی ى روای وعھم ال د او رج م او حق وء فھ س

                                                
نج ، 71( وني نت رق انت لام) للمستش س ِ اد الإ اراتھم وامج رب انتص اب (الع ة كت راوي ، مقدم ) الب

 الصفحات،ي،ك . 

م 72( لم ، (ق ف المس ھ ، دار المثق بابھ نتائج ام الحسن اس  –) ینظر ، فضل الله ، محمد جواد ، صلح الإم

  .  132د.ت) ، ص

ِسلام ،73(   .  97-96ص ) ینظر، العرب انتصاراتھم و امجاد الإ

الم 74( ة دار الع افع ، مطبع روك ن د مب ة ، محم ى العربی ھ ال رب ، نقل اریخ الع وري ، ت ب خ ي ، فل ) حت

 . 247) ص1952 –( القاھرة  3العربي ، ط
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اوثرن  رق س ھ المستش ا قال ا م یف الیھ ث ، و نض ن المبح ة م فحات المتقدم الص

)R.W.Southern   ى 1140م و عام 1100)، بان كتّاب اللاتین بین عام م الذین اخذوا عل

دى  ِسلام ل ورة الإ یح ص اتقھم توض ول ع ى الرس امھم عل ي اھتم زوا ف امین ، رك اس الع الن

ال  ل الخی ـ ((جھ ان ل اطلقوا العن ة ، ف ار للدق لم ) دون اعتب ھ وس ھ وآل لى الله علی د ( ص محم

المنتصر)) على حد تعبیر ( ساوثرن ) ، فقد وصفوا النبي محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم 

ً ھدم الكنیسة في افریقیا و في   . )75(الشرق واباح الاتصالات الجنسیة ) بانھ كان ساحرا

    ً ا كانت سببا د بانھ ي نعتق ة الت بخصوص ما یتعلق بالمسلمین فیمكننا ان نورد بعض الادل

ِسلام .    في زیادة الحملة الاستشراقیة على الإ

ریم (     فقد ورد على لسان بعض رواة الحدیث التعمد في الاساءة الى شخصیة الرسول الك

ع ابسط  صلى الله علیھ افى م ال تتن ن احادیث و اعم ھ م وآلھ وسلم ) من خلال ما نسبوه الی

ام ذوي السلطان و  ور بالوجھ الحسن ام و الظھ القواعد الاخلاقیة ، و كان الدافع في ذلك ھ

لم الجاه أو رفع شأن خلفائھم ، و لكن على حساب الرسول الكری ھ وس ھ وآل م ( صلى الله علی

  . )76(م )اھل بیتھ ( علیھم السلا) و

رة    و ھری د روى اب ده ( 57( ت )77(لق ـ ) وح لى الله 5374ھ ول ( ص ن الرس ً ع دیثا   ) ح

ً وبضعة اشھر ً و احدا و قد اتھمھ كبار  )78(علیھ والھ وسلم ) في حین انھ لم یصاحبھ الا عاما

  الصحابة بالكذب و التزویر .

یكم م) قبل ان تُضر771ھـ/155(ت  )79(ما قالھ ابن ابي العوجاءو    ب عنقھ : (( وضعت ف

حرّم فیھا الحلال واحل فیھا الحرام )) ُ   . )80(أربعة آلاف حدیث ، أ

                                                
  (1) R.W.Southern , western views of Islam in the middle    

   Ages,(Cambridge,Mass,1962) p.p.28 FF.              

سلام و الغرب ، دار العلوم ، ( بیروت )  ی76( ِ   .  72) ، ص  2005 –نظر ، ھیفا ، راجي انور ، الإ

)77(    ، ً را ً كثی ابو ھریرة ، غامض الحسب ، مغمور النسب ، فاختلف الناس في اسمھ و اسم ابیھ اختلافا

ِسلام ، قیل ان اباه یدعى عمیر بن عامر بن  د ذي الشري، ولم یتم ضبطھ في الجاھلیة و لا في الإ عب

 . ً را ا كثی ده و احبھ ت عن ى ھرة صغیرة كان و امھ امیمة ابنت صفیح ، اما كنیتھ فقد اكتسبھا نسبة ال

ق ،  رة)، تحقی و ھری ة ـ اب ینظر ، الموسوي ، عبد الحسین شرف الدین ، الموسوعة ( الفصول المھم

ِسلامي ، راث الإ اء الت م احی سلامیة ، قس ِ ة الإ وم و الثقاف ي، (بیروت  مركز العل  –دار المؤرخ العرب

  و ما بعدھا.   1215/ 3م ) 2006ھـ/ 1427

ر 78( ارف ، ( مص رة ، دار المع و ھری یرة اب یخ المض یخ ) ش د ( الش ة ، محم و ری ) ،  1969 –) اب
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ات     ن الروای ا یشبھھا م ث او م ذه الاحادی ویبدو ان المستشرقین الذین یقرأون قسما من ھ

ِسلام .   سوف یصدرون احكامھم و من ثم یعممون ھذه الاحكام على الإ

د] )81(ل : ((لماذا نغضب من فلوتنلقد ذھب احد الباحثین بالقو     )82(و غیره اذا تناول [خال

ة  ة المخزی ھ الدموی ھ عن افعال رأ فی ذي نق ت ال ي الوق ھ و شھامتھ ف ابن الولید بالفخر في دین

    )83((في الجزء الثالث من تاریخ الطبري ) احد ابرز المؤرخین المسلمین؟!))

د (    ن الولی د ب ة مسیر خال ري كیفی ر الطب د ذك ـ/21ت لق ول الله ( 642ھ ن رس أمر م م ) ب

ن  سلام ، و بعد ان اعطاھم خالد ب ِ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لیدعوا قبیلة ( جذیمة ) الى الإ

د  نھم ، و عن ل جماعة م وثیقھم و قت ك بت د ذل ر بع م ام الولید الامان ، جردھم من اسلحتھم ث

مام علي ( علیھ السلام ) بان  وصول الخبر الى الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم )امر ِ الإ

ة  تقبل القبل لم ) فاس ھ وس ھ وآل یدفع دیات القتلى نیابة عنھ ، ثم وقف الرسول ( صلى الله علی

د )) ثلاث  ن الولی د ب ا صنع خال ك مم رأ الی ي اب م ان ول : (( اللھ و یق ً یدیھ ، و ھ ً رافعا قائما

  . )84(مرات

                                                                                                                                 
ة 79( ث الكاذب ) ابن ابي العوجاء : اسمھ عبد الكریم وھو من الملحدین المشھورین واعترف بدسھ الاحادی

وبة الى النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وقد قتل في خلافة ابو جعفر المنصور وبالتحدید المنس

  ھـ) .155في عام (

  ؛  8/48ینظر ، الطبري ، التاریخ ،      

http.//www.alshia.com.  

ت )، د . –) ابو ریة ، محمد ( الشیخ ) ، اضواء على السنة المحمدیة ، مؤسسة الاعلمي ، ( بیروت 80(

 .  10ص

)  فان فلوتن : مستشرق ھولندي : لھ مؤلفات عدیدة اھمھا ( مجیئ العباسیین الى خراسان ) و (ابحاث 81(

ر،  د، ینظ ة ) ، للمزی ة الاموی د الخلاف ي عھ ة ف د المھدوی یع و العقائ ة ) و ( التش یطرة العربی ي الس ف

   .  2/662عقیقي، المستشرقون ، 

ة سنة (ھـ 21)  خالد بن الولید ( ت82( ي 7) ، بن المغیرة المخزومي ، اسلم قبل فتح مك ـ ) ، شارك ف ھ

و بكر (رضي 12مقاتلة المرتدین اصحاب مسیلمة الكذاب ، و فتح الحیرة سنة  ة اب ھـ في عھد الخلیف

   .  2/300الله عنھ) ، مات بحمص بسوریا ، ینظر ، . الزركلي ، الاعلام ، 

ِسلام و الغرب ، ص83(  .  74)  ھیفا ، الإ

  .  3/68)   تاریخ ، ج84(
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ً 652ھـ/ 32( ت  )85(و قد اتھم عبد الرحمن بن عوف    م ) خالد بن الولید بقتل ھؤلاء عمدا

ت  ي وق ة ف و جذیم ا بن ذین قتلھم ھ الل ة لعمی ار الجاھلی أر ث ي یث ك ك لمون و ذل م مس و ھ

  .)86(سابق

ن شأن     ل م ت التقلی ي حاول راقیة الت ى بعض الاراء الاستش ا نظرة سریعة عل بعد ان لقین

لم ) و ھ وس ھ وآل ا  الرسول الكریم محمد ( صلى الله علی یھم السلام ) ، یمكنن ھ ( عل ل بیت اھ

  الخروج بالمؤشرات الاتیة : 

ریم 1 ھ  -ـ ان معظم الاحكام الاستشراقیة التي صدرت بحق الرسول الك ھ وآل صلى الله علی

ل اصحابھا  -وسلم  ً مبنیة على افكار مسبقة و لا تنم الا عن تحام تدل على انھا كانت احكاما

  آلھ وسلم ) على الرسول ( صلى الله علیھ و

لم ) لا تمت  2 ھ وس ھ وآل د ( صلى الله علی ً بحق الرسول محم ـ استخدم المستشرقون الفاظا

  الى منھجیة البحث التاریخي بأیة صلة وفیھا دلالات واضحة على حقد و كراھیة اصحابھا . 

ن  3 ل م ا النی دف منھ ان الھ عیفة ،وك ة و الض وادث الغریب ار الح رقون اخب ع المستش ـ تتب

ِسلام  .  شخص   الرسول محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) والطعن في الإ

د 4 ى ح ل ال ذي یص رط ، ال د المف ى النق ائم عل رقون ق تخدمھ المستش ذي اس نھج ال ـ ان الم

  التشكیك في كل صغیرة و كبیرة و الى درجة فساد العقل و الابتعاد عن المنطق .

ِسلامي من خلال ـ حاولت بعض الدراسات الاستشراقیة اضفاء صف5 ة التبعیة على الدین الإ

یس  ِسلام ل ان الإ ة ، او التصویر ب سلام و النصرانیة او الیھودی ِ محاولة ایجاد علاقة بین الإ

ً بحد ذاتھ و انما ھو مشتق من المسیحیة و من بركاتھا على الناس. ً مستقلا   دینا

ي ـ كان الخطأ الذي وقع تحت طائلتھ فریق من المستشرقین یعود ا6 لى استخدام المنھج النقل

ِسلامیة المنصفة .   فیما یتعلق بتناقل الحوادث عن بعضھم و عدم الرجوع الى المصادر الإ

                                                
)  عبد الرحمن بن عوف بن الحارث ، صحابي احد العشرة المبشرین بالجنة ، احد اصحاب الشورى 85(

ً و أحد و جرح یوم احد واعتق في یوم  الذین جعلھم الخلیفة عمر بن الخطاب الخلافة فیھم ، شھد بدرا

نة الثان ي الس ة ف ي المدین وفي ف ً ، ت دا ین عب د ثلاث ر، و اح د ، ینظ رة . للمزی ن الھج ین م ة و الثلاث ی

  .  321/ 3الزركلي، الاعلام ، 

دن 86( ة الفجر،(لن ل السنھ،مؤسس م اھ یعة ھ دكتور)، الش اني (ال د التیج ماوي ، محم م)  1993 –)  الس
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  ))المبحث الثاني(( 
  الموضوعیةالدراسات 

ذي     ار ال ً یختلف كل الاختلاف عن المس ً آخرا اتخد المستشرقون من ھذه الدراسات مسارا

ا  سلكھ اخرون في دراساتھم التي تم ي رأین ل السبب ف الاشارة الیھا في المبحث الاول ، ولع

ة ، و تجرد عن  ة بواقعی یعود الى تعامل ھذا الصنف من المستشرقین مع الاحداث التاریخی

  الھوى وعدم الانسیاق وراء احكام جاھزة اصدرھا الاخرون . 

اف نبینا الكریم سنورد في ھذا المبحث نماذج من ھذه الدرسات لا حاجة منا الیھا في انص   

سلامي ،  ِ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) و لا الى شھادة مستشرق للتدلیل على عظمة الدین الإ

اریخ و  و ت وه ھ ً على تجني سابقیھم ، رغم ان التاریخ الذي درس و لكن لیكون ھؤلاء شھودا

  احد و النبي محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) الذي وصفوه ھو واحد . 

د     اف لق ي مص ون ف ي یك رق لك ن المستش ؤھلات تمك ة م احثین مجموع د الب خص اح ش

  المنصفین و اھم ھذه الضوابط : 

اس 1 لوك الن یم س ا او تحك ط بینھم ِسلام و واقع المسلمین دون الخل ـ التمییز بین معطیات الإ

  بمبادئ الدین ، او الاوضاع بالشرع .

لامیة 2 ِس ع الإ ادر و المراج ى المص اد عل ا ، و ـ الاعتم ون بھ ا یكتب ة م ً ، و مقابل ا اساس

  الاحتكام الیھا مع الامانة العلمیة . 

ً عن التشویھ و التعتیم .  3   ـ التحلیل الموضوعي القائم على اكتشاف الحقائق بعیدا

ً عن البذاءة و التجریح .  4   ـ التزام اخلاقیات البحث النزیھ ، بعیدا

ھ5 د تفھم ِسلام بع ي تعریف الإ ي  ـ المساھمة ف الم الغرب ، دون ان ینصب المستشرق او الع

  .  )87(نفسھ معلما للمسلمین

  و یمكننا اضافة جوانب اخرى مھمة بینھا:    

ة 1 ً على عادات و تقالید من یكتب عنھ لان ذلك یمكّنھ من معرف ـ ان یكون المستشرق مطلعا

  دقائق الامور . 

ذ2 رجمین ال ة المت اثیر و رحم ع الباحث تحت ت ئلا یق ي ـ ل ولھم ف وى بعق د یتلاعب الھ ین ق

ً بلغة القوم الذین یحاول الكتابة في تاریخھم .    اخفاءھم بعض الحقائق ، علیھ ان یكون ملما

                                                
سلامیات ، ص87( ِ   . 390،389) مغلي ، مناھج البحث في الإ
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ـ ان یدع خلف ظھره كل اسقاطات سابقیھ ، و ان اخذ بھا فعلیھ ان یجعلھا نقطة الانطلاق 3

  للوصول الى الحقائق . 

م 1881 –م 1795، الاسكتلندي توماس كارلیل (  یأتي في مقدمة المستشرقین المنصفین   

 Thomas Carlyle ً ا ً رائع د كتب فصلا ھ ، و ق م مؤلفات ) الذي یعد كتابھ (الابطال) من اھ

  . )88(عن النبي محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم )

ب     اب ( الماضي و الحاضر ) و كت ومن مؤلفاتھ الاخرى كتاب ( الثورة الفرنسیة ) و كت

  . لا یھمنا ذكرھا بقدر ما یھمنا كتابھ الاول .  )89(ةمتعدد

ي     ة الت قسم كارلیل كتابھ ( الابطال ) الى محاضرات ست ، و تناول في محاضرتھ الثانی

د  لم ) ، و ق ھ وس ھ وآل لى الله علی د ( ص ول محم یرة الرس ً ) س ا ل نبی وان ( البط ل عن تحم

ربیین ھ الغ ة بوج ً عنیف رة ردودا ذه المحاض ول  تضمنت ھ وة الرس ذیب دع ذین حاولوا تك ال

محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، الذین زعموا بأن الطمع وحب الدنیا ھو الدافع الحقیقي 

  وراء ھذه الدعوة . 

ام     ذي اق و ال دنیا ھ ع و حب ال ھ الطم اذبون ان زعم الك ك : (( ی دد ذل ل بص ال كارلی د ق فق

ً و اثاره ؟ حمق و أیم الله ، و سخ افة و ھوس أي فائدة لمثل ھذا الرجل في جمیع بلاد محمدا

د  اذب و نع ً ك دا ائلین ان محم ائرین الق العرب ... ، كلا اذن فلنضرب صفحا عن مذاھب الج

ً ، فلنربأ بنفوسنا عنھ ولنرتفع )) ً ، و سخافة و حمقا   )90(مواقفھم عارا

    ً وحا ر و ض ان اكث ف ، و ك ھ المنص ي منھج ل ف ل التواص اول كارلی د و ح دما ابع عن

لم )  ھ وس ھ وآل لى الله علی د ( ص ي محم لامي و النب ِس دین الإ ول ال رت ح ي اثی بھات الت الش

  بشكل قاطع و دون تردد ـ بل وصف كل من یصدق ھذه الشبھات بالعبارات التالیة : 

(( لقد اصبح من اكبر العار على كل فرد متمدن في ھذا العصر ان یصغي الى القول بان    

ِسلا ت دین الإ ك الرجل مازال ا ذل ي اداھ ً خداع مزور ، فان الرسالة الت م كذب ، و ان محمدا

ا،  ذي خلقن م الله ال ا خلقھ اس امثالن ن الن ً لمئات الملایین م السراج المنیر فترة اثني عشر قرنا

اكان احدكم یظن ان ھذه الرسالة التي عاشت بھا و ماتت علیھا ھذه الملایین الفائقة الحصر 
                                                

ماء الم88( م اس ى ، معج راد ، یحی ر ، م روت ) ینظ ة ، ( بی ب العلمی رقین ، دار الكت م/  2004 –ستش

 .  548ھـ)، ص1425

  2) لغرض الوقوف على جانب من حیاة كارلیل و مؤلفاتھ ، ینظر ، عقیقي ، نجیب ، المستشرقون ، ج89(

 /481  . 

باعي ، ط90( د الس ة محم ال ، ترجم اس ، الابط ریة  3)  توم ة المص ـ / 1349 –(المطبع م) ، 1930ھ
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ذب و و الاحصاء  و ان الك ً فل دا رأي اب ذا ال لا استطیع ان ارى ھ ا ف ا ان اكذوبة و خدعة ؟ ام

اس  الغش یروجان عند خلق الله ھذا الرواج ، و یصادفان منھ ذلك التصدیق و القبول فما الن

ق  ا ان لا تخل ى بھ ان الاول لولة ك ث و اض خف و عب اة الا س ا الحی انین ، و م ھ و مج الا بل

(()91(   

ت    ض ووصف الاس ھ بع ا زعم ى م ل عل ھ رد جمی ول بان ذا الق یم ھ دكتور حسن الحك اذ ال

ي  ة النب ن ھیب اولوا الحط م ذین ح لم  -المستشرقین ال ھ وس ھ وآل ھ و  -صلى الله علی و مكانت

  .)92(التشكیك في الوحي

ى     وعلى الرغم من تمتع كارلیل بروح الانصاف الا اننا نجد بعض الباحثین قد انتقدوه عل

و ض النص ذكربع ف ال ھ ان ي كتاب ا ف ي اوردھ ن  )93(ص الت ا نح ب علین ن الواج ذا م –، ل

  الوقوف عند بعض ھذه النصوص و التامل في مقاصدھا . -الباحثین

ب     ن القل قال كارلیل : (( اذا خرجت الكلمة من اللسان لم تتجاوز الاذان ، و اذا خرجت م

و جدیر  د فھ ؤاد محم ن ف ارج م رأن خ ب ، الق ى القل ذت ال امعیھ و انف دة س ى افئ ل ال ن یص

  . )94())قارئیھ

د نسب     ل ق د لو امعنا في ظاھر ھذا القول نجد ان كارلی ى الرسول محم ریم ال رآن الك الق

ي ( ا ف ا اذا تعمقن صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) و ھذا ھو الشيء الذي انتقده علیھ الباحثون ، ام

ریم ان الكلباطن القول فنعتقد ان كارلیل كان یقصد في كلامھ ب ا الرسول الك ي تلقاھ ات الت م

ان (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ا ك ا ، و كلم ن بھ ھ و آم ى قلب ذت ال د نف ھ عز وجل ق ن رب ) م

ا و ایصالھا للآخرین،ولا  ن اجل تحقیقھ ا في وسعھ م ل م الانسان مؤمنا بقضیة ما عمل ك

) في  علیھ وآلھ وسلمرسول (صلى اللهأحد یستطیع انكار الجھود والاسالیب التي استخدمھا ال

ب آخر  اس،من جان وب الن ا الى قل د و جدت طریقھ نشر الدعوة السلامیة ، و نتیجة لذلك فق

ى،  ر معن ت غی نحن نؤمن بان ھناك آیات في القرآن الكریم لو اخذناھا على ظاھرھا لاحتمل

دیھ وق ای د الله ف ز : (( ی ھ العزی ي كتاب الى ف بحانھ و تع ال س ال ق بیل المث ى س ،  )95(م ))فعل

                                                
 . 58) الابطال ، ص91(

) المستشرقون و دراستھم للسیرة النبویة ، مجموعة بحوث القیت  في المؤتمر العلمي الاول لكلیة الفقھ 92(

 .  139،  مطبعة القضاء ( النجف  د.ت)، ص 1986، الجامعة المستنصریة ، 

  .   74،75) ینظر بشیر ، تطور الاستشراق البریطاني في كتابھ السیرة النبویة ، ص93(

  . 68) الابطال ، ص94(

  . 10) الفتح /95(
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ر  ى غی دل عل ة ی ذه الآی یر ھ ا تفس د، بینم الى ی بحانھ وتع ى ان  س دل عل ة ی اھر الای فظ

  .)96(ذلك

اول الوصول     ا یح در م ل) بق في ھذا القول لا یرمي الباحث الدفاع عن المستشرق (كارلی

ان  و ش ره الى الحقیقة التاریخیة ، لان كارلیل وان كان یحتمل الجانب السلبي في قولھ فھ غی

سلام شيء . ولكن یجب ان یعطى لكل ذي حق حقھ . ِ   لا یغیر من حقائق الإ

ون (    ل المستشرق الفرنسي غوستاف لوب ن ان یق أنا عن Gustave Lebonولا یمك ) ش

د (صلى  كارلیل ، نظرا للصراحة التي تمتع بھا واعترافھ بالدور الذي مارسھ الرسول محم

اء الدو ھ الله علیھ وآلھ وسلم) في بن ن خلال كتاب ا م ك جلی ر ذل ِسلامیة ، ویظھ ة الإ ة العربی ل

  (حضارة العرب) .

لى الله     ي (ص ور النب ة والاسیویة وقت ظھ ة الرومانی م الاغریقی ال الام ون ح وصف لوب

وطن  بْْ◌قَ لحب ال م یَ ل ، ول علیھ وآلھ وسلم) ، بانھا كانت فاقدة لمثلھا العلیا منذ زمن طوی

ي نف ر ف ة اث ادة الالھ رین وعب وم اخ ة ق ن مقاوم اجزین ع بحوا ع ذلك اص ا ، ل وس ابنائھ

داتھم بیل معتق ي س ھم ف حیة بانفس تعدین للتض م  )97(مس رین ھ القوم الاخ ون ب د لوب . ویقص

  المسلمین .

د     ي محم ھ النب ذي حقق از ال ون بالانج اد لوب لم -واش ھ وس ھ وآل لى الله علی عوب  -ص للش

ا ((لا ع ون بانھ فھا لوب ي وص ة الت ن العربی از ((م ذا الانج د ھ ا)) وع ل العلی ا بالمث د لھ ھ

وى الخیالات لا ریب)) على حد تعبیره ، الى الدرجة التي یعتقد لوبون ب الات اق ذه الخی ان ھ

لم -، واضاف بان اصحاب النبي محمد من الحقائق ي  -صلى الله علیھ وآلھ وس رددوا ف م یت ل

ي اع  التضحیة بانفسھم في سبیل المثل العلیا ، طامعین ف ن مت ا شيء م ي لا یعادلھ ة الت الجن

  . )98(ھذه الحیاة الدنیا

                                                
وق 96( یھم ف ة الله عل ى نعم د الله ) بمعن ان ، الاول ان ( ی ) اورد الفخر الرازي في تفسیره لھذه الایة معنی

احسانھم الى الله ، اما المعنى الثاني فھو ان نصرة الله ایاھم اقوى و اعلى من نصرتھم ایاه ، فیقال الید 

 . 28/87و النصرة و القھر . ینظر ، الفخر الرازي ، التفسیر الكبیر ،  لفلان ، أي الغلبة

)، 1956 –(القاھرة  3) ینظر ، حضارة العرب ، ترجمة عادل زعیتر ، دار احیاء الكتب العربیة ، ط97(

 .  132ص

 .   133، 132) ینظر ، حضارة العرب ، ص98(
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ل     لام والمتمث س ِ ھ الإ ذي حقق یم ال از العظ یح الانج فة بتوض ھ المنص ون نظرت زز لوب ویع

الا  عوب مصالحا وام ك الش نح تل ا للشعوب التي خضعت لسلطانھ ، فم ي منحھ دة الت بالوح

  . )99(ت ذات مصالح مختلفة قبل ذلكمشتركة ووجھ جھودھا نحو غرض واحد مع انھا كان

ِسلامي وللرسول الكریم (صلى     ولا ریب ان ماذكره غوستاف لوبون من وصف للدین الإ

ي  ِسلام ف ھ الإ ذي احدث ر ال الله علیھ وآلھ وسلم) یعبر عن اعجابھ الشدید بھما ، وللتاثیر الكبی

ول  ا للوص لت طریقھ ي اض اورة الت م المج ة والام ات العربی الق المجتمع ة خ ى معرف ال

ھ  ھ بان ي اظھرت ِسلام ، الت ى الإ ة عل ن الاراء المتحامل ى العكس م السموات والارض . وعل

  من مؤثرات المسیحیة او الیھودیة التي اوضحنا بعضھا في المبحث الاول .

ا     ن الاستدلال علیھ ِسلام یمك ة الإ اما المستشرقة الالمانیة (زیغرید ھونكة) فترى بان رفع

اسمن خلال  لم) للن ھ وس ھ وآل ت  حث الرسول الكریم (صلى الله علی م ، فقال ى طلب العل عل

ك بصدد ذلك: ل من ذل م ، وجع ب العل ((لقد اوصى محمد كل مؤمن رجلا كان او امرأة بطل

 ً ً فھو الذي یقول للمؤمنین:واجبا ا دینیا د) ویرشد اتباعھ دائم ى اللح د ال (اطلبوا العلم من المھ

  . )100(ثواب التعلم كثواب الصیام وان ثواب تعلیمھ كثواب الصلاة)) الى ھذا فیخبرھم بان

ي     ري والعلمي وف ا الفك ي قوامھم لقد میزت ھونكة بین عالمین مختلفین تمام الاختلاف ف

ین  وة ب عت الھ د اتس تلاف ق ذا الاخ رب وبھ لام والغ س ِ ا الإ ون ، ھم اة والك ا للحی رؤیتیھم

ا الحضارة العربیة الشامخة والمعرفة ا ان م ھ ب لسطحیة المعاصرة في اوربا ، واكدت ھونك

ل انق ة عام ي الحقیق ن ف اذ لحضارتھا ، وصلت الیھ الكنیسة وكھنتھا في المجال الدیني لم یك

ً لھا ، وتعتقد ھونكة بانھ كانت امام الاوربیین فرصة كالعرب ، بل ان فرصتھم بل كان عائقا

ن كانت اكبر ، وتتمثل ھذه الفرصة بالرجوع الى ا لتراث الاوربي القدیم واحیائھ وتطویره م

  . )101(اجل صعود سلم الرقي

ام     ة ام ار الحضارة الاوربی ویبدو ان ھونكھ قد شخصت احد الاسباب التي ادت الى انحس

ا  و ان م ا ، وھ ب عنھ د یغی ً ق را ً اخ ا ً جوھری ا ان نضیف سببا ِسلامیة ، ویمكنن الحضارة الإ

ران یملكھ المسلمون لا یملكھ الاورب د الق ذي یع ِسلامي ال دین الإ یون ، فالمسلمون یعتنقون ال

ھ من  لم معرفت اج المس ا یحت ً للحیاة عندھم وینظرون الى القران على انھ حاو لكل م دستورا

ي الارض  ة ف ن داب ا م الى ((وم ھ تع تنظیم للعلاقة فیما بینھم او مع الاخرین انطلاقا من قول
                                                

 .  133) حضارة العرب ، ص99(

ال دسوقي ، (بیروت )  ینظر،شمس العرب تسطع 100( اروق بیضوني وكم ة ف ى الغرب ، ترجم  –عل

 .  369) ، ص1964

 .  271) شمس العرب ، ص101(
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  . )102(فرطنا في الكتب من شيء ثم الى ربھم یحشرون))ولا طیر بجناحھ الا امم امثالكم ما 

.  

ع  M.Rodinsonوتتطابق وجھة نظر المستشرق الفرنسي ( مكسیم رودنسون ) (     ) م

سلام و تاثیره على الحیاة ، فقد و صفھ بالقول : ِ   ماذھبت الیھ ھونكة بشأن الإ

سلام نظام و عقیدة و اسلوب حیاة ، و نظرة شاملة للك    ِ   . )103(ون و الانسان ))(( ان الإ

ھ     ذي جعل د ال ى الح ة ال ة و التاریخی ائق العلمی وا للحق ذین اخلص رقین ال ین المستش ن ب وم

ایس  د ف اوي ( لیوبول رق النمس و المستش لامي ، ھ ِس دین الإ ق ال )  Leopold weissیعتن

ھالمعروف باسم ( محمد أسد )، سلام و رسولھ ( صلى الله علیھ وآل ِ ُعجب بالإ لم ) و الذي أ س

ِسلام بأسلامھ، ان فأنقذه الإ ھ ك ر بان ِسلام ، ذك فكتب بتجرد تام ، و في معرض حدیثھ عن الإ

د  ِسلام ، وق یتعرض لسؤال یتكرر علیھ بعد حین و اخر یتعلق بالاسباب التي دعتھ یعتنق الإ

د  واحي ق ول أي الن وم ان اق تطیع الی ھ : ((ولا اس ؤال بقول ك الس ى ذل ھ عل ص اجابت لخ

د  استھوتني ل اجزاءه ق ِسلام على ما یبدو لي بناء تام الصنعة و ك اكثر من غیرھا ، فان الإ

اك نقص في شيء ،  یس ھن ھ و ل اك شیئ لا حاجة الی یس ھن ً فل صیغت لیتمم بعضھا بعضا

سلام  ِ ي الإ ا ف فنتج من ذلك كلھ ائتلاف متزن مرصوص . ولعل ھذا الشعور من ان جمیع م

د و ضع رائض (( ق ي نفسي من تعالیم و ف ر ف وى الاث ھ اق ان ل ذي ك و ال ت مواضعھا )) ھ

(()104( .  

ھ اصبح     ن عدم كون اتج م ِسلام ن ایس ) عن الإ د ف اع المستشرق ( لیوبول و یبدو ان انطب

ِسلام .  ً وانما یكمن في ایمانھ المطلق بالأسباب التي ادت بھ الى الإ   مسلما

ق  .Lane – poole,Sاما المستشرق الانكلیزي ( لین بول ستانلي     ) فقد افاد بوصف دقی

ول  ھ الرس ص ب ادل خ لم  -و ع ھ وس ھ وآل لى الله علی ان  -ص دا ك ھ : ان محم ا قال ، و مم

ان  ى ان الانس یتصف بكثیر من الصفات الحمیدة كاللطف والشجاعة و مكارم الاخلاق ، حت

ن  ن لا یستطیع ان یحكم علیھ من دون ان یتأثر بما تتركھ ھذه الصفات في نفسھ م ر ، وم اث

د عداء  ل محم د احتم ف لا وق ل او ھوى , كی ر می ن غی ً م دون ان یكون ھذا الحكم صادرا

ن  م یك ھ ل ھ ان ن نبل غ م ً ، فلم یھن لھ عزم ، ولا ضعفت لھ قوة ، و بل اھلھ و عشیرتھ اعواما
                                                

، ینظر ، تفسیر القمي لھذا المقطع من الایة ، الذي یوضح فیھ بان الله سبحانھ وتعالى  38) الانعام /102(

 .  1/206ون ، جلم یترك شيء في الكتاب الا وضحھ للانسان ، ثم بعد ذلك الى الله یرجع

  (2) Rodinson,Maxime,Mohomet ,P.87.  

ین ، ط104( م للملای ر فروخ ، دار العل ِسلام على مفترق الطرق ، ترجمة عم  –( بیروت  4) ینظر ، الإ

 .  13)، ص1955



 )261( 
  

  
ً ، و انھ لم یمر  في حیاتھ البادئ بسحب یده من ید مصافحتھ ، حتى و لو كان المصافح طفلا

ً ، دون ان یقرئھم السلام ، و على شفتیھ ابتسامة حلوة بجم ً كانوا ام اطفالا ً ، رجالا اعتھ یوما

ى اصحابھا  وب ال ، و في فیھ نغمة جمیلة كانت تكفي و حدھا لتسحر سامعھا ، و تجذب القل

(( ً   . )105(جذبا

ف بشخصیة     ذا المستشرق المنص ق ھ دى تعل ول یجد بوضوح م ذا الق ي ھ تمعن ف ان الم

ن ال ة م رة نابع ذه النظ ك ان ھ لم) ، ولا ش ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ریم محم ول الك رس

ل  د لك ول تفنی ذا الق ي ھ ر ف ب اخ ن جان لمین ، م د المس ده الا عن د لا نج ي ق اس داخل احس

لم)  ھ وس ھ وآل اخلاق الرسول (صلى الله علی ت المساس ب ي حاول الدراسات الاستشراقیة الت

ِسلا   میة السمحاء .والنیل من الرسالة الإ

د (صلى الله     ولم یكن (لین بول) ھو المستشرق الوحید الذي اشاد باخلاقیات الرسول محم

رق  ھ المستش ا قال ذكر م ي ب رقین ، ونكتف ن المستش د م اك العدی ل ان ھن لم) ب ھ وس ھ وآل علی

ول  ذین Ball,jالانكلیزي (ب ین ال راجم والسیر من الاوربی اب الت ات كت د رفض اتھام ) ، فق

ذه ت ویھ ھ ن تش م یتحفضوا ع لم) ول ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ي محم یرة النب ن س وا ع كلم

، واكد (بول) بان ھذه التھمة غیر جدیرة بالاعتبار كسائر  )106(السیرة، كاتھامھم لھ بالقسوة

ا  ین لن ول ، لتب ر ب الاتھامات، لاننا اذا رجعنا الى التاریخ وحكمناه في المسالة على حد ىتعبی

ا ان القس اق لن د س لم) ، وق ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی ي محم ن اخلاق النب ط م ن ق م تك وة ل

(بول) دلیلا على ذلك ، وھو المعاملة الحسنة التي ابداھا الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ 

ى 2وسلم) للاسرى بعد غزوة بدر ( ھ عل م وعطف ى اذاھ ھـ) وتسامحھ مع اعدائھ وصبره عل

  .)107(الاطفال والمرضى

ى     ھ) وقسمھ ال د وخلفائ وان (محم ا بعن در كتاب اما المستشرق الامریكي (ایرفینح) فقد اص

رتھم  وال العرب وجزی تسعة وثلاثین بابا ، والابواب مقسمة الى فصول ، وابتدا بوصف اح

ِسلام ، ثم تطرق الى ولادة الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وسیرتھ ونشره  قبل الإ

بھ ، حتى وفاتھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وقد كان دقیقا في سرده للاحداث للاسلام وحرو

ى  ى خط یر عل ھ یس ا جعل ب ، مم ن التعص دا ع ي ، بعی ث العلم ق البح تخدم طرائ واس

                                                
ة ، ط105( الیف والنشر والترجم ة الت ة لجن ة ، مطبع ِسلام والحضارة العربی د كرد ، الإ ي ، محم  3) عل

  . 1/66) ، 1968 –(القاھرة 

 .  79) ، ص1990 –) العباسي ، محفوظ ، الغرب نحو الدرب باقلام مفكریھ ، (بغداد 106(

 .  79) العباسي ، الغرب نحو الدرب ، ص107(
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ن  ث م ذا البح ي ھ ذكرھا ف تحق ان ن ات تس ھ بكلم تم كتاب د خ فین ، وق رقین المنص المستش

  الاطروحة جاء فیھا :

الصعب حتى على المنكرین لرسالتھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ان  ((واخیرا نجد ان من   

رآن الكریم وصدقھ  ا ، ولا ان ینكروا سمو توجھ الق ذاتي فیھ ینكروا علیھ صدق شعوره ال

ون  ا ان تك ھ ، ولا یمكنھ وما یتضمنھ من حكمھ وشمولیتھ كلیة بكل زمان ومكان تأسر قارئ

  . )108(یة فقط))موجھة لغرض او اغراض ارضیة واھداف نفع

ِسلام والنبي محمد (صلى     وینقل لنا احد الباحثین اقوال مجموعة من المستشرقین بشان الإ

  الله علیھ وآلھ وسلم) ونكتفي بشھادة واحد منھم .

یھ     ھ Blachereفقد اشار المستشرق الفرنسي (بلاش دا (صلى الله علی ي محم ى ان النب ) ال

ة دفعھ واحدة وھي : وآلھ وسلم) یعد من ابرز رجال ال ال عظیم ة اعم تاریخ ، فقد قام بثلاث

  . )109(((انھ احیا شعبا ، وانشأ امبراطوریة ، واسس دینا))

در     ي تص ً الت ا ام المغلوطة تمام اي)،((ان الاحك وریس بوك ویقول المستشرق الفرنسي (م

ا اخر. و د حین فیھ العام ا وعن التس ِسلام ناتجة عن الجھل حین ن اخطر في الغرب عن الإ لك

اء خاصة  ر لاخط ا نستطیع ان نغف ة.واذا كن ور الفعلی الاباطیل المنتشرة تلك الى تخص الام

ذھول  ا لنصاب بال ة.بل انن افي الحقیق بالتقدیر فاننا لا نستطیع ان نغفر لتقدیم الوقائع بشكل ین

المبدأ عندما نقرأ في اكثر المؤلفات جدیة اكاذیب صارخة برغم ان مؤلفي ھذه المؤلفات ھم ب

  .)110(مؤلفون اكفاء))

                                                
) ایرفنج ، واشنطن ، محمد وخلفاؤه ، ترجمة الدكتور ھاني یحیى ، المركز الثقافي العربي،(بیروت، 108(

 .  463) ، ص1999

 .  165) ، ص1965 –م زكریا ، المستشرقون ، (مصر ) زكریا ، ھاش109(

  م).1977-(بیروت4) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة،دار المعارف،ط110(
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 الإمِاممناھج المستشرقین في دراسة شخصیة 
  علي( علیھ السلام)

  

  .الإسِلامعلي(علیھ السلام ) في  الإِمامالمبحث الاول:أسبقیة 
  .  (علیھ السلام) علي الإِمامالمبحث الثاني: زواج 

    ن.علي (علیھ السلام) وجمع القرآ الإِمامالمبحث الثالث:
    .)للإمام علي (علیھ السلام ات الشخصیة:الصفالمبحث الرابع

  .(علیھ السلام)الإِمام علي وفروسیتھشجاعة :المبحث الخامس
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  مدخل 

امسلك المستش    م ِ ي رقون الذین تناولوا شخصیة الإ دفاع  عل ي ال ھ السلام ) و دوره ف ( علی

ِسلام و نشره في مناطق كانت القاعدة لنشر ا اع شتى عن الإ ِسلام الى ما وصل الیھ من بق لإ

د  ً یكاد لا یختلف عنھ في دراستھم عن الرسول محم ھ  -فیما بعد ، منھجا ھ وآل صلى الله علی

مام علي ( علیھ السلام  -وسلم  ِ ، من حیث اھتمامھم بجوانب عدة تمحورت حول شخصیة الإ

ي المعارك التي اشترك فیھا ) ، ابتداءً من طفولتھ و اسلامھ و زواجھ و اخلاقھ و شجاعتھ ف

ي  ة ف ھ و المتمثل اجرى من احداث في خلافت ذلك م ا ، و ك ي اثنائھ من قبل تولیھ الخلافة وف

ع  ي الفصل الراب ا ف یتم الحدیث عنھ الحروب ضد الناكثین و القاسطین و المارقین و التي س

ى است ي ادت ال ؤامرة الت یح الم ك توض ى ذل اف ال ون الله ، یض ة بع ن الاطروح ھاده و م ش

  انتقال روحھ الطاھرة الى بارئھا عز وجل . 

الذي یھمنا توضیحھ ھنا ان الدراسات الاستشراقیة التي تناولت ھذه الجوانب من شخصیة    

مام علي ( علیھ السلام ) ، كانت ضمن كتابات المستشرقین في التاریخ العام للاسلام ، و  ِ الإ

رد م تنف ة ول ي احداث السیرة النبوی ي (  الخاص ف ام عل م ِ ي شخص الإ ة مختصصة ف دراس

ل  ذا الفص ي ھ نحاول ف ذلك س ث ، ل م الباح دود عل ي ح رقین ف د المستش ھ السلام ) ، عن علی

ي  ام عل م ِ  –اجتزاء بعض الجوانب التي ركز علیھا المستشرقون في مؤلفاتھم فیما یخص الإ

لام  ھ الس یرة ا –علی ھ بالس ِسلامي وعلاقت اریخ الإ داث الت ي اح ره ف ن واث ریفة م ة الش لنبوی

  وجھة نظرھم .

ة مباحث     ن خلال خمس ھ م د رأى الباحث ان یتناول ب الموضوع فق دد جوان النظر لتع وب

  متفاوتة في مادتھا . 

  

  

  

  
  
  

  



 )265( 
  

  

  ((المبحث الاول))
  الإِسلامفي  علي ( علیھ السلام ) الإِمامأسبقیة           

ا فیاتي في مقدمة الجوانب التي ركز المستشرقون عل    ي یھ ام عل م ِ دیثھم عن الإ اء ح ي اثن

لام ھ الس ن (علی ن آم ث م اني أو ثال ان أول أو ث ا اذا ك لام و فیم ِس ھ الإ ة اعتناق و كیفی ) ، ھ

سلامیة ، و قد اختلفوا في ھذا الامر شأنھم شأن بعض مؤرخینا المسلمین ، بسبب  ِ بالدعوة الإ

 ِ   سلامیة . اعتمادھم في تبیان ذلك على ما ورد في بعض المصادر الإ

ً یمكن ان نستشف من خلالھ بانھ ا    ام لقد ذكر المستشرق كارلیل قولا م ِ ان الإ ین ب راد ان یب

ً (علیھ السلام لم  -) ھو اول من آمن بدعوة النبي محمد علیا ال  -صلى الله علیھ وآلھ وس ، فق

  كارلیل بصدد ذلك : 

ر((و    وم صامتون حی ا الق رم اللهبینم ي (ك ب عل ي وجھ ة و دھشة و ث ً ف ا ان غلام ) ، و ك

ك  ھ ذل ة ان د لھج ي اح اح ف ة فص كوت الجماع ھ س د اغاض ان ق رة و ك ة عش نة السادس الس

  . )111(النصیر و الظھیر ...))

ھ     د ( صلى الله علی وة لرسول محم ھ عن دع اء حدیث ي اثن واشار كارلیل الى ھذا القول ف

ِسلام و ضرورة احتضانھم ال ھ وآلھ وسلم ) عشیرتھ لدخول الإ دین الجدید الذي قدم من خلال

ھ  ھ، و لكن الرسول محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لقومھ امتیازات لم یقدمھا احد من قبل

مام علي بن ابي طالب ( علیھ السلام ).  ِ   لم یلق اسجابة سوى من ابن عمھ الإ

مام علي ( علیھ و    ِ السلام)، و قد اطر كارلیل حدیثھ بكلمات تتصف بالاعجاب بشخصیة الإ

ك  ا ذل د بین لا یقل في قولھ ھذا عما قالھ بحق الرسول محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وق

ي  في الفصل الاول من الاطروحة ، و یبدو انھ سلك المنھج نفسھ واستخدم المعابیر نفسھا ف

مام علي (علیھ السلام ) . ِ   تقییمھ للرسول محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) والإ

   : ً   واضاف كارلیل قائلا

یض     (( اما علي فلا یسعنا الا ان نحبھ و نتعشقھ ، فانھ فتى شریف القدر ، كبیر النفس، یف

ً ، و یتلظى فؤاده نجده و حماسة ، و كان اشجع من لیث، لكنھا شجاعھ  وجدانھ رحمة و برا

ل ممزوجة برقة و لطف و حنان ، جدیر بھا فرسان الصلیب في القرون الوسطى  ُت د ق ، و ق

ھ  ً مثل ادلا في الكوفة غیلة ، و انما جنى ذلك على نفسھ بشدة عدلھ ، حتى حسب كل انسان ع

                                                
ة ، ط111( ة الاھلی د السباعي ، المكتب ة محم ى ، ترجم روت ـ د. ت ) ،  2)  ینظر،محمد المثل الاعل (بی

  .  34ص
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ان  م ، ف الأمر لك ي،وان أمت ف ، وقال قبل موتھ حینما أومر في قتالھ : (( ان اعش فالامر ل

  . )112(اثرتم ان تقتصوا فضربة بضربة ، و ان تعفوا اقرب الى التقوى ))

س   Etienne Dinetتشرق الفرنسي ( اتیین دینیھ واقتفى المس    ل واستخدم نف ) اثر كارلی

ن  سلام و عده اول م ِ مام علي ( علیھ السلام ) في الإ ِ المنھج عند معالجتھ موضوع دخول الإ

فھ  ي وص ذلك ف ال ، و ك ن الرج لم ) م ھ وس ھ وآل لى الله علی د ( ص ي محم الة النب ن برس آم

مام علي ( علیھ الس ِ   لام ) ، فقد قال ( اتیین دینیھ ) : لشخصیة الإ

ي طا((و    ن اب ن الرجال : ( علي ب التھ م ن كان اول من آمن برس ذ اب ان یومئ ب ) ، و ك ل

  . )113())عشر سنین

ؤلاء     ین ھ نھ ب د لصغر س ھ التقالی ا تفرضھ علی ً م یا ً ـ ناس واضاف دینیھ : (( فاندفع و اقفا

  . )114(ارسول الله وزیرك ) ))الاشراف ، و صاح و قد ملأه الحماس ( انا ی

ام  -صلى الله علیھ وآلھ وسلم  -و ذكر ( دینیھ ) تفاصیل دعوة الرسول     قومھ لولیمة الطع

ل  ن اج م م لم ) لھ ھ وس ھ وآل لى الله علی ول ( ص ھ الرس ذي قدم رض ال دھا ، و الع ي اع الت

ِسلامي ، ولكنھم تخلفوا عن ذلك و لم یلبوا دعوتھ باس مام علي (تثندخول الدین الإ ِ ھ اء الإ علی

  ) بقولھ : دینیھ) الذي و صفھ (السلام

اوم و حرصھ ((    ي لا تق اصبح علي بن ابي طالب بفضل اخلاصھ المتناھي و شجاعتھ الت

ھ ،  ره الشدید الزم ر ان فق اھیر ، غی ِسلام المش ال الإ د ابط اھر السجایا ، اح الشدید على ط

ً عند احد الملاكین من الانصار ل ،  یعمل اجیرا ین الصلاة وري النخی ھ ب ، فكان یقضي یوم

ھ ان ً لتلك الحال المتواضعة ، فجدیر ب ة سامیة  و لم یكن باعمالھ المجیدة ، اھلا ل مكان یحت

  . )115())في اعین الناس

دو     د   R. Landauاما المستشرق الانكلیزي ( روم لان ي محم ر ان النب د ذك صلى –) فق

زول عمل على ن -الله علیھ وآلھ وسلم د ن ك بع شر دعوتھ بین اصدقائھ المقربین وانسبائھ وذل

                                                
 . 34) محمد المثل الاعلى ، ص112(

) ، 1959( مصر ـ  3مد رسول الله ، ترجمة ، عبد الحلیم محمود ، مطبعة دار الكتاب ، ط) مح113(

  .94ص

  . 101) محمد رسول الله ، ص114(

  . 199) محمد رسول الله ، ص115(
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مام علي  ِ ابن عمھ وصھره ،  -علیھ السلام–الایات الاولى من القران الكریم . وكان فیھم الإ

  .)116(فضلا عن ابي بكر (رضي الله عنھ) خلیفتھ الاول

مام علیا (علیھ السلام ) بانھ : (( ا    ِ د الشیعة مسى رمز الوقد وصف ( لاندو ) الإ تجسد عن

  . )117(] ابو الحسین ، و اعظم شھید شیعي ))، [وھو

و    اني (جورجی ان وكان المستشرق الروم ر ب د تحدث عن الموضوع نفسھ ، حیث ذك ) ق

لمالسیدة خدیجة (رض ھ وس ھ وآل لى الله علی ن ي الله عنھا) زوجة الرسول محمد (ص ) اول م

ِ آمنت بدعوتھ و تلاھا في الایمان اب اول ن عمھ الإ مام علي بن ابي طالب (علیھ السلام)، وح

مام (علیھ السلام) اثبات با(جورجیو ِ ي ن الوقت الذي أسلم فیھ الإ ة الت ة الولیم ل حادث ) ھو قب

ھ وسلم اعدھا الرسول ھ وآل د (صلى الله علی اھم محم ا دع ھ حینم راد عشیرتھ و اقربائ ) لاف

ِسلام .    لأعتناق الإ

ك : ((    دد ذل ال بص ف وق اء اختل ور علم ره جمھ ا ذك ة عم ذه الروای ن ھ ر م م الاخی القس

ن  اني م ان ث ھ ك ا بان ان ، وذكرن ن الزم ین م ة بح ل الولیم لم قب ً اس ا المسلمین ، لان علی

  . )118(اسلم))

سلامیة ، الذین اقتصرھم على     ِ و تطرق جورجیو الى دور المسلمین الاوائل في الدعوة الإ

ى السیثلاثة افراد حتى السنة الثالثة للھ ة (رضجرة ، فبالإضافة ال ي دة خدیج ام عل م ِ ) و الإ

د(علیھ السلام و الصحابي زی ا و ھ ً لھم ھ  ، و اوضح )119() ، ذكر ثالثا يُّ (علی ام عل م ِ ان الإ

دعوة ) قد اسلم في الوقت الذي لم یوافق احد على الدخول في الدین الجدالسلام ل ب م یقب ید ول

ل ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ول محم واه ، امالرس ر ) س ب تعبی ال حس ض وق ذي نھ ل

  : (جورجیو)

                                                
ِسلام و العرب ، ترجمة منیر البعلبكي ، دار العلم للملایین ، ( بیروت ـ  116(  34)، ص1962) ینظر، الإ

 .  

ِسلام و ال117(  . 86عرب ، ص) الإ

ینظر ، نظرة جدیدة في سیرة رسول الله ، ترجمة الدكتور محمد التونجي، الدار العربیة  )118(

  75، 74) ،  ص 1983للموسوعات، (بیروت ـ 

) ھو زید بن حارثة بن شراحیل ( او شرجیل ) الكلبي، صحابي ، اشترتھ خدیجة بنت خویلد ووھبتھ 119(

 ِ د للنبي حین تزوجھا ، فتبناه قبل الإ اس یسمونھ (زی ھ ، و استمر الن ت عمت ھ بن سلام و اعتقھ ثم زوج

] )) ، استشھد في غزوة 5ابن محمد) حتى انزلت آیة (( ادعوھم لآبائھم ھو اقسط عند الله [الاحزاب/

 .    3/57ھـ) ، ینظر في ترجمتھ ، الزركلي ، الاعلام ، 8(مؤتة) عام (
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    ))((   .  )120(انا استجیب لدعوتك ، و أؤمن با

ً متناقضة بشأن ترتیب   T.W.Arnoldاما المستشرق الانكلیزي ( ارنولد     )  فیذكر اقوالا

ذین اسلموا ، فھ ل ال و بكر (رضاوائ ة اب ل بحق الخلیف لى الله و ینق د (ص ي محم ً للنب ولا ) ق

رتبكین وآلھ وسلم ) یذكر فیھ : ((علیھ  رددین و م انوا مت سلام ك ِ ان كل الذین دعوتھم الى الإ

سلام لم یتأخر و لم یترددو مھزوزین الا ابا بكر الذي عندما دعوتھ ا ِ   .    )121())لى الإ

د (صلى     ً عن الرسول محم ویبدو أن ارنولد قد اخذ بروایة ابن اسحاق التي نقل فیھا قولا

اده : (( الله لم ) مف ردد و علیھ وآلھ وس وة و ت ھ كب ِسلام الا كانت عن ى الإ ً ال دا ا دعوت اح م

  . )122())عتم حین ذكرتھ لھ و ما تردد فیھ نظر الا ابا بكر ما

اء علیھ وآلھ وسلمصلى الله ر في موضوع اخر بأن النبي محمد (بینما یذك    دعوة ابن دأ ب ) ب

نھم الاستجابة ، ((لامر عشیرتھ المقربین و عرض علیھم ا ً م ا ي طالب ع الا عل فصمت الجمی

  .  )123())یاني ، یانبي الله انا سوف اعینكالذي صاح بحماس صب

ي بعض     ا ورد ف أثره بم اتج من ت ذا ن ً بشأن اول من اسلم و ھ ً محددا ولم یعط ارنولد رأیا

ِسلامیة و من بینھا ما ذكره ابن اسحاق (ت  ھـ) و 218تھـ) و ابن ھشام (151مصادرنا الإ

  ھـ) و غیرھم دون تحلیل للنصوص التي اعتمدھا . 310الطبري (ت 

ز   .Bodley , R.V.Eووقع المستشرق الانكلیزي ( بودلي     ) في التناقض نفسھ الذي می

ي  ان اخصاء النب ر ب ِسلام ، حیث ذك كتابات ( ارنولد ) بخصوص موضوع الاسبقیة في الإ

ھ  -صلى الله علیھ وآلھ وسلم  -محمد  م یكن ل ھ ، ول كانوا قلیلین على الرغم من كثرة معارف

انوا  انھم ك ودلي) ب د وصفھم (ب ا) ، و ق الا ثلاثة اخصاء بعد زوجتھ خدیجة (رضي الله عنھ

ن  و أب یختلفون كل الاختلاف في الطباع و السن و الماضي ، وكان عليُّ (علیھ السلام) و ھ

د ( صلى الله ابي طالب و ابن عم محمد ( صلى الله علیھ وآ ي محم اه النب د تبن لھ وسلم ) و ق

ھ السلام )  ي (علی ان عل رة ، وك ة كبی ھ عائل علیھ وآلھ وسلم ) لیخفف عن عمھ الذي كانت ل

  .)124(فتى في الرابعة عشرة من عمره و یتدفق حیویة و یتمتع بقوة جسمانیة

                                                
  .  75 -74) نظرة جدیدة ، ص120(

(1) Arnold.T.W, the preaching of Aslam , London , constable ,compong , ltd ,   

    1913 ,P.13 .  

  . 139) ابن اسحاق ، السیرة ص122(

(3) Arnold , the preaching of Aslam , P.13 ,14 .  

   67)  بودلي ، الرسول حیاة محمد ، ص124(
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ذّین و صفھم باخصاء الرسولم یشر ( بودلي    ول ( صلى الله ) الى الشخصین الاخرین ال

  علیھ وآلھ وسلم) . و من المحتمل اراد بھما خدیجة و زید بن حارثة .

د) في موضوع واضاف (بودلي    أن اخر من كتابھ (الرسول حیاة محم ً (صلى ) ، ب دا محم

دم الافصاح الله علیھ وآلھ وسلم دعوة و ع ى عدم اعلان ال ً عل ر صریحا ) كان في اول الام

ھ خدیجة  عما جرى لھ في غار حراء ھ السلام) و زوجت ي (علی ى عل أ الا عل و لم یقص النب

د  (رضي الله عنھا) و ابن عمھا ورقة بن نوفل و زید بن حارثة ، وانھ ما قص ذلك على زی

ھ السلام)  ي (علی مام عل ِ و لكن وجوده بین ابویھ في الدار جعلھ یسمع ما یدور بینھما. اما الإ

لم) و فقد عرف الامر مصادفة ، فقد دخل یو ھ وس ھ وآل ً (صلى الله علی دا ً فوجد النبي محم ما

ھ  ً ( علی ا رغم من ان علی ى ال دة ، و عل ا ) یصلیان صلاتھما الجدی خدیجة ( رضي الله عنھ

ن  السلام ) شب على الوثنیة الھاشمیة على حد تعبیر (بودلي) فانھ لم یتوان في دخول دین اب

  .)125(عمھ

مام علي ( علیھ السلام وتطرق ( بودلي ) الى الحادثة الت    ِ اریخیة التي وضحت استجابة الإ

ارة  ِسلام،واش دخول الإ ھ ل ا دعى قوم لم ) حینم ) لنداء النبي محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وس

ً لھ ً ( علیھ السلام ) سیكون وصیا   .)126(النبي محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بأن علیا

نج     بقیة   W.Irvingوادلى المستشرق الامریكي ( ارف ق بموضوع الاس ا یتعل دلوه فیم ) ب

د ( صلى الله ع سلام ، وقد اورد لنا دعوة النبي محم ِ ھ في الإ ھ و حدیث ھ وسلم ) لقوم ھ وآل لی

م : (( لم) لھ ھ وس دنیا و الاخرة(صلى الله علیھ وآل ر ال تكم بخی د جئ ي ان ق ي رب د امرن ، و ق

ؤاادعوكم الیھ ر و ی ذا الام ى ھ ي ال ایكم یجیبن ھ ، ، ف ري و زرني علی ون وصیي و وزی فیك

ذا الصمت و یكون اخي؟)) و یذكر(ارفنج) : (( ي ھ ً قطع عل ً ... واخیرا ظل بعضھم صامتا

ا یارسول  ال : ((ان ث ق ھ حی ة خبرت ً صغر سنھ و قل ً بحماسة الشباب ، متناسیا صاح مدفوعا

ھ وسلمكالله وزیر ھ وآل ا) ا)) ، حینئذ احتضن النبي محمد (صلى الله علی م ِ ي لإ ن اب ي ب م عل

ا ھطالب (علیھ السلام) و ضمھ الى صدره و قال : (( و ذا ھ ا ھ ري ، ھ و ذا وصیي ووزی

  .     )127())اخي

                                                
 . 81)  ینظر ، حیاة محمد ، ص125(

  86حیاة محمد ، ص  )126(

اریخ،  65) محمد وخلفاؤه ، ص 127( ، لغرض الاطلاع على تفاصیل ھذه الاحادثة ، ینظر ، الطبري ،ت

2/321  .  
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نج    ار (ارف دور واش رة ت ات كثی اك روای ى ان ھن ي ) ال ام عل ولي للام ف البط ول الموق ح

ند خروجھ من ) عحینما بات في فراش النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم )(علیھ السلام

  . )128(مكة الى المدینة

نجویمكن     ھ (ارف ة التقییم المنھج الذي اتبع ام ) في عرضھ للأحداث التاریخی م ِ خاصة بالإ

دور علي (علیھ السلام ا توضیح ال ) ، بانھ استخدم بعض المصطلحات التي حاول من خلالھ

مام علي (علیھ السلام ِ ي نصرة النبالممیز الذي مارسھ الإ د) ف ھ  ي محم ھ وآل (صلى الله علی

سلامي ، مثل (( ) من اجل تثبیتوسلم ِ )) لشاب الكریم)) و ((المؤمن الصالحااركان الدین الإ

ر موضوعیة  ان اكث نج) ك ل الى ان المستشرق (ارف ا نمی و ((المخلص)) . و ھذا مما یجعلن

  من غیره .

مام عل )اما المستشرقة البولونیة (یوجیناغیانھ    ِ ھ السلامفقد قالت عن الإ ع ي (علی ھ راب ) بان

ول الله (  اض ٍ ولاه رس ان اول ق ن الصبیان ، و ك لم م ن اس و اول م دین و ھ اء الراش الخلف

صلى الله علیھ وآلھ وسلم )  القضاء في الیمن ، و قد تربى في بیت النبوة و انتشرت احكامھ 

ن الخطاب (رضي الله ة عمر ب ول الخلیف ذه المستشرقة ق ولا و فتاواه ، و نقلت ھ ھ) ((ل  عن

ھ السلامعلي لھلك عمر)) ، لا ي (علی مام عل ِ ة و ن عمر كان یستشیر الإ ور المھم ي الام ) ف

  . )129(المستعصیة

  و لكن المستشرقة ( یوجینا غیانة ) انتقدت بعض غلاة الشیعة بقولھا :   

وا     ھ و ارادوا ان ینفع ذب علی ھ بالك ن علم ً م را ذوا كثی یعة اخ لاة الش ض غ ((لكن بع

. دون ان تعطي نماذج معینة من الروایات التي حاول المغالون فیھا المبالغة  )130(فضروا))

ھ السلامفي ابراز  ي (علی ام عل م ِ ائل الإ ي كثیفض ع ف د وق و ق ع ان الغل ي الواق ن ) . و ف ر م

اك الصحابة (رضوان الله علیھم ا ھن اطلا طالم د ب ) . و ان ما خصت المتشرقة الشیعة بھ یع

  لتماثل في الصحابة الاخرین .الكثیر من ا

ھ  ) جوانب منوتناول المستشرق الالماني (جرھارد كونسلمان    ام علي (علی م ِ شخصیة الإ

ً من طفولالسلام ھ وسلمصلى اللهتھ و تربیتھ في بیت النبي محمد () باقتضاب بدءا )  علیھ وآل

ً الى خلافتھ و حروبھ التي خاضھا ضد الخارج   ین عن سلطتھ . و دوره في مساندتھ وصولا

                                                
 . 117) ینظر ، محمد وخلفاؤه ، ص128(

ب التجاري للطباعة،( بیروت ـ 129( سلامیة و تشریعھا ، منشورات المكت ِ ) شتیسفسكا ، تاریخ الدولة الإ

 .56) ، ص1966

سلا  )130( ِ  . 56میة ، صتاریخ الدول الإ
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مام علي (علیھ السلام    ِ ي ) بوبدأ (كونسلمان) حدیثھ عن الإ راش النب ي ف ھ ف ذكر حادثة مبیت

ي و (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، فقال في ھذا الصدد : (( د في سریر النب د رق ي ق فكان عل

د ( صلى الله  ھ وسكلھ ثقة بكلام الرسول ، و لقد نام لیلة آمنة بعد وعد محم ھ علی ھ بان لم ) ل

  . )131())لم یمسھ سوء

لام)     ھ الس ي (علی ام عل م ِ ة الإ ى طفول ریج عل ك التع د ذل لمان ) بع وأراد ( كونس

بالقول:((واما علي فقد تعلم ان یثق بمحمد ( صلى الله علیھ وسلم ) . فلقد اقام في بیت محمد 

ب  و طال وه اب ان اب د ك ً . و ق ة  ( صلى  الله علیھ وسلم ) منذ كان طفلا ر بقبیل رع الفقی من الف

ار  ة اقتصادیة بتج ت ازم دما حل قریش ، ولذا اصابتھ ھو و اھلھ الفاقة على نحو خاص عن

ب  ي طال ى اذن اب ھ وسلم ) عل ھ وآل لى الله علی د ( ص ل محم د حص ا روي فق ة ... و كم مك

د سبب  لم ) ق ھ وس د (صلى الله علی ن محم م یك ت ل ي وق ذا ف د حدث ھ بضم علي الیھ ، و ق

ان لا ضی ذا الوقت ك ي ھ قا لاھلھ بعد ، بمحاولة تحویلھم عن إلھتھم و دعوتھم لعبادة الله . ف

ً في ایمانھ با الواحد القھار))   .)132(یزال وحیدا

وة لغرض     ت النب ھ السلام ) لبی مام علي ( علی ِ وحاول ( كونسلمان ) ان یجعل من ضم الإ

ھ وسلم ھ وآل اء  في نفس النبي محمد ( صلى الله علی ب و ابن و طال ھ اب و كسب ود عَمّ ) و ھ

عمومتھ من اجل دخول الدین الجدید ، و فكرة ( كونسلمان ) ھذه غیر موفقة ، لان انضمام 

ى الرسول  وحي عل زل ال م ین مام علي ( علیھ السلام ) الى بیت النبوة قد حدث في وقت ل ِ الإ

  بعض مصادرنا التاریخیة . محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بعد , و كما ورد ذلك في

ھـ ) الى ذلك بقولھ : (( وكان مما انعم الله بھ على علي انھ 151فقد اشار ابن اسحاق ( ت   

ِسلام ))   . )133(كان في حجر الرسول الله ( صلى الله علیھ وسلم ) قبل الإ

ن ھشام (ت     ن اب ل م ري (ت 218و ذكر ك ي 310ھـ) و الطب ا یعن ة مم ـ) نفس الروای ھ

  .)134(ما قد اقتبساھا من ابن اسحاقبأنھ

ة ، الا وخاض (كونسلمان    ن مصادر السیرة النبوی م م ى مصدر مھ اد عل ً بالاعتم ا ) نقاش

ِسلام ، فذكر ف مام علي في الإ ِ ھ وھو كتاب سیرة ابن اسحق ، لمعرفة تسلسل الإ ي بدایة حدیث

مام علي (علیھ السلام ِ ِسلام بعدبان الإ ھ النب ) كان اول انسان آمن بالإ ي محمد (صلى الله علی
                                                

دبولي ، ط )131( ة م ة ، مكتب و رحم د اب ة محم یعة ، ترجم م الش طوع نج ارد ، س لمان ، جرھ  3كونس

 لمعرفة تفاصیل ھذه الروایة.    374، 372/ 2؛ ینظر الطبري ، تاریخ ،  6م ) ، ص2004(القاھرة ـ 

 ره كونسلمان. ، لمطابقة روایتھ مع ما ذك 313/ 2/312ینظر الطبري ، تاریخ ،  6) سطوع ، ص132(

 . 137) السیرة ، ص133(

 .  313،  2/312، الطبري ، تاریخ ،  426،  425/ 1) ینظر ، ابن ھشام ، السیرة ، 134(
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ھ ) ، اما كیف حدث ذلك ، فنقل لنا ( كونسلمان ) حدوآلھ وسلم ول فی ذي یق یث ابن اسحاق ال

) ة ، كان محمد (صلى الله علیھ وسلمذكر احد العلماء ، انھ عندما كان یحین وقت الصلا: ((

راد الاسرة . فك ة اف اك یخرج الى شعاب مكة وكان علي یصحبھ دون علم بقی ان ھن ا یؤدی ان

  .)135(صلاتھما ، و یعودان مع حلول اللیل الى البیت))

وذكر ( كونسلمان ) في موضوع آخر بان خدیجة (رض ) زوجة النبي محمد ( صلى الھ    

مام علي ( علیھ السلام ) في الایمان با ِ   . )136(علیھ  الھ وسلم ) قد سبقت الإ

د  وان صحت ھذه الروایة فھذا امر طبیعي ان    لم) ق ھ وس ھ وآل یكون النبي ( صلى الله علی

ھ ا ن عم ھ في داره ، و اب ً ومن ثم اقرب الناس الی ي كشف سر دعوتھ لزوجتھ اولا ام عل م ِ لإ

  ) .(علیھ السلام

ھ     اده ان ھ السلام ) مف ي ( علی ام عل النص للام ً بالمعنى و لیس ب واورد ( كونسلمان ) قولا

  (علیھ السلام ) قال : 

ھ وسلم ) یضعني في حجره و یضمني  ((عندما    ً كان الرسول ( صلى الله علی كنت صبیا

ا.  رس امھ ً كان یمضغ الطعام و یطعمني ایاه ، و كنت اتبعھ كما تتبع الف الى صدره و احیانا

ن  م تك ا، ول الالتزام بھ أمرني ب ا ، و ی و كان كل یوم یعلمني شعیرة یجب على المسلم اتباعھ

ت ب د آمن ة ق ذاك عائل ھ حین لم ) و زوجت ھ وس لى الله علی ول الله ( ص ان رس د ك لام ، فق ِس الإ

ي (  غ النب وحي و تبلی ور ال ت ن د رأی الثھم . و لق ا ث ت ان دَین ، و كن ؤمِنَینْ الوحی ة الم خدیج

ى صلى الله علیھ وسلم ) بالرسالة ، و قد سمعت ایضا ولولة الشی وحي عل طان اثناء نزول ال

ھ الشیطان ) فسأمصلى الھ علیھ وسلمحمد ( ب ان لتھ یارسول الله ما ھذا الصراخ ، فكان یجی

ً الذي یئس من اتباعھ ، و انت تسمع ما اسمع    . )137())و ترى ما ارى الا انك لست رسولا

مام علي (علیھ السلاموبھذا الكلام الذي اقتبسھ (    ِ د  ) ، یكونكونسلمان) من قول الإ ذلك ق ب

مام علي ( ِ لامعایقن بان الإ د خدیجة () ھلیھ الس لم بع اني من اس ھ) زوجة و ث رضي الله عن

لم ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ي محم ي النب لام ف ِس واة الإ كلان ن ا یش ا كان د بانھم ) ، و یؤك

  .)138(مكة

ي  ھ السلام) ف ي (علی ام عل م ِ بقیة الإ ألة اس وبعد ان عرضنا لآراء بعض المستشرقین في مس

سلام نذكر ھنا آراء المؤرخین القدامى و ِ المحدثین في ھذه المسألة باقتضاب وذلك لغرض الإ
                                                

 .  7، 6) ینظر، سطوع نجم الشیعة ، ص135(

 . 8) ینظر، سطوع ، ص136(

  .  9، 8) كونسلمان ، سطوع ، ص137(

 . 8) سطوع ، ص138(
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ن ل م و رج زة و ھ ي حم ن اب نده ع ننھ و بس ي س ذي ف د الترم ریقین ، نج ین الف ة ب   الموازن

  

  

  

  

  :یقول )139(م)687ھـ/68الانصار،انھ قال : (( سمعت زید بن ارقم (ت 

  .)140())(( آول من اسلم علي 

  ( توفي في خلافة عثمان ) ، قال:  )141(وذكر النیسابوري في مستدركھ بسنده عن سلمان   

 ً م اسلاما وض اولك يّ الح ً عل م واردا لم ) : (( او لك ھ وس ول الله ( صلى الله علی ال رس (( ق

  . )142(علي بن ابي طالب ))

و     ا ھ ن بھ ن آم سلامیة بدأت سرا ، و كان أول م ِ و ذكر في مصادر اخرى بان الدعوة الإ

مام علي بن ابي طالب ( علیھ السلا ِ ھ الإ د ( صلى الله علی وة محم ھد نب ال و ش م ) من الرج

ة :  ة الكریم ت الای نین نزل لاث س د ث رون ، و بع ھ اخ م تبع لم ) ، ث ھ وس   وآل

))ِبينْالأقَر تَكيرشع رأَنذ143()) و(.  

                                                
اء الحارث 139( و احد ابن م : ھ ن ارق د ب ع ) زی ھدھا م ا سعد ، و أول غزوة ش ى اب ن الخزرج ، یكن ، م

ً ، و توفى فیھا عام  رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ھي المریسع ، نزل الكوفة وبنى فیھا دارا

د  96/  6ثمان و ستین، ینظر ، ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،  ؛ العسقلاني ، الحافظ شھاب الدین احم

ن حجر (ت  ـ) ، ت852ب روت ھ ر، (بی ل العطار ، دار الفك ق ، صدقي جمی ذیب ، تحقی ذیب التھ  –ھ

 .  214/  3م) ،  1995/  1415

ى(ت140( ن عیس د ب ى محم و عیس راث 297)  اب اء الت حیح)،دار احی امع الص ذي (الج ـ)،سنن الترم ھ

 .  982م)،ص2001ھـ/1422-العربي،(بیروت

دوم النبي المدینة و كان قبل ذل یقرأ الكتب و یطلب ) سلمان الفارسي ، یكنى ابا عبد الله ، اسلم عند ق141(

لم )  ھ وس ھ وآل د ( صلى الله علی ً لقوم من بني قریظة فكاتبھم ، فاعتقھ رسول الله محم الدین كان عبدا

ة  ي خلاف دائن ف ي الم وفي ف ة و ت زل الكوف ان ین دق ، و ك ھ غزوة الخن اھدة ل ت اول مش لم و كان واس

 .  6/95سعد ، الطبقات ،  عثمان ، ینظر في ترجمة ، ابن

ھـ ) ، مجمع 807، الھیثمي ، الحافظ علي بن ابي بكر (ت 4720، حدیث  346المستدرك ، ص  )142(

 ـ/ 1414الزوائد و منبع الفوائد ، تحقیق عبد الله محمد الدروشي ، ( بیروت ـ   124/  9م ) ، 1994ھ

. 

 . 214الشعراء /   )143(
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ام      ة طع داد مأدب لام) باع ھ الس ا (علی لم) علی ھ وس ھ وآل لى الله علی ي (ص امر النب ف

د ي  خاصة،لیجتمع ال عب التھ ، و ف لم) برس ھ وس ھ وآل ي (صلى الله علی بلغھم النب ب فی المطل

وم  ي الی ك ف یھم ذل اد عل م ع ي لھب و لغطھ ، ث الیوم الاول تعذر علیھ ذلك بسبب ضجیج اب

د  نھض اح م ی ھ و ل التالي ، و بعد فراغھم من الطعام ، بدأ كلامھ بحمد الله تعالى و انتھى من

ذلك ، لتلبیة ندائھ و الایمان برسال ام و صرح ب ث ق تھ السماویة الى علي بن ابي طالب ، حی

ة و  رة الثانی ي الم ف ف ذا الموق لم ) ، و تكرر ھ فاجلسھ رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وس

لام): ھ الس ي ( علی ام عل لم ) للام ھ وس ھ وآل لى الله علی ول ( ص ال الرس ة ، فق   الثالث

  . )144())((اجلس فانت اخي و وصیي و خلیفتي من بعدي 

ول 1232ھـ/630و ذكر ابن الاثیر (    ھ ق ة حدیث ة و تضمنت نھای م ) ھذه الحادثة التاریخی

  الرسول الكریم ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) للامام علي ( علیھ السلام ) :

وم یضحكون و     ام الق وا ، فق ھ و اطیعی (( ان ھذا اخي و وصیي و خلیفتي فیكم فاسمعوا ل

  . )145(ب ، قد امرك ان تسمع لابنك و تطیع ))یقولون لابي طال

ي ( علی    ام عل م ِ ى ان الإ احثین ال ؤرخین و الب ض الم ار بع ا واش م یشرك ب لام ) ل ھ الس

 ً زي ( ت مطلقا ؤرخین ، المقری ؤلاء الم ـ/845، و كان من بین ھ ذي ارجع 1441ھ م ) ، ال

ي ( ع ام عل الى للام ة الله سبحانھ و تع و رعای ك ھ ي السبب في ذل ھ ف ان جعل ھ السلام ) ب لی

اء  دما ج ة ، و عن ذ الطفول لم ) من ھ وس ھ وآل د ( صلى الله علی ول محم ھ الرس ن عم ة اب كفال

ً حتى یوحد سلام فلم یحتج ان یُدعى ، لانھ لم یكن مشركا ِ   . )146(الإ
                                                

ة  )144( د ( ت نقل ھذه الحادثة بطرق مختلف ل ، احم ن حنب ن : اب ل م ب 241ك ـ ) ، المسند ، دار الكت ھ

، الكنجي ، ابو عبد الله محمد بن 2/321،الطبري ، تاریخ،138/ 1)،1993/ 1413 -العلمیة، (بیروت

لام) ، ط658یوسف(قتل  ھ الس ب (علی ي طال ن اب ي ب ب عل ي مناق ب ف ة الطال ـ) كفای روت  3ھ  -(بی

ھـ)، السیرة الحلبیة في سیرة 975الحلبي، علي بن برھان (ت  ؛ 5، باب ا 207 -205ھـ)، ص1403

روت  ة ، (بی أمون، دار المعرف ین و الم ن 461، 1/460م)، 1400/1980-الام لیمان ب ي، س ، البلخ

دوزي (ت یني القن راھیم الحس روت 1270اب ي، (بی دین الاعلم لاء ال ق ع ودة، تحقی ابیع الم ـ)، ین -ھ

    . 31، باب  132م) ، ص1997ھـ/ 1418

ة ، ط630) عز الدین (ت145( ب العلمی د الله القاضي ، دار الكت ق عب اریخ ، تحقی ي الت ل ف  4ھـ) ، الكام

 .   586/  2م ) ، 2003/ 1424(بیروت 

ھ 845ینظر ، المقریزي ، تقي الدین بن علي ( ت  )146( ي ( صلى الله علی ا للنب ھـ) ، امتاع الاسماع بم

د ب وسلم) من الاموال و الاحوال و الحف د الحسین النمیسي ، دار الكت د عب ق محم اع ، تحقی ة و المت

روت  ة (بی ي  34،  33/ 1م ) ، 1999/ 1420 –العلمی دیر ف د ، الغ ین احم د الحس ي ، عب ، الامین

ـ / 1414 –الكتاب و السنة و الادب ، مؤسسة الاعلمي ، ( بیروت  ؛ و اورد  3/295م ) ، 1994ھ
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ا     ق اذا نظرن ى التحقی ً عل لما د مس د ول ل لق ً ، ب و قال العقاد : (( و كاد علي ان یولد مسلما

ادة الاصنام، ا ط عب ِسلام ، و لم یعرف ق لى میلاد العقیدة و الروح ، لانھ فتح عینیھ على الإ

ِسلامیة ، و عرف العبادة من صلاة النبي  فھو قد تربى في البیت الذي خرجت منھ الدعوة الإ

(()147( .  

ھ    ى الفطرة ، اذ ان ً عل لما د مس مام علي ( علیھ السلام ) قد ول ِ ى  وذكر الخطیب بان الإ ترب

ة و  ذا البیت من شرك الجاھلی ي ھ ان ف ن ك وة التي عصمت كل م منذ طفولتھ في بیت النب

  .  )148(ضلالتھا

ھ     ي (علی ام عل م ِ ى ان الإ دلوه لیشیر ال وبمھنیة المؤرخ یدلو (جورج جرداق ) المسیحي ب

ً ، لانھ من معدن الرسول محمد  ً و    -صلى الله علیھ وآلھ وسلم-السلام ) قد وُلد مسلما دا مول

ن روح  ھ م ي كیان ً و فطرة ، ثم ان الظرف الذي اعلن فیھ عما یكمن ف نشأة ، ومن ذاتھ خُلقا

ر ،  ات العم رتبط بموجب م ی ن ظروف الاخرین . و ل ً م یئا ن ش سلام و من حقیقتھ ، لم یك ِ الإ

ا  ن روحھ كم ً م ا ان جاری الظروف اذ ك اط ب ن ضرورة الارتب لان اسلام علي كان اعمق م

  . )149(شیاء من معادنھا و المیاه من منابعھاتجري الا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                 

 ِ  - 273/ 2مام علي ( علیھ السلام ) اول من اسلم ، ینظر ، الغدیر ، الامیني مئة حدیث اثبت فیھ ان الإ

292  . 

مام علي ، ( بیروت 147( ِ   . 39د.ت ) ، ص –) عباس محمود ، عبقریة الإ

 .100د.ت )، ص –ینظر، عبد الكریم ، علي بن ابي طالب بقیة النبوة و خاتم الخلافة ، (بیروت  )148(

مام علي صوت العدالة )149( ِ  .  61 -60م )، ص2003ھـ / 1423 –الانسانیة ، ( البحرین  ینظر ، الإ
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  ((المبحث الثاني))
  علي ( علیھ السلام ) الإِمامزواج 

ً ھو موضوع زواج      ً جانبیا من الجوانب الاخرى التي اھتم بھا بعض المستشرقین اھتماما

ت الن ا السلام ) بن ة ( علیھ مام علي ( علیھ السلام ) من السیدة فاطم ِ د (صلى الله الإ ي محم ب

ك  ین اولئ ن ب نغھم ) م ل درم ي ( امی رق الفرنس ان المستش لم ) ، و ك ھ وس ھ وآل علی

ي  ام عل م ِ الزواج من الإ ا السلام ) ب ة ( علیھ یدة فاطم ول الس ان قب ر ب المستشرقین ، فقد ذك

اعتھا (علیھ السلام ) كان نتیجة لحیائھا من والدھا ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) و لم یكن لقن

 ً ا ً رمیم را ً : ((فقی ا دُّ علی ت تع ا السلام ) كان بالموضوع ، و اضاف بان السیدة فاطمة ( علیھ

ك  ع ذل ھ م ا فی ن رغبتھ ا م ة فیھ ر رغب ي اكث ان عل ا ك ع عظیم شجاعة و م محدود الذھن م

(()150( .  

ر ان     ھ ، و ذك داد ل تلزمات الاع زواج و مس ائع ال ف وق ى وص نغھم ) ال رق ( درم وتط

م ِ ھ ، و ان الإ ام علي ( علیھ السلام ) جمع ثلاثة ارباع تكالیف الزواج من بیع بعض مذخرات

ھ 400جھاز فاطمة ( علیھا السلام ) یقدر ( ي (علی ام عل م ِ ان صداقھا درع الإ ) درھم ، و ك

  السلام ) الذي غنمھ في معركة بدر الكبرى .

ھ    ي ( علی ام عل ة للام اة الزوجی ان الحی نغھم ) ب م (درم ة  وزع یدة فاطم ع الس لام ) م الس

ن  ا م ھ منزلھم ا خلا مع ر م ن الفق (علیھا السلام ) كانت حیاة بؤس منذ الیوم الاول و كانا م

ي اصابھا المسلمون  الفراش واستمرا على ھذا الحال الى ان نالا بعض الثراء من الغنائم الت

  .     )151(في انتصاراتھم الكبرى

مور منزل الزوجین ( علیھما السلام ) المتعبة قد انھكت وتابع ( درمنغھم ) الوصف بان ا   

ً ان  السیدة فاطمة ( علیھا السلام ) مما دفعھا ان تسأل اباھا ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوما

وا  ان تتل ا ب لم) علیھ ھ وس ھ وآل ً لیعاونھا في امور البیت ، فاشار ( صلى الله علی یھدیھا رقیقا

ً ، ف ل عند منامھا دعاءً خاصا ھ السلام ) یعم ي الوقت الذي كان فیھ علي بن ابي طالب (علی

                                                
 .   227ینظر ، حیاة محمد ، ص  )150(

 . 229حیاة محمد ، ص  )151(
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ي و  ً : كل ا ھ (عابس ال لزوجت اد ق ا ع اذا م ر ، ف ة تم ل حفن ود مقاب د الیھ ل لاح في سقي النخی

  . )152(اطعمي الاولاد )

ن ان     ً م دلا وبعد كل مشكلة كانت تحدث بینھما ( علیھما السلام ) یذھب لینام في المسجد ب

ھ و یواجھ مصاعب ھ ، و كان النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یعظھ و یحاول ان یوفق بین

ـ (  دیث ل وم ، و الح د بین فاطمة الى حین ، و حدث ذات ی ي محم نغھم ) ، ان رأى النب درم

ا السلام ة (علیھ ھ فاطم ي بسبب ضرب (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ابنت ھ وھي تبك ) في بیت

مام علي ( علیھ السلام ِ   . )153() لھا الإ

ر العویعرج (درمنغھم     ھ ) على ذك ھ وآل د (صلى الله علی ي محم ین النب ت ب ي كان ة الت لاق

مام علوسلم ِ ِسلام ي (علیھ السلام) ، بالقول : (() و الإ ً مع امتداحھ قدَِمْ علي في الإ لكن محمدا

وی ھریھ الام داراة ص ن م ان م ا ك ھ ، لم ات الی ل الالتف ان قلی ھ ، ك اءً لابنت ان ارض ین عثم

ى سعادة  ي عل ل النب المختار و ابي العاص لھ اكثر من علي ، و كان علي یتألم من عدم عم

ان یتجنب  اب ك ھ ضرب الرق وض الی ان یف النبي و ان ك ً ، ف ابنتھ ومن عد النبي ایاه قاصرا

 ً را ك جھ ى ذل ي و احتج عل رِّ غضب النب ى ضُ زوج عل ي ان یت تسلیم قیادة لھ و لما اراد عل

ع فوق الم ا صنع م أخرى كم زواج ب ھ في ال أذن ل م ی ھ ل ھ لان نبر ، و قد حقد علي على حمی

  . )154(صھریھ الاخرین ))

ول    ین الرس ة ب ق بالعلاق ا یتعل نغھم ) فیم ره (درم ا ذك ھ  ان م ھ وآل لى الله علی د ( ص محم

لم ھوس ي ( علی ام عل ة للام ة الزوجی ب ، و العلاق ن جان لام ) م ھ الس ي ( علی ام عل م ِ  ) و الإ

و  السلام ) مع فاطمة ( علیھا السلام ) من جانب اخر ، كان بعیدا عن الحقائق التاریخیة ، فل

ا خلاف ین لن أن تب ذا الش ھ  تابعنا بعض الاحادیث النبویة التي خصت ھ د ب ره او اعتق ا ذك م

  ) .المستشرق (درمنغھم

مام قا) سول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلمفقد ورد عن ابن عباس (رض) ان ر    ِ ل بحق الإ

ھ ، و علي (علیھ السلام ي حكم ) : (( من اراد ان ینظر الى ابراھیم في حلمھ ، و الى نوح ف

  . )155())لھ ، فلینظر الى علي بن ابي طالبالى یوسف في جما

  
                                                

  229)  حیاة محمد ، ص152(

 . 229ینظر، حیاة محمد ، ص )153(

 .230) حیاة محمد ، ص154(

دین (ت )155( ب ال ري ، مح ب العشرة المبش 694الطب ي مناق رة ف اض النض ـ ) ، الری ة ، ھ رین بالجن

 . 2/290م) ، 1953ھـ / 1372 –(القاھرة 
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  ھـ ) ، قال : 32( ت  )156(وعن ابي ذر

ب و ق((    ي طال ن اب ي ب د عل لم ) بی ھ وس ن اخذ رسول الله ( صلى الله علی ذا اول م ال : ھ

ذه  اروق ھ ذا ف ر ، و ھ دیق الاكب ذا الص ة ، و ھ وم القیام افحني ی ن یص ي ، و آول م ن ب آم

  . )157(الامة، وھذا یعسوب المؤمنین ، و المال یعسوب الظالمین ))

لام المستشرق (درمنغھمو یمكن الاستدلال على     ب ) المزعدم دقة ك وم بخصوص تجن ع

ھ و د (صلى الله علی ي محم لمالنب ھ وس لیم ) آل لامتس ھ الس ي (علی ام عل م ِ وى الإ ادة س ة قی ) أی

ة  أن معرك ة بش ادرنا التاریخی ض مص ي بع ا ورد ف لال م ن خ اب ، م رب الرق تفویضھ ض

ك  اتلین ، و ذل ً للمق دا ون قائ ھ) ان یك ي الله عن اب (رض ن الخط ر ب ى عم ث تمن ر ، حی خیب

لم) : ( حینما قال الرسول ھ وس ھ وآل ً یحب (محمد (صلى الله علی ً رجلا ة غدا لا عطین الرای

نلیس بفرّار ، یفتح الله على یدیھالله و رسولھ و یحبھ الله و رسولھ ،   ))، فتمنى كل واحد م

لم ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ول محم ة الرس حابة ان یعطی ن الص ر ب ال عم ة ، و ق ) الرای

  . )158(الخطاب ، في وقت لاحق ، ما تمنیت الاماره الا تلك اللیلة

و     ھ وسلم ) بأصغر اصحابھ و ھ و في صباح الیوم التالي دعا النبي ( صلى الله علیھ وآل

ذاك ، فبسق ین ، ان د العین ان ارم ھ السلام ) ، وك ي (صلى الله  علي بن ابي طالب ( علی النب

ذ)159() فیھما فبرأتا باذن الله ، ثم ناولھ الرایة ففتح الله علیھعلیھ وآلھ وسلم ام, وی م ِ  كر ان الإ

                                                
ابو ذر الفغاري ، ھو جندب بن جنادة ، خامس من اسلم و اول من حیّا رسول الله ( صلى الله علیھ  )156(

ى  اد ال سلام ، ھاجر بعد وفاة النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) الى الشام ثم ع ِ وآلھ وسلم ) بتحیة الإ

ة الخلیفة عمر الخطاب (رض) ، و كان یدعوا الى مشاركة الفقراء للاغنیاء في اموالھم المدینة بعد وفا

ى ان  ي الصحراء ، وسكنھا ال ة ، ف ة للمدین ، فنفاه الخلیفة عثمان (رض) الى الربذة و ھي قریة تابع

 .  140/ 22مات فیھا ، ینظر ، الزكلي ، الاعلام ، 

 ـ) ، المعجم الكبیر ، تحقیق ، حمدي عبد المجید، 360( ت  الطبراني ، ابو قاسم سلیمان بن احمد )157( ھ

 .   229/  6م ) ، 1990ھـ / 1410 –( الموصل  2ط

 ـ) ، المغازي ، تحقیق مارسدن جونسن ، ط207ینظر ، الواقدي ، محمد بن عمر ( ت  )158(  –( قم  2ھ

 . 653/ 2ھـ ) ، 1418

د الله الاصبھاني ( ت ؛ ابو نعی 654/ 2ینظر ، الواقدي ، المغازي ،  )159( ن عب د ب ـ ) ، 430م ، احم ھ

؛ الغفار ، عبد  63،  62/ 1م) ، 1980ھـ/  1400( بیروت   3حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء ، ط
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ان علي (علیھ السلام لم) ، وك ) قد شھد كل غزوات الرسول محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وس

وك ( زوة تب دا غ ھ ع ى یدی تح عل ـ/9الف م 630ھ ة و ل ت مدنی زوة كان ذه الغ ً ان ھ ا م) ، علم

  یستخدم الرسول محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) فیھا السیف .

مام علي ( عل    ِ ا السلام وفیما یتعلق بزواج الإ یھ السلام ) من السیدة فاطمة الزھراء ( علیھ

ً على ما ذكره ( درمنغھم ) نذكر ما رواه الكنجي ( قتل  ك 658) وردا ھـ ) عن أنس ابن مال

  ھـ) قولھ : 93(رض) (ت 

ولھ     ت : الله و رس احب العرش ؟ قل ن ص ل م ھ جبرائی ا جاءني ب ((قال : یا أنس تدري م

ادع اعلم بأبي و امي ما جاء  ً : انطلق ف بھ جبرائیل ، قال ان الله امرني ان أزوج فاطمة علیا

ي محمد (صلى الله  ال النب ا اخذوا مقاعدھم ق دعوتھم فلم ال ف لي المھاجرین و الانصار ، ق

ا  ھ فیم علیھ وسلم ) : الحمد  المحمود بنعمتھ المعبود بقدرتھ المطاع بسلطانھ المرغوب الی

ھ ، . امر الله عنده ، المرھوب عذاب ً ، ف ً و صھرا با ل المصاھرة نس الى جع م ان الله تع .. ، ث

اب (یمحوا الله  یجري الى قضائھ ، وقضاؤه یجري الى قدرة ، فلكل قدر اجل ولكل اجل كت

ھدكم  )160(ما یشاء و یثبت وعنده ام الكتاب ) ي، فاش ة لعل ي ان ازوج فاطم ، ثم ان الله امرن

  .)161(ضة ان رضى بذلك علي))اني قد زوجتھ على أربعمائة مثقال ف

لم)     ھ وس ھ وآل ً قد سبقھ رسول الله ( صلى الله علی مام علي ( علیھ السلام ) غائبا ِ و كان الإ

ى النساء  ت تفخر عل ا السلام ) كان ة ( علیھ یدة فاطم ى ان الس في حاجتھ، ویشیر الكنجي ال

  .  )162(لان اول من خطب علیھا جبرائیل ( علیھ السلام )

یدة وما ذكر    ي والس ام عل م ِ ین الإ ه المستشرق ( درمنغھم ) من الوصف للعلاقة الزوجیة ب

ِسلامي  اریخ الإ ً ، فعند الرجوع لمصادر الت فاطمة الزھراء ( علیھما السلام ) ، لم یكن دقیقا

ً للامام علي (علیھ السلام) بین  و بعض المراجع نجد في احداھا ما یؤید قولنا . فقد ورد قولا

سول الكریم ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) و بعد ان زوجھ فاطمة (علیھا السلام) ، فیھ ان الر

ین :  ا رجل ن اھلھ ار م ى الارض اطلاعھ فاخت ع ال ة ان الله عز وجل اطل ا : (( یابنی قال لھ

. (( ً   فجعل احدھما اباك و الاخر بعلك ، یابنیة ، نعم الزوج زوجك لا تعصي لھ امرا

                                                                                                                                 
ـ 1417 –الرسول ( الدكتور ) ، الخبر الیقین في السیرة امیر المؤمنین ( علیھ السلام ) ، ( النجف  ھ

 .  10 -9)، ص

 . 39) الرعد / 160(

 . 80، 78، باب   301 – 298) كفایة الطالب ، ص161(

 .  80، باب  301) كفایة الطالب ، ص162(
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مام علي     ِ ا وقال الإ لم): ی ( علیھ السلام ) : (( ثم صاح بي رسول الله ( صلى الله علیھ وس

ان  ا ف ق بھ ك ، وارف ك ، و ألطف بزوجت ال : ادخل بیت ا رسول الله ، ق ك ی ت لبی ي ، فقل عل

تخلفھ  تودعكما الله و اس رھا ، اس ا یس رني م ا و یس ا یؤلمھ ؤلمني م ي ، ی عة من ة بض فاطم

  . )163(علیكما ))

ما    ِ ً :ثم اضاف الإ   م علي ( علیھ السلام ) بعد ذلك قائلا

ل و لا اغضبتني     ى قبضھا الله عز وج ر حت ى ام (( فو الله ما اغضبتھا و لا اكرھتھا عل

  . )164(ولا عصت لي امرأ و لقد كنت انظر الیھا فتنكشف عني الھموم و الاحزان ))

ي ومن الشبھات التي اثارھا المستشرق ( درمنغھم ) حول العلاقة الز    ام عل م ِ ین الإ وجیة ب

لام )  ھ الس ي (علی ام عل م ِ ة الإ و محاول لام ) ، ھ ا الس راء ( علیھم ة الزھ یدة فاطم والس

ي جھل ت اب ة  )165(المزعومة في الزواج من جویریة بن ً لروای ا ذه القصة طبق ، و جاءت ھ

  .)166(مسور بن مخرمة

ة  )167(ةوقد اثبت احد الباحثین بالادلة المقنعة بان ھذه الروایة موضوع    ، تضاف الى جمل

ي  ام عل م ِ یرة الإ ویھ س ا تش دف منھ لامیة ، الھ ِس ا الإ ض مرویاتن ت بع رى لوث ات اخ روای

  والسیدة فاطمة الزھراء ( علیھما السلام ) .

ین     ا ب در صفو م ا یك ً ان یحصل شيء م ویضیف ھذا الباحث القول بانھ من الطبیعي جدا

ن لا ین ، و لك ین أي زوج دقاء او ب ز الاص دة اع ر العقی ة نظ ن وجھ ك م ور ذل ن تص  یمك

مة  ام العص ا مق لام ) ، اذ ان لھم ا الس ة ( علیھم یدة فاطم ي والس ام عل م ِ ق الإ یعیة بح الش

                                                
اقر ( ت 163( د ب ي ، محم ار ، 1111) المجلس ة الاطھ ار الائم درر اخب ة ل وار الجامع ار الان ـ ) ، بح ھ

 .  134،  133/ 43م ) ، 1983ھـ / 1403 –( بیروت  2مؤسسة الوفاء ، ط

  . 43/134نوار ، ) المجلسي ، بحار الا164(

 .  3523حدیث  1364/ 3للاطلاع على ھذه الروایة ینظر ، البخاري ، الصحیح ،   )165(

بن نوفل القریشي الزھري ، روى عن الخلفاء الراشدین (رض) و غیرھم من الصحابة (رض ) ،   )166(

ي  ق ف ة اشترك مع ابن الزبیر في الثورة ضد الامویین ، فاصابھ حجر من حجارة المنجنی حصار مك

ام (  ي (ت 64ع ن عل د ب ر احم ن حج قلاني ، اب ة ، العس ي ترجم ر ف ره ، ینظ ى اث ات عل ـ ) ، م ھ

 400،  319/ 3د. ت ) ،  –ھـ) ، الاصابة في تمییز الصحابة ، دار الكتاب العربي ، ( بیروت 852

 .  225/  75، الزركلي ، الاعلام 

اض الاخرس ، ( بیروت مشھدي ، جعفر ، حیاة السیدة فاطمة الزھراء   )167( ة ری /  1422 –، ترجم

 . 112 -110)، ص2002
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ھ  ھ وآل د ( صلى الله علی ي محم دخل النب ا من اختلاف یستدعي ت ومنزلتھا ، وما ینسب لھم

  .      )168(وسلم ) بینھما لا یتناغم و لا یتفق مع تلك المنزلة و المقام

، ھ السلام) بان یخطب بنت ابي جھلعلیخر الى ان ما ذكر من اقدام علي (واشار باحث ا   

) فانھ حدیث الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم عدو الله المعلن بكفره ، وعنده فاطمة بنت رسول

 )169()بذلك الحط من منزلة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم مفتعل و موضوع ، ارادوا

.  

نج    ي (ارف رق الامریك ا المستش لام) ام ھ الس ي (علی ام عل م ِ ى زواج الإ د تطرق ال ن  )فق م

  ) بالقول :  السیدة فاطمة (علیھا السلام

ب ((    ي طال ن اب الح علي ب ؤمن الص ن الم ت الصغرى للرسول ، م تم زواج فاطمة ، البن

ن  رة م ة عش رة او السادس ة عش ي الخامس ة ف ت فاطم ى وكان ا ، عل ن عمرھ ر م ب كبی جان

ال ا واحالجم ذكر المؤرخون العرب انھ اركھن الله . (، و ی اء ب ع نس ة دة من ارب یا زوج آس

ى ، و خدیج ریم ام عیس ى و م ذت موس ي انق ون الت ة فرع ة ابن د ، و فاطم ة محم ة زوج

  . )170())محمد

ي     اركتا ف د ش ماء و الارض ق وواصل ( ارفنج ) و صف مراسیم الزواج ، فذكر بان الس

حتفال بھاتین الزیجتین المباركتین ، وازدانت المدینة بالانوار ومظاھر الابتھاج و في لیلة الا

ا ، و ارسلت  ى بیت زوجھ الزفاف صحب النبي محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ابنتھ ال

السلام ) عن یمینھا و میخائیل  السماء ملائكة للمشاركة في الاحتفال ، فوقف جبرئیل ( علیھ

دعویین السلام (علیھ دم للم ذي ق ام ال ) عن شمالھا ، و تابع ( ارفنج ) التفصیل في نوع الطع

ق  ان یتف ھ ك زواج بان ذا ال ھ بوصف ھ و فراش الزوجین و غیرھا من الامور ، و ختم كلام

  . )171(مع بساطة البیت العربي

مام علي      ِ ھ السلام–و حاول مستشرق آخر ان یجعل من شجاعة الإ ھ  -علی ھ وایمان وتفانی

ى زواج  ھ عل ي موافقت لم) السبب ف ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی دفاع عن الرسول محم في ال

مام علي ( علیھ السلام ) من ابنتھ فاطمة ( علیھا السلام ) التي عدھا ھذا المستشرق بانھا  ِ الإ

                                                
 .  108ینظر ، مشھدي ، حیاة السیدة فاطمة ، ص  )168(

روت   )169( ة ، ( بی مام ِ وة و الإ ین النب ة ب یخ ) ، فاطم ال ( الش اش ، كم ـ / 1424 –مع م ) ، 2003ھ

 .120ص

 . 133محمد و خلفاؤه ، ص  )170(

 .  134صینظر ، محمد و خلفاؤه ،   )171(
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اء واحدة من اربعة نساء في العالم لا یباریھن احد بالتقوى و ھن امرأة فرعون و مریم العذر

  .  )172(اء و خدیجة الكبرى و فاطمة الزھراء ( رضي الله عنھن )العذر

ا   Sternو ركز المستشرق الانكلیزي ( شترن     راء (علیھ ة الزھ ) على مھر السیدة فاطم

ر  ع حول المھ ى رأي مقن ن السھل الوصول ال یس م ھ ل ھ بان ة حدیث السلام ) و ذكر في بدای

ي  ھ عل ذي دفع ھ السلام-ال ة ( علی -علی ث لفاطم ود احادی ن وج رغم م ى  ال لام ) عل ا الس ھ

زات  بب التحی رة بس ات كثی ث ذات اختلاف ذه الاحادی ن ھ وع لك ذا الموض ى ھ ارت ال اش

ھ  ا ( علی ث ان علی السیاسیة و الدینیة لاولئك الذین نقلوا تلك الاحادیث ، و یذكر احد الاحادی

غ ( ً بمبل لا اع جم غ كم480السلام) ب ذا المبل تغل ھ ً و اس ا ة ، و ) درھم ر لفاطم اع ھ ام باتب ق

غ تعلیمات النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ي المبل ق ثلث ث انف غ ، حی ) في صرف المبل

ة  تلشراء عطور و الثلث الباقي لشراء التجھیزا المنزلیة او الملابس ، و اورد  شترن روای

ـ ( )173(اخرى عن عكرمة بن ابي جھل ر ب ا المھ ن د4حدد فیھ و ثم م و ھ ام ) دراھ م ِ رع الإ

ذه  ھ لھ ة نقاش علي ( علیھ السلام ) ، و تابع ( شترن ) عرض روایات اخرى لیصل في نھای

                                                
ھـ ، 1375بون ، جان دیون ، الاعتذار محمد و القرآن ، ترجمة عباس الخلیلي ، مطبعة الاقبال ،  )172(

 . 42ص

ام القرشي ، 13عكرمة بن ابي جھل ( ت )173( ھـ ) ، ھو ابو عثمان عكرمة بن ابي جھل عمرو بن ھش

ھ اه رسول الله ( صلى الله علی م فكن ا الحك ان  كان ابوه یكنى بالجاھلیة أب ل ، و ك ا جھ لم ) اب ھ وس وآل

ً ، اما عكرمة فقد اسلم بعد الفتح  عكرمة و ابوه من اشد الناس عداوة للاسلام ، فقتل ابوه یوم بدر كافرا

ان  ة ك اس الا اربع لم ) الن ھ وس ھ وآل ن رسول الله (صلى الله علی ة أم تح مك وم ف ان ی ا ك ل ، و لم بقلی

ین باستار عكرمة احدھم ، فقال الرسول ( صلى الله ع دتموھم متعلق وھم و ان وج لیھ وآلھ وسلم ) اقتل

الكعبة ، فاضطر الى الھروب عن طریق البحر . و تعرضت السفینة التي یستقلھا الى عاصفة ، فقال 

ي  دخول ف ة ال ا قرر عكرم ً ، حینھ یئا ي عنكم ش تكم لا تغن ان الھ اب اخلصوا ف فینة للرك اصحاب الس

ِسلام و الاعتذار من النبي  محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) حال نجاتھ من المأزق الذي حاق بھ الإ

، و لكن ذلك لم یتم الا بعد ان وصل الیمن و لحقت بھ زوجتھ بعد ان حصلت على الامان لھ من النبي 

د ( صلى  محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و جاءت بھ و اسلم و حسن اسلامھ و استعملھ النبي محم

لھ وسلم ) على صدقات ھوازن عام حجة الوداع ، وشارك في المعارك ضد اھل الردة في الله علیھ وآ

ھـ ) ، ینظر في ترجمة كل من ، النووي ، 13زمن الخلیفة ابو بكر (رض)، وقتل في اجنادین عام ( 

دین (ت ي ال ا مح و زكری روت 676اب ة ، ( بی ب العلمی ات ، دار الكت ماء و اللغ ذھیب الاس ـ) ، ت  –ھ

، المزي ، جمال الدین ابو الحجاج یوسف، تذھیب الكمال في اسماء الرجال ، تحقیق  338/ 1د.ت)؛ 

 4، الزركلي، الاعلام ،  247/  20م ) ، 2002ھـ/  1422 -الدكتور بشار عواد معروف ، (بیروت 

 /244      . 
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ان  ر فاطمة ك المسألة الى القول : (( وبناءً على ھذه المعلومات المضطربة ، یحتمل ان مھ

  .)174() درھم ))480) دراھم و لكن اقل بكثیر من (4اكثر من (

زي ( و    ا المستشرق الانكلی ور ام یم می ام  William Muirل م ِ ى زواج الإ د تطرق ال )فق

ي  ھ السلام-عل ابعة  -علی دما بلغت الس ا ، عن ذكر انھ ا السلام ) فی ة ( علیھ یدة فاطم ن الس م

ي طالب  ن اب ي ب ام عل م ِ عشر من عمرھا زوجھا ابوھا ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) من الإ

ً ، و ا ھ الذي كان عمره انذاك خمسة و عشرین عاما ام الحسن (علی م ِ نجبت لھ خلال سنة الإ

ور)  ا (می ال عنھم ذین ق ھ السلام) ، ال ام الحسین (علی م ِ ت الإ ك بسنة انجب د ذل السلام) و بع

د دامت  ة ق ِسلام و ذكر (میور) بان السلالة المحمدی بانھما من الشخصیات المشھورة في الإ

  . )175(من خلال فاطمة ( علیھا السلام )

وم كان المستشرق او    د جی د خص موضوع زواج   A. Guillaumeلفرنسي ( الفری ) ق

ھ : ((وتزوجت  مام علي ( علیھ السلام ) من السیدة فاطمة الزھراء ( علیھا السلام ) بقول ِ الإ

ي . اذ ان  ة بعل ً ، و تزوجت ام كلثوم عتبة ، و اھم ھذه الزیجات ھو زواج فاطم فاطمة علیا

بصفة خاصة ، كما ان الشیعة ینظرون الى سلالة علي احفاد الرسول من ھذا الفرع یبجلون 

ة و  زات دینی و فاطمة على انھم الورثة الحقیقیون للخلافة ، بما یستتبعھ ھذا المنصب من می

  . )176(دنیویة ))

                          

  

  

  

  

  

   

  

                                                
(1)Gertrude,H.Stern,Marriage in Early Islam,London . W.I , 1934 , P.47 ,49 , 89 .   

(2)Sir William Muir , Muhomet and Islam , The Religious Tract Society , 56   

    Pateenoster , 63 sr , Paul's Cruecryasd , P. 87 , 89 , 103.   
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  المبحث الثالث))((
  علي ( علیھ السلام ) وجمع القرآن الإِمام

ي ھناك جانب آخر قد     ھ السلام ) ف مام علي ( علی ِ ذكره بعض المستشرقین یتعلق بدور الإ

م  رآن ل ى ان الق ون ) ال رق ( غوستاف لوب ار المستش د اش ھ ، فق رآن وترتیب ع الق ألة جم مس

ھ  ھ وآل لى الله علی ً الا بعد وفاة النبي محمد ( ص ك یجمع نھائیا اول توضیح ذل لم ) ، و ح وس

ً بقولھ: ((و ا بیان الامر ان محمدا ر الواحد ، فلم كان یتلقى في حیاتة عدة نصوص عن الام

ر ائي للق ول نص نھ ى قب ً انقضت عدة سنین على وفاتھ حمل خلیفتھ الرابع علي عل ابلا آن مق

  .)177())ما جمعھ اصحاب الرسول

) الى موضوع یتعلق بجمع  D.M.Donaldsonواشار المستشرق الانكلیزي ( دونلدسن    

د ن القرآن و ھو انھ كان عن ھ السلام ) نسخة م ي ( علی ام عل م ِ ا  الإ ا و رتبھ رآن ، جمعھ الق

ھ و د ( بنفس ا یعتق ي كم ختھ ھ ى نس ي عل ي الت ذه الحواش ي ، و ھ ا بعض الحواش ق علیھ عل

م  ھ وسلم ) و ل ھ وآل دونلدسن ) كل (( ما ادعاه علي )) مما اوصى الرسول ( صلى الله علی

حیف ذه الص ة ھ ت حقیق ا ، و كان ده غیرھ ن عن لام ) یك ھ الس ي ( علی ام عل م ِ ان الإ ي ك ة الت

ً على اعتقاد الشیعة بوجود كتاب سري یسمونھ ( الجفر ) .   یراجعھا تاثیرا

ر )    اب ( الجف ن ) موضوع كت اقش ( دونلدس ھ : ((  )178(وین ین بقول ي ب رُ عل ان عُمْ اذا ك

ذكر االعشرة و ا ت ة كم ان یعرف الكتاب ھ ك د آول اسلامھ و ان ات ، الخامسة عشرة عن لروای

ا جاء  فلیس ببعید الاحتمال ان یكون عنده قرآن علق حواشیھ بما حدثھ بھ الرسول . و ان م

ام  في ھذه الحواشي قد بینتھ الروایات بصورة عامة ، فھي عبارة عن بعض تفاصیل للاحك

                                                
 . 117) حضارة العرب ، ص177(

رة عن العلم الاجمالي بلوح القضاء و القدر ، المحتوي على كل ما كان و ما یكون الجفر : ھو عبا )178(

ً ، و ھو علم توارثھ اھل البیت ( علیھم السلام ) و من ینتمي الیھم ، و كانوا یكتمونھ عن  ً و جزئیا كلیا

 فرجھ) غیرھم كل الكتمان ، و یذكر ان ھذا الكتاب لا یقف على حقیقتھ الا المھدي المنتظر (عجل الله

ـ ) ، 968، لغرض معرفة اكثر بھذا الموضوع ، ینظر ، طاش كبري زاده ، احمد بن مصطفى (ت ھ

/ 1422 –(بیروت  2مفتاح السعادة و مصباح السیادة في موضوعات العلوم ، دار الكتب العلمیة ، ط

ان الشیعة ، ( بیروت  550/ 2م)، 2002 ـ. 24/  1) ،  1960 –؛ العاملي ، محسن الامین ، اعی ھ

 .  56د.ت ) ، ص –مغنیة ، محمد جواد ، الشیعة في المیزان ، دار التعارف ، ( بیروت 
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و غیرھا لا غموض او سر فیھا و لا علاقة لھا بما یدعیھ الشیعة من الادعاءات المرتبة في 

  .  )179(زمنة المتأخرة عن كتابة الجفر ))الا

ي (ت     ره الكلین ا ذك ن ) م ا ( دونلدس ي نقلھ أخرة الت ات المت ن الروای ـ)        328/329وم ھ

اب )) و ان طول  ھ الف ب ھ من تح ل ً یف ا ً باب من ان (( النبي ( صلى الله علیھ وسلم ) علم علیا

لا ھ الس ي ( علی ام عل م ِ حیفة ، و ھي بخط الإ ذه الص ول ھ ذراع الرس ً ب ا م ) ، سبعون ذراع

ل شيء یحتاجھ  و حلال و حرام و ك ا ھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) و فیھا توضیح كل م

  . )180(الانسان

د تسیھر     ا   IGNAZ Goldziherوحاول المجري ( جول ً لم ً مناقضا ا ) ان یقف موقف

نعھ الش دیث ص ى ح ً عل اءا ال : (( و بن ث ق ون ) حی تاف لوب ره (غوس ي ذك ب عل یعة ، رت

رة ، و المجموعات  ات سورة البق القرآن على سبع مجموعات )) وعلى رأس ھذه المجموع

  . )181(ھي

دة        4ـ سورة النساء     3ـ سورة آل عمران     2ـ سورة البقرة   1 ـ  5ـ سورة المائ

  ـ سورة الانفال    7ـ سورة الأعراف      6سورة الأنعام      

ً)) و تطرق المست     ا روى ان ((علی ھ : (( و ی شرق ( كونسلمان ) الى الموضوع نفسھ بقول

د كانت  اجئ فق ي المف وت النب د م لم ) مباشرة بع ھ وس قام بترتیب بیت النبي ( صلى الله علی

ن  ؤول ع ھ مس ي بان ن عل د احس وف . و ق د و الرف ى الموائ رة عل رآن مبعث ن الق ات م ورق

  .)182(ترتیب و تامین ھذه الاوراق ))

اء الحدیث     اه علم م یغف رآن ل ع الق ي جم رٌ ف وللامام علي بن ابي طالب ( علیھ السلام ) أث

ِسلامي ، فھو الذي كتب القرآن و خطھ بیده ود وّن آیاتھ على عھد الرسول محمد والتاریخ الإ

لم ھ وس ھ وآل لى الله علی اره الرس(ص ذي اخت و ال رافھ و ھ ھ ) و بأش ھ وآل لى الله علی ول (ص

لم ھ ) كاتبوس ي (علی ألھ عل ا و یس رر قراءتھ ة و یك د الآی ة بع ھ الآی و علی ان یتل ھ ، و ك ً ل ا

                                                
ر   )179( عادة ،( مص ة الس ة ، ع . م ، مكتب یعة ، ترجم دة الش ن ، عقی ت م. دونلدس د. ت ) ،  –دوای

 .  65،  64،  63الصفحات ، 

 .  65دونلدسن ، عقیدة الشیعة ، ص )180(

انجي ، ) اجنس ، جولد تسی181( ة الخ ار ، مكتب یم النج د الحل ة عب سلامي ، ترجم ِ ھر ، مذاھب التفسیر الإ

 .  297 -296م) ، ص1955ھـ / 1374(القاھرة ، 

 .  15) سطوع نجم الشیعة ، ص182(
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د  )183(السلام) عن مؤداھا و سبب نزولھا واین نزلت ھ السلام) بع ي (علی ام عل م ِ . و قال الإ

ین  ل وان ب ي سھل او جب ت ف ن نزل ت و ای یمن نزل ت ف د علم ة الا و ق ن آی ا م ك : (( م ذل

لوني قب ا س ا جم وانحي لعلم ل ج دثكم مث ن یح دوا م م تج دوني ل انكم ان تفق دوني ف ل ان تفق

  .  )184(حدیثي ))

ھـ ) بسنده عن عبد الرحمن بن بشر الانصاري  قال: 852وذكر ابن حجر العسقلاني ( ت  

رآن  ل الق ً مع النبي ( صلى الله علیھ وسلم ) اذ قال : (( لیضربنكم رجل على تأوی كنا جلوسا

ا كما ضربتكم على تنزیلھ ، ف ر: ان ال عم ال : لا ، فق ا رسول الله ، ق و ی قال ابو بكر : انا ھ

ل ، فانطلقن ول ھو یا رسول الله ، قال : لا و لكن خاصف النع ل رس ي یخصف نع اذا عل ا ف

  .)185() في حجرة عائشة فبشرناه ))الله (صلى الله علیھ وسلم

ِسلامیة حول من جمع القرآن     ض وھناك اختلاف و اضح في مصادرنا الإ ل بع ا جع ، مم

ى النصوص  الرجوع ال ة ب ة مادی ى أدل ً عل ادا الباحثین المحدثین یتقصى ھذا الموضوع اعتم

  الاصلیة او الحكم على ذلك بالادلة العقلیة . 

ھ     ي (علی ام عل م ِ و الإ رآن ھ ع الق فقد اشار القمي الى النصوص الدالة على ان اول من جم

ً على ما ورد من روایلسلاما ھ  ة جاء فیھا : (( ان رسول) ، اعتمادا ھ وآل الله ( صلى الله علی

لم ي الموس ي ف ف فراش رآن خل ي ، الق ا عل ي : ی ال لعل ر و ) ق حف و الحری ص

ھ القراطیس،فخذوه و ي فجمع انطلق عل وراة ، ف ود الت اجمعوه و لا تضیعوه كما ضیعت الیھ

ھ ، ى اجمع دي حت ال : لا ارت ھ ، و ق ان الرجل  في ثوب اصفر ، ثم ختم علیھ في بیت ھ ك فان

  .   )186(لیاتیھ فیخرج الیھ بغیر رداء حتى جمعھ ))

  ھـ) قال : 110(ت  )187(و روى المتقي الھندي عن ابن سیرین   

                                                
مام علي و مدرسة القران ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ،  )183( ِ ینظر ، الساعدي ، نعمة ھادي ، الإ

 .  19/ ص 2ج

دادي ( ت الشی )184( ري البغ ان العكب ن النعم د ب ن محم د ب ة 413خ المفید ، محم الي المطبع ـ ) ، الام ھ

 .  98م) ، ص1916ھـ/  1380 -(النجف  3الحیدریة ، ط

 .  392/  2) الاصابة في تمییز الصحابة ، ج185(

 عند تفسیره لسورة الناس .  455/  2) تفسیر القمي ، ج186(

ي البصرة ، روى ) ھو محمد بن سیرین البصري ، 187( ھ ف ھ ووفات ابعي ، ولادت الولاء ، ت الانصاري ب

الحدیث واشتھر بالورع وتفسیر الرؤیا لھ كتاب ینسب لھ بعنوان (تعبیر الرؤیا) واخر عنوانھ (منتخب 

  . 6/154الكلام في تفسیر الاحلام) ، وینسب لھ ایضا ، ینظر في ترجمتھ ، الزركلي ، الاعلام ، 



 )287( 
  

  
ة ،     رداء الا الجمع دي ب لم ) اقسم علي ان لا یرت ھ وس وفي النبي ( صلى الله علی (( لما ت

  . )188(حتى یجمع القرآن في مصحف ففعل ))

اني و حدد احد الباح   ي الصدور ، و الث ظ ف و الحف ع ، الاول ھ ة الجم ثین اربعة معان لكلم

ً خشیة الضیاع اما المعنى الرابع  ھو جمع القرآن بمعنى الكتابة و الثالث بمعنى الحفظ مكتوبا

اء  ب علم رى اغل ك ، فی ي ذل احثون ف ف الب د اختل د . و ق حف واح من مص ع ض و الجم فھ

د ال ة الجمھور ان ھذا الجمع قد تم عھ د الخلیف ي تحدی نھم ف ع اختلاف بی اء الراشدین ، م خلف

  الذي تم الجمع في عھده ، اعتماد على عدد من النصوص التي رووھا في مصادرھم . 

د     د المصاحف ق وخلص ھذا الباحث الى القول : (ویبدو من مجموعة النصوص ان توحی

ي صحابة و تمتحقق في عھد عثمان بن عفان بعد ان تعددت مصاحف ال اة النب د وف ایزت بع

  .  )189() ))(صلى الله علیھ وآلھ وسلم

ا و    ذا م ان : ((ھ ول ب ى الق ر ال ث آخ ع باح ده دف ا اك ا م ا فیھ ازات بم ذه الامتی ل ھ ك

ود و  ھ عھ رت علی د م رآن ق ان الق ً ب ا ً جلی ل تصریحا ً ، ب ا ً خفی ا المستشرقون تتضمن تلویح

ى ھو بعد لم یدون ، و انما دون بعد ذلك اعور وعص ً عل ون ناقصة او تمادا د تك نصوص ق

ة ، و یممزق ھو و النس أ و الس ة للخط فویة قابل ات ش ى روای ذا عل ن وراء ھ ول م ان ، للق

  .)190())بالتحریف، وھو ما نرفضھ جملة وتفصیلا

ي     یة والاستاذ ف زي الجنس و الانكلی ومن الجدیر بالملاحظة والانتباه ما قالھ المستر كربنك

ع احدى الجامعات الھند دما اجتم رآن عن ً للق ً صغیرا یة بشأن كتاب نھج البلاغة الذي عده اخا

 ً ً صغیرا ا الاساتذة والادباء حولھ في حفلة وسألوه عن اعجاز القرآن فاجابھم:((ان للقرآن اخ

یسمى نھج البلاغة،فھل في امكان احد ان یاتي بمثل ھذا الاخ الصغیر،حتى یسوغ لنا البحث 

ً بمثلھ))عن الاخر الكبیر،وامكان    .      )191(ان یاتي احدا

   

                                                
 .  56/  13، كنز العمال ، ) المتقي الھندي 188(

ِسلامي المعاصر للدراسات و الترجمة 189( ) الحكیم ، ریاض ، علوم القرآن دروس منھجیة ، المركز الإ

 . 219 -214م ) ، ص2004ھـ / 1424 –والنشر، ( بیروت 

روت 190( ي ، ( بی /  1420 –) الصغیر ، محمد حسین ( الدكتور ) ، تاریخ القرآن ، دار المؤرخ العرب

 .  84م) ، ص1999

ات،(بیروت191( ي للمطبوع ة الاعلم ي القرآن،مؤسس ددي ف دكتور)،الاعجاز الع ون،لبیب (ال -) بیض

  م).2005ھـ/1425
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  المبحث الرابع))((
  مام علي ( علیھ السلام ) الصفات الشخصیة للإِ 

ي     ام عل م ِ ان صفات الإ و بی ة ھ رقون عنای ا المستش ي اولاھ ة الت وعات المھم ن الموض م

یھ)  ري ماس ي (ھن رق الفرنس ر المستش د عب یتھ ، فق یم شخص لام ) و تقی ھ الس (علی

)Masse.Hذلك بقولھ : (( لقد كان دور علي و صفاتھ ، ولا یزالان ، موضع مناقشة  ) عن

ان سیاستھ  ال ف ل ح ى ك ً و عل دا بعض الاخر كرجل عادي ج ً و ال . فالبعض [یعده] شجاعا

د  ره فق معتدلة كسیاسة جمیع افراد ذریتھ , و حبھ للسلم قد اضاعھ كما اضاع كثیرین من غی

ن الخوف ترك ملكھ ینتزع منھ بسبب التشدد  زه ع ارس المن وعدم المھارة و لكن صفات الف

دون ان یضاف  ھ ـ ب و اللوم و المزاج المثالي الذي اسبغھ التقلید علیھ ، و الشقاء الذي أرھق

الى ذلك المآسي التي حاقت بذریتھ ـ ان كل ھذا الامر قد ظفر لھ اكیل شھید ـ و یجب ان لا 

ره قد ِسلام الشیعي الذي یعتب ھ بحبھم ونندھش من الإ ا الصوفیون یحیطون ً ، بینم ا بعض  یس

  .)192())الھراطقة یذھبون الى تألیھھ

ھ السلام ) ،     ي ( علی ام عل م ِ ول الإ ان اھم ما یمكن تشخیصھ من خلال كلام ( ماسیھ ) ح

ا ، و  اقھا لن ي س ھ الت ن عبارت ر م ي كثی ً ف ك و اضحا مام و كان ذل ِ ھو انھ حاول انصاف الإ

ن ع م ذا لا یمن ن ھ ن  لك ان م ھ و ك ب علی ي تحس وءة الت ام المخط ض الاحك ي بع ھ ف وقوع

ابرزھا وصفھ للامام علي ( علیھ السلام ) بعدم المھارة و ان حبھ للسلم ھو الذي اضاع منھ 

ھ السلام  ي ( علی ام عل م ِ ملكھ ، و لا نستغرب ھذا الوصف لان المستشرقین ینظرون الى الإ

ي ) كأي فرد یكون معرضا للنقد ، ھذا من  ام عل م ِ  -جانب ، و من جانب اخر فان جنوح الإ

ذي كانت و حدة  -علیھ السلام  ت ال ي الوق دة المسلمین ، ف للسلم كان بدافع الحفاظ على وح

مام علي (علیھ السلام) المُلك ما  ِ سلام تمر بمرحلة حرجة من حیاتھا ، و لو كانت غایة الإ ِ الإ

  سكت عن حقھ في الخلافة لغیره . 

مام علي ( علیھ السلام) ، حاول الو    ِ مستشرق ( دونلدسن ) الوقوف على بعض فضائل الإ

تة او الكتب  ن الصحاح الس دیث م ا صنفت كتب الح ھ لم فبصدد ذلك قال ((ولسوء الحظ ان

ن الاساطیر  ة م الشیعیة الاربعة ، كان مركز علي في الأقاصیص الشیعیة قد احاطت بھ ھال

                                                
سلام ، ترجمة بھیج شعبان ، ( بیروت 192( ِ  . 66م ) ص1960 –) الإ
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ً ما جاء من شجاعتھ  ً في 523في الحروب ، فیروى انھ قتل في صفین (و لنأخذ مثلا ) رجلا

  .  )193(یوم واحد ))

أ     ا ان نتھی د لن مام علي ( علیھ السلام ) بقولھ : (( لاب ِ ویواصل ( دونلدسن ) حدیثھ عن الإ

ي الاخرى )) ،  ا عل ا تختص بمزای الغ فیھ ات مب ل (ت لسماع روای ن حنب ول اب ا ق ل لن و نق

مام علھـ241 ِ د ) في حق الإ ة بفضل اح رد روای م ت ھ : (( ل ي ( علیھ السلام ) ، الذي قال فی

  .  )194(من اصحاب رسول الله ( صلى الله علیھ وسلم ) بقدر ما ورد في فضائل علي))

ارت     ا اث رة م ھ السلام ) كانت من الكث ي ( علی ام عل م ِ وذكر ( دونلدسن ) بان فضائل الإ

ھ حسد بني امیة و كرھھم لھ ، اما امر اعتما لم ) علی ھ وس د النبي محمد ( صلى الله علیھ وآل

دما  لم ) عن ھ وس ھ وآل ي ( صلى الله علی ً فیعترف بھ الجمیع ، و یروى ان النب ً خاصا اعتمادا

ى ا ا ترض ھ : (( ام ال ل ة و ق ي المدین اه ف وك ابق زوة تب ى غ رج ال ة خ ي بمنزل ون من ن تك

  .  )195())ھارون من موسى

لام (لدو    ال والك ل ح ى ك لاموعل ھ الس ي (علی ام عل م ِ ان الإ ن) ، ف بعض نلدس ف ب ) اذا كل

اق  الواجبات الاداریة الخطیرة كانت اجوبتھ تفضح عن شعور الشباب و تردد التواضع. وس

ھ و(دونلدسن ھ وآل ُ لذلك و ھو حادثة بعث الرسول ( صلى الله علی ي ) مثالا ام عل م ِ سلم ) الإ

ً على الیمن ، و (علیھ السلام ة ) لیكون قاضیا ي بدای ردد ف د ت مام (علیھ السلام) ق ِ كیف ان الإ

ر  الامر و لكن دعاء الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لھ قد دفعھ لتولي ھذا الامر . و ذك

ن رأھم (دونلدس ة و اق ل المدین ى اھ ً اقض ا د علی ان یع ھ ك اب نفس ن الخط ر ب أن عم ) ب

  .  )196(للقرآن

ا بلغھ علي في الاساطیر من المنزلة السامیة یرجع واكد ( دونلدسن ) بالقول : ( لم یكن م   

ھ  ین و ل اس بالقدیس و لا یق ھ . فھ ھ و حكمت ھ و لا لعقل روب و لا لعلم ي الح جاعتھ ف ى ش ال

كرامات لا یتردد شیعتھ من مقارنتھا بالمعجزات ... و قد رد الله لھ الشمس في الصھباء بعد 

مام ( علی ِ ود ان غربت لیتمم صلاة العصر . ورد الإ د اس د عب ة ی ھ السلام ) في مسجد الكوف

رون  ھ بق د وفات ر بع ً ، وظھ ا ا میت رع للسارق ... و أحی یھ الش ھ حین یقتض أمر من قطعت ب

  . )197(عدیدة في المنام و مسح على عیون بعض الناصبیین فأعماھم ))
                                                

  .  61) عقیدة الشیعة ، ص193(

 .  61ینظر ، دونلدسن ، عقیدة الشیعة، ص )194(

 .  62، عقیدة الشیعة ، صینظر ، دونلدسن  )195(

 .  62ینظر ، دونلدسن ، عقیدة الشیعة ، ص )196(

 .  67دونلدسن ، عقیدة الشیعة ، ص )197(
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مام علي ( علیھ السلام ) في نظر ( دونلدسن ) ھي قصة    ِ  وكانت اغرب حوادث تمجید الإ

  الاسراء و المعراج ، فبشأن ذلك قال : 

معھ.     ي وس ا رآه النب ً لا روع الوصف لم ً خصبا (( ان ھذا الحادث ھیأ لخیال الرواة مجالا

اء  روریة . و ان العلم ة ض ً اعتقادی ورا ات ام ذه المبالغ ر ھ ح ان نعتب م الفاض ن الظل وم

سلام الحدیثة لا یرون في المعراج الا ِ   . )198( رؤیا ))البارزین في مدرسة الإ

ولو قیمنا ما ذكره ( دونلدسن ) نجد ان ظاھرة الشك كانت ھي السائدة في كتاباتھ المتعلقة    

راج  ة الاسراء و المع ل حادث سلام ، مث ِ مام علي ( علیھ السلام ) او في بعض حوادث الإ ِ بالإ

لم اء المس اراء بعض العلم ً ب أثرا ا مت ا مجرد رؤی م التي حاول ان یصفھا على انھ ذین ل ین ال

ي الاسراء دون الجسد  یحدد اسماءھم . و من المحتمل ان ( دونلدسن ) اخذ بروایة الرؤیا ف

  لانھا اقرب الى عقیدتھ اذ ان غالبیة المسلمین یعتقدون ان الاسراء بالروح و الجسد . 

ي (علی    ام عل م ِ ن ان فضائل الإ ره م ھ اما اھم الامور التي اصاب فیھا ( دونلدسن ) ما ذك

  السلام) كانت من الكثرة ما أثارت حسد بني امیة و كرھھم لھ .  

ذه و    لام ) بھ ھ الس ي ( علی ام عل م ِ ف الإ د وص وزن ) ق اني ( فلھ رق الالم ان المستش ك

ً بھ ان مصدر خلافتھ یرجع الى الثورة ، و لم یكن لدیھ لعباراتا : (( اما علي فقد كان لاصقا

م لا الزمن الكافي و لا المقدرة عل ازة . و ل نقص بصفات شخصیة ممت ى التغلب على ھذا ال

ینس اھل العراق انھم ھم الذین رفعوه الى منصبھ و كانوا ابعد عن روح النظام، اوھم كانوا 

ً من ان یطیعوا خلیفتھم حیثما یوجھھم ))   .  )199(اكثر تدینا

ن     ل م اول ان یجع ھ ح ح بان وزن ) یوض ھ ( فلھ ا قال ي لم ل المنطق ي ان التحلی ام عل م ِ الإ

و  ذلك فھ (علیھ السلام ) السبب الرئیس في الثورة على الخلیفة عثمان بن عفان (رض) ، وب

ض  لمین او بع ؤرخین المس ب الم ان اغل ى لس ي وردت عل ة الت ائق التاریخی الف الحق یخ

                                                
ي دارت حول   68 -67)  عقیدة الشیعة، ص198( ض التناقضات الت ة بع ى طبیع ، لغرض الاطلاع عل

وھب ، الاسراء موضوع الاسراء و المعراج ، ینظر على سبیل المثال لا الحصر ، الشمري ، عباس 

روت  ارئ ، ( بی وحي ، دار الق ل و ال ین العق راج ب ـ/ 1425 –و المع ؛  129 -59م ) ، ص2005ھ

ى  لم ) ال ھ وس ھ وآل ینظر،قانصو، ھنادي مشھور ، الاسراء و المعراج رحلة الرسول ( صلى الله علی

روت  د ، ( بی ار الجدی و ، دار التی ود قانص یخ محم ق الش موات و الارض ، تحقی ـ/ 1423 –الس ھ

 .  24م) ، ص2002

ة  )199( ة ، ترجم ة الاموی ة الدول ِسلام الى نھای سلامیة من ظھور الإ ِ فلھوزن ، یولیوس ، تاریخ الدولة الإ

اھرة  ة و النشر ، ( الق الیف و الترجم الدكتور عبد الھادي ابو ریدة ، مراجعة حسین مؤنس ، لجنة الت

  .  57م)، ص1958 –
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ین  ن ب المستشرقین ، و التي اكدت بان السیاسة التي اتبعھا الخلیفة عثمان (رض) و كانت م

ماتھا ا ة س بب النقم ي س لطة ھ تأثارھم بالس ویین و اس ھ الام ھ لاقربائ ي محابات یة ھ لاساس

مام علي ( علیھ السلام)  )200(علیھ ِ ، ھذا من جانب و من جانب اخر فقد جرد ( فلھوزن ) الإ

ة ، و  ى الخلاف ذین أوصلوه ال م ال من الصفات الشخصیة الممتازة و ذكر بان اھل العراق ھ

ذي  الأنكى من ذلك فقد وصفھم تھم ال بانھم كانوا على درجة من التدّین تفوقوا فیھا على خلیف

ادئ  ق مب الحة الشخصیة لا من اجل تطبی ن اجل مص حاول توجیھم حیثما شاء ، و كانما م

ي  سلام ، وكل ما قالھ( فلھوزن ) لا یمت الى الحقیقة بشيء و الدلیل على ذلك ما جرى ف ِ الإ

زل معركة ( صفین ) التي سنحاول ایضاح ا ث ن حداثھا في فصل لاحق من الاطروحة ، حی

ھ  لمین تتج ان مصلحة المس ھ ب مام ( علیھ السلام ) فیھا عند رغبة اھل العراق رغم قناعت ِ الإ

  نحو مواصلة الحرب و عدم اللجوء الى التحكیم . 

اغلیري     ھ  Veccia Vaglireiاما المستشرقة الایطالیة ( ف ً(علی ام علیا د وصفت الأِم ) فق

م الس ھ الحك ن خلال ل یمكن م اك أي دلی ً واقعیة فذكرت بان لیس ھن ً یحمل صورا لام) وصفا

م  ً للسبأیة، وھ ً ، بل على العكس كان معادیا مام علي ( علیھ السلام ) كان متطرفا ِ على ان الإ

ا  مام علي ( علیھ السلام ) فوق مستوى البشر، وحینھ ِ اتباع عبد الله بن سبأ ، الذین رفعوا الإ

مام علي (علیھ السلام) قام ا ِ مام ( علیھ السلام بالتخلص منھم ، واكدت ( فاغلیري ) بأن الإ ِ لإ

ا  ان (رض) ، حالم ذین حاصروا بیت عثم وار و مناصریھم ال ً عن الث دا حاول ان یبقى بعی

  .  )201(سمحت الیھ الظروف ان یقوم بذلك

ان    لام ) ك ھ الس ً ( علی ا ام علی م ِ ان الإ اغلیري ) ب افت ( ف دة و  واض لام بش ِس ً بالإ كا متمس

ھ ا دم خدمات للاسلام في ایام ِسلام وق ى حصل على میزة السبق في الإ رة بالاضافة ال لمبك

) و مقدرتھ السیاسیة و الاداریة ، و من خلال صراعھ مع الحكومة سمو مولده (علیھ السلام

ھ وس ھ وآل ي اھملت كان یبغي تطبیق القرآن و اتباع سنة النبي محمد ( صلى الله علی لم ) الت

ان  ة ك مي بالخلاف ت الھاش ق البی دفاع عن ح ھ بال ة او بسبب ھدف ذه السیاس ھ ، و بھ ي رأی ف

ھ  ھ وآل ً بمعارضة المبدأ الذي یعطي ھذا الحق الى كل قبیلة النبي محمد (صلى الله علی ملزما

  وسلم ) و جعل قریش تقف ضده رغم انھ منھا . 
                                                

، و  348/ 4الخلیفة عثمان (رض) لاقربائھ ، ینظر ، الطبري ، تاریخ ،  لمعرفة جانب من محاباة )200(

للالمام باسباب نقمة الناس على الخلیفة عثمان  ، ینظر ، الشیخ المفید ، ابو عبد الله محمد بن النعمان 

ر، ط-النصرة لسید العترة في حرب البصره  -ھـ ) ، الجمل 413العكبري (  م  2، تحقیق علي می ( ق

 .  185 -175ھـ ) ، ص1416 –

  (2)L.Veccia vaglieri , the Encyclopaeda of Islam New Editiom ,  V.1 , P. 382 .  
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اغلیري )      ي وفي موضوع اخر نجد ( ف ام عل م ِ ا وصفت الإ نس حینم ول لام ت ق د نقل ق

  . )202((علیھ السلام) بعبارات قاسیة تستحق ان تھمل

ھ السلام)،     ي ( علی ام عل م ِ وعادت ( فاغلیري ) لتبین انھ من الصعب تعریف شخصیة الإ

ا  ي تزودھ ام الت م ِ ً في افعال و خطب او بیانات الإ لان الكاتب التاریخي لا یجد موجھا مؤكدا

لولة او الم ھ السلام ) كانت مش ي ( علی ام عل م ِ ان ادارة الإ اغلیري ) ب صادر ، و تصف ( ف

ز  ن السھل تمیی یس م ھ غامضة و ل دو خطب دات انصاره ، و تب ً للأحداث او مقی معدلھ وفقا

ى الصراعا ك ال اغلیري ) ذل ام الاصلي من المزور ، و عزت ( ف م ِ ا الإ ي اشترك فیھ ت الت

ذا ) ، واعلي (علیھ السلام زة و ل ل المصادر متحی ا یجع رون مم دة لق ي كانت خال ا الت ثارھ

 ً   .)203(تكون اقل مثالیة ، او عدائیة مما تم التاكید علیھ او قد تكون اكثر تحفظا

اغلیري    ت (ف اني )وحاول الي ( كیت ال الایط رقین امث ن المستش ا م اد غیرھ او  )204() انتق

ة و ، فقد قالت : (( یعتبر الحكم العدا )205()(لامنس ق بفاطم ا یتعل ئي ( للامنس ) خاصة فیم

 ً ً مرفوضا معاویة الاول ، و الذي یصل الیھ عن طریق انتزاع النصوص عنوة ، یعتبر حكما

ي ، یعطي  اط ضعف عل ً ، عندما یقوم بعرض نق . بینما ( كیتاني ) الذي یعتبر اكثر اعتدالا

ھ الغموض ،  ى یكتنف ل اھمیة لثقل الظروف علیھ ، لكن حكمھ یبق م یوضح ك ام . ل بشكل ع

  .  )206(من ( لامنس ، و لا كیتاني ) تقوى علي ( تدین علي ) و انعكاساتھا على سیاستھ ))

ك     ذكر ان ھنال لام ) وت ھ الس ي ( علی ام عل م ِ ن الإ ا ع ي كلامھ اغلیري ) ف ل ( ف وتسترس

ً للط  = austerityالكثیر من الملاحظات حول تقشفھ (  قوس الدینیة ) و مراعاتھ الدقیقة جدا

ة(الشعائر  ة ) ، و تالدینی افع الدنیوی ة ( المن ع الدنیوی ن المت ھ ع ص ) و انعزال ا یخ ردده فیم

  . الغنائم و الثار (الانتقام)
                                                

   (1)L.Veccia vaglieri , the Encyclopaeda of  Islam  V.1 , P.385 .    

(2)Ibid,V.1,P.385.   

ي ) ، مستشرق ایطالي و ام Leone Caetane  1869 – 1935كیتاني (   )204( اني وھ ن آل كیت یر م

ِسلام) ، الذي تناول فیھ  اسرة من كبار الامراء في تاریخ ایطالیا الحدیثة ، واشتھر بكتابتھ (حولیات الإ

عصر النبي محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) و الخلفاء الراشدین ، قام برحلات الى البلاد العربیة. 

  .  493ینظر ، بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص

دید  Henri Lammens   1862 – 1937لامنس (   )205( ي ، وراھب یسوعي ش ) ، مستشرق بلجیك

د  ا ، و یع ل النصوص و فھمھ ي نق ة ف ي البحث و الامان ِسلام ، یفتقر الى النزاھة ف التعصب ضد الإ

دوي ، موسوعة المستشرقین ین المستشرقین . ینظر ، ب ن ب ِسلام م ً للباحثین في الإ ً جدا ً سیئا  نموذجا

  .   520ص

  (5) Vaglieri , the Encyclopaeda , V. 1  , P. 385 .    
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مام علي ( علیھ السلام) . بالقول :     ِ   بعد ذلك تواصل فاغلیري تقییمھا لشخصیة الإ

ة او     ذه الصفات مخترع ار ھ اك اسباب لاعتب یس ھن ان (( ل ھ ك ل افعال ا لان ك الى بھ مغ

ي  ر ف ن اث ھ م یحكمھا روح الدین ، و لا یمكن تجاھل اخلاصھ للاسلام باي حال و ما كان ل

ة عرى  ألة واجب لتقوی ره مس لمین الضالین و اعتب ع المس نفسیتھ , لقد انشغل في حروب م

ي ، ل ان الایمان و الفوز بالھدى ... و تكمن حقیقة سلوكھ في طاعة الامر الالھ اره ك كن افك

و السبب  ذا ھ ون ھ ـ یحكمھا ثقتھ المفرطة . و یحتمل ان یك ھ ان یصفوه بال ا اعدائ ذي دع ال

)Mahdud  د ع الوضع الجدی ً لا یستطیع ان یطبع نفسھ م فق . ان علیا ُ محدود) أي ضیّق الأ

یة الت ة السیاس و تنقصھ المرون ً عن الوضع في عھد محمد . لذا فھ ً جدا ي و الذي كان مختلفا

  .)207(تعتبر من الصفات المبرزة لمعاویة ))

ف و    د اكتش لام ) ق ھ الس ي ( علی ام عل م ِ ل ان الإ ن المحتم ھ م اغلیري ) ، بان رت ( ف ذك

د  ده ، وق ي ی ً ) عندما صارت السلطة ف ً او مثالیا استحالة تحقیق برنامجھ الیوطوبیا ( فاضلا

ھ  اسھم ھذا الاحساس و بالاشتراك مع الاحداث الخارجیة في تثبیط عزیمتھ خلال سني حیات

  .  )208(الاخیرة

اني     ة   Caetaniونقلت ( فاغلیري ) وجھة نظر المستشرق ( كایت ان الھال ول ب ي تق ) الت

ع  ھ م ة علاقت یس نتیج ھ السلام ) ل ي ( علی ام عل م ِ زت شخصیة الإ ي می نصف السماویة الت

ى النبي محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) فحسب بل من الانط باع الشخصي الذي تركھ عل

معاصریھ . و انتقدت ( فاغلیري ) كیتاني بانھ لم یشر الى الصفات التي جعلت من شخصیة 

مام علي ( علیھ السلام ) شخصیة ملحمیة ِ   .  )209(الإ

ك     ان یمتل ھ ك ھ السلام ) بالوصف بان مام علي ( علی ِ و ختمت ( فاغلیري ) حدیثھا عن الإ

ً دینیھ بشكل عمیق  ة روحا امج للاصلاحات الاجتماعی وانھ قام و من خلال سلطتھ بدعم برن

ً في الوقت نفسھ ھذه الاصلاحات على اساس دیني   . )210(و الاقتصادیة ، واضعا

ا     ا انتقادھ ھ السلام ) ، یمكنن ي ( علی ام عل م ِ من خلال ما كتبتھ ( فاغلیري ) بخصوص الإ

  من زوایا مختلفة اھمھا : 

اغلیري  1 ت ( ف ب اـ حاول رز الجوان دیثھا ان تب ي ح ي ) ف ام عل م ِ ي شخصیة الإ ة ف لایجابی

لام ھ الس ھ لان (علی ة فی ن موفق م تك اقتھ ل ذي س دلیل ال ن ال ً ، و لك ا یس متطرف فھ ل ) بوص
                                                

(1)Vaglieri , Ency ,  V .1 , P. 385    

(2)Ibid , P. 386 .  

(3)Ibid , P. 386    

(4) Ibid , V.1 , P.386.  
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ن  دد م اث ع ي ابح ا ف ة ورد ذكرھ یة خیالی ي شخص بأ ھ ن س د الله اب یة عب شخص

  .)211(المؤرخین

مام علي ( 2 ِ ان  ـ حاولت ان تبین بان موقف الإ ة عثم ى الخلیف ورة عل علیھ السلام ) تجاه الث

ة دون  ھ السلام ) اراد الحیلول ام ( علی م ِ ى ان الإ ع یشیر ال ھ ، و الواق ً فی (رض) كان محایدا

ة  زام الخلیف ذلك بوساطتھ بین الثوار و الخلیفة عثمان (رض) ، ولكن لم تنجح بسبب عدم الت

د ارسل عثمان بالوعود التي قطعھا للثوار ، یضاف لذل ھ السلام ) ق ي ( علی ام عل م ِ ك ان الإ

ا لا  اح بم ولدیھ الحسن و الحسین ( علیھا السلام ) من اجل حمایة الخلیفة و لكن سارت الری

  .)212(تشتھي السفن . و ھذا ما تؤكده بعض مصادر التاریخ

ھ السلام) ابراز بعض الخصائص اـ بعد ذلك حاولت (فاغلیري 3 ) لممیزة للامام علي ( علی

ي م دھا ف ا تج ة ، بینم وضع عن غیره من الصحابة ، و من بینھا مقدرتھ السیاسیة و الاداری

مام علي ( ِ ً للاحداث او مشلولة او معدلة م) بانھا كانت ((علیھ السلاآخر تصف ادارة الإ ا وفق

 .))مقتضیات انصاره

  انتقدت (فاغلیري) غیرھا من المستشرقین من امثال لامنس وكیتاني. -4

رت -5 ع  ذك راع م ي ص ل ف ھ دخ لام) ان ھ الس ي (علی ام عل م ِ ن الإ دیثھا ع اء ح ي اثن ف

لم ل المس ى ك یم عل ول تعم ذا الق ي ھ ون ف د یك الین)) ، وق لمین الض ا ((المس ین ، او یفھمھ

ا من المستشرقین او البعض بھذا القصد وة بغیرھ الخوارج اس ا ان تسمیھم ب ، والاحرى بھ

  مؤرخینا المسلمین .

زت  وصفت فاغلیري -6 ي می یة الت ة السیاس ھ تنقصھ المرون ھ السلام) بان ي (علی ام عل م ِ الإ

ة  ان معاوی د ب د اك مام علي (علیھ السلام) نفسھ ق ِ معاویة بن ابي سفیان عنھ ، في حین ان الإ

                                                
ر ،   )211( ن عم یف ب ا س ا و اختلقھ ا تخیلھ بئیة كم طورة الس ى ، الاس كري ، مرتض ر ، العس ینظ

د ، صائب ،  62 -29ھـ ) ، ص1424(بیروت د الحمی ة فینظر ، عب ؛  اما من یؤید ان ابن سبأ حقیق

روت  لامیة ، ( بی س ِ ات الإ دیر للدراس ز الغ افي ، مرك ي و الثق لام السیاس س ِ اریخ الإ ـ / 1417 –ت ھ

 .    593 -578م ) ، ص1997

مامین الحسن و الحسین ( علیھما السلام ) في الدفا  )212( ِ ع عن الخلیفة عثمان (رض) ، لمعرفة دور الإ

دینوري ( ت  ق 276ینظر، ابن قتیبة ، ابو محمد عبد الله بن مسلم ال ة و السیاسة ، تحقی مام ِ ـ ) ، الإ ھ

روت  ري ، ( بی ي ش ین (ت  158م ) ، ص190 –عل ن الحس ي ب ن عل و الحس عودي ، اب ، المس

اعي ، دار ا346 ف البق ق یوس وھر ، تحقی ادن الج ذھب و مع روج ال ـ)، م ي ،  ھ راث العرب اء الت حی

ھـ ) ، الصواعق المحرقة ، دار الكتب  974. الھیتمي ، ابن حجر ( ت  493/ 2د. ت)،  –(بیروت 

 . 182)، ص1999ھـ / 1420 –العلمیة ، (بیروت 
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ھ  ام (علی م ِ ع خط الإ تلاءم م ا لا ی ذا م در والفجور ، وھ لیس بادھى منھ ، ولكنھ استخدم الغ

ع السلام) في تعاملھ مع ال ى م ِسلام حت ادئ الإ ق مب خصوم ، ولا سیما انھ لا یداھن في تطبی

ة توضح سیاستھ وتضع  ین معاوی ھ وب ة بین مام (علیھ السلام) بالمقارن ِ نفسھ ، وان مقولة الإ

  معاویة على حقیقتھ .

مام علي (علیھ السلام) :     ِ   قال الإ

ة الغ ولا كراھی در ویفجر ، ول ھ یغ ي لكن ادھى من اس (( ما معاویة ب در لكنت من ادھى الن

ا  ة ، والله م وم القیام ھ ی واء یعرف ب ُجَرَة كُفرة ولكل غادر ل ُجَرَة ، وكل ف ولكن كل غَدَرَة ف

ُستَغمزُ بالشدیدة ))   . )213(استَغفَلُ بالمكیدة، ولا أ

ة     ال المیكافیلی ي قب ھ السلام) ف ام (علی م ِ ان ھذه المثالیة الانسانیة والواقعیة قد تحلى بھا الإ

ي  ً لنا ان نساوي بین خصمین متناقضین ف والغدر والابادة التي تحلى بھا معاویة ، فكیف اذا

  العقیدة والسلوك والانسانیة .

ن     ل آیس رق (آمی ً Emel Esinوحاول المستش فا ھ السلام) وص ي (علی ام عل م ِ ف الإ ) وص

ً ، فقد قال :   معتدلا

مى ك ا یس ة كم ارس الام دة ، فف ي شخصیة معق ل عل د ولا ((یمث دم تضحیات لا تع د ق ان ق

تحصى من اجل القضیة التي آمن بھا واعتنقھا وقد كان عمره عشر سنوات ، فقد كان بطلا 

ز  رآن وتمی ة الق ي صوفیا ومن حفظ ان عل راب ، وك ي ت رة اب د م ماه محم د س وشجاعا وق

د اخ ا یقل ذا بینم ي ھ ھ ف و بصوتھ العالي في الصلاة ولا یزال الكثیر من الناس یقلدون رون اب

بكر بصوتھ الواطئ . ان ھناك میلا فتیا الى علي فقد اتخذه الرسامون في العصور الوسطى 

ان  ة ك زبونا ، وھناك مجلدات من الشعر الصوفي الذي ینسب الیھ ، عندما بویع علي للخلاف

ین واسعتین  ً ، وھو داكن الشعر سمین ، اصلع ذو عین یبلغ من العمر خمسة وخمسین عاما

  . )214(وكان یرتدي دائما السواد ربما كاشارة لحزنھ على محمد )) ولامعتین

ھ ذو شخصیة     ھ السلام) بان ي (علی ام عل م ِ ھ بوصف الإ ة كلام ان ماذكره (آیسن) في بدای

ھ وتمسكھ  و التزام ذلك ھ ان یقصد ب ا ك أنھ وانم ن ش معقدة ، باعتقادنا انھ لم یقصد التقلیل م

                                                
د.ت)  –، عبده ، محمد ، شرح نھج البلاغة دار المعرفة ، (بیروت  200) نھج البلاغة ، الخطبة ، 213(

 ،1/180  ،181 .  

(2)Emel Esin , Mecca the Blessed Madina, the Radian , Paul Eleck productions , 

Limited 1963 , Istituto , Geografic De Agostini S.P.A , November 1963 , Print in 

Italy , P.124 .  
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 ِ دین الإ ادئ ال ق مب ي تطبی دیدین ف ض الش ى بع د عل فة التعقی ق ص ا یطل ا م لامي ، وغالب س

ِسلامیة .   الاشخاص المتدینین حتى في مجتمعاتنا الإ

) حاملا صورة مشوھة عن Samuel Grahamویطل علینا المستشرق (صموئیل كراھام    

د  ي محم ألیھھم النب لمین بت سلام وعن الشیعة بالخصوص ، فھو في الوقت الذي یتھم المس ِ الإ

ال (صلى الله د ق ھ السلام) ، فق ي (علی مام عل ِ  علیھ وآلھ وسلم) ، فھو یتھم الشیعة بتألیھھم الإ

  بصد ذلك ما یلي :

سلام الرشید  ِ ن الإ ة لك ة الالوھی ِسلام الشیعي یرفع علي والائمة الاخرین الى مرتب (( في الإ

ب ارس بالنس لاد ف ي ب دث ف راه یح ا ت ان م ذا ف د ... ، وھك ھ محم راه لا یقنع الا بتالی ي ت ة لعل

ِسلامي بالنسبة لمحمد ))   .) 215(یحدث في كل ارجاء العالم الإ

اره ولا     نع افك ن ص ال م و الا خی ا ھ ان مایصوره اكراھام عن المسلمین وعن الشیعة م

ي  سلام بشيء ، حیث لا یوجد ف ِ یعة النابعة من الإ ِسلام او معتقدات الش یمت الى مبادئ الإ

ِسلامي ما یشیر الى لم)،  الدین الإ ھ وس ھ وآل ّھوا النبي محمد (صلى الله علی ان المسلمین قد ال

ي  ام عل م ِ وا الإ د الھ ارس ق لاد ف ي ب ودین ف وكذلك لم نقرأ في كتب التاریخ ان الشیعة الموج

ى  ان عل ة . وك ائق التاریخی ى الحق راء عل و افت ام ھ (علیھ السلام) ، لذلك ما ذھب الیھ كراھ

ین صفوف دخل ب ذا المستشرق ان ی ة  ھ ول الأئم م ح داتھم وارائھ ى معتق ف عل یعة ویق الش

ا  د روج لھ وعند ذلك یتاح لھ الكتابة ، ولكنھ قد اعتمد على مصادر معادیة للفكر الشیعي وق

  السلفیون في كتبھم وھي عاریة عن الصحة .

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(1)Graham,Samuel Wilson,Modern Movements among Moslems,London and 

Edinburgh,1916.(copywright,1916,by Fleming H.Revell Company),P.27,29.  
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  ))المبحث الخامس((
  علي وفروسیتھ (علیھ السلام) الإِمامشجاعة 

مام وفروسیتھ من خلال تطرقھم لبعض اولى المستشرقون ا    ِ ھتماما ملحوظا في شجاعة الإ

ي  تراكھ ف ھ واش لم) او قیادت ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ریم محم ول الك ع الرس ھ م مواقف

الغزوات والمعارك التي دارت بین المسلمین والمشركین من جانب او مع الیھود من جانب 

ب ا ث الجوان ذا المبح ي ھ نبین ف ذلك س ر ، ل اتھم اخ ي كتاب ا ف رقون علیھ ز المستش ي رك لت

ي  ام عل م ِ ي شجاعة الإ ھ السلام-المتعلقة ف دین  -علی ر ال ا لنش ي اشترك فیھ ارك الت ي المع ف

سلامي في الفترة التي سبقت تولیھ الخلافة . ِ   الإ

ي     ام عل م ِ ت الإ و مبی رقین ھ ا بعض المستش ار الیھ ي اش ة الت ف البطولی ة المواق ي مقدم ف

ة (علیھ السلا م) في فراش النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، في اثناء ھجرتھ من مك

  الى المدینة ، وقد اشار المستشرق الفرنسي (جان بروا) الى ھذا الموضوع بقولھ :

ل  ؤامرة البط یوف الم ً لس ا ھ نھب ى فراش لم}] عل ھ وس ھ وآل لى الله علی ي {ص رك [النب (( ت

  . )216(ربیبھ علي بن ابي طالب ))المضجعي والمؤمن الشاب ابن عمھ و

د     واشار المستشرق (ارفنج) الى ان ھناك روایات كثیرة تدور حول خروج الرسول محم

ھ  ب (علی ي طال ن اب (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعد ان ترك مكانھ ابن عمھ المخلص علي ب

  . )217(السلام) الذي بات في فراشھ

ي وذكر الكثیر من مؤرخینا المسلمین حادث   مام علي (علیھ السلام) في فراش النب ِ ة مبیت الإ

دیھم الاستعداد للتضحیة  ان ل محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مما یجعلھ في مقدمة الذین ك

ِسلام ونبیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)   . )218(في سبیل الإ

ارك ال    ض المع ان بع اتھم لبی ي مؤلف زا ف وا حی ذین خصص رقین ال ین المستش ن ب ي وم ت

مام علي (علیھ السلام) الى جانب اصحاب رسول الله (ص ِ لى الله علیھ وآلھ وسلم) خاضھا الإ

رین ف الاخ دأ بوص رى ، وب در الكب ة ب ر معرك ى ذك رق ال د تط ودلي) فق رق (ب ، المستش

الاعداد للمعركة والسجال الذي دار بین بعض المشركین والمسلمین ، ثم قال:((فما ان انتھى 
                                                

) محمد نابلیون السماء ، ترجمة ، محمد صالح البنداق ، دار الانصاف للطبع والترجمة والنشر ، 216(

 .  54م) ، ص1947 - (بیروت 

  .  117) ینظر ، محمد وخلفاؤه ، ص217(

ى س218( ة ، ینظر عل ذه الحادث یل ھ ى تفاص روج ) للاطلاع عل عودي ، م ال لا الحصر ، المس بیل المث

 .  2/4، ابن الاثیر ، الكامل ،  3/18الذھب، 
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ي درعھ القریشیون من ت عییرھم [ذم المسلمین] حتى برز من صفوف المسلمین علي یتالق ف

ان ال ة وخوذتھ ، وتبعھ عبیدة بن الحارث ابن عم لمحمد ، وحمزة ... وبذلك ك صنادید الثلاث

  .) 219(، وانھم لاكفاء لاطفاء عطش قریش الى دماء الھاشمیین))اقرب اقرباء محمد

ان اول واشار بودلي الى ان طلحة بن ابي طل    د ك ة اح حة حامل لواء المشركین في معرك

مام علي (علیھ  ِ من برز للنزال ، وما ان خرج من صفوف جیش ابي سفیان حتى خرج لھ الإ

ي  ألق ف د ت لام) ق ھ الس ي (علی ان لطلحة فرصة لان سیف عل ا ك السلام) وابتدا النزال ، وم

رج على الرمال ، فصاح شمس الصباح وطار رأس حامل اللواء طلحة عن كتفیھ واخذ یتدح

  . )220(النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ((الله اكبر))

ب     ي قل فین ف ن دق اس لمون م ن المس د تمك ة اح ة معرك ي بدای ول ، ف ودلي الق اف ب واض

زة  لام) وحم ھ الس ي (علی ام عل م ِ ن الإ ل م ان ك ریش وك وش ق لام-جی ھ الس یفھما  -علی وس

  . )221(ا اضطر العدو الى الانسحابالبتارین یجولان في كل مكان مم

ا     د خسرھا المسلمون واستشھد فیھ ة فق ي رافقت سیر المعرك ولكن وبسبب الظروف الت

  الى جانب مجموعة من الشھداء . -علیھ السلام-الحمزة 

د (صلى الله     ي محم ة للنب ا كانت حرج دق فوصفھا بانھ وتطرق (بودلي) الى معركة الخن

لم) ورجال ھ وس ھ وآل لام) علی ھ الس ي (علی ام عل م ِ ن الإ ن تمك ة ولك ى الھزیم ود ال د تق ھ ، ق

ھ السلام)  ي (علی ام عل م ِ رز الإ اجمین ، وب ام المھ رة ام د الثغ ومجموعة من المسلمین من س

  لنزال عمرو بن عبد ود العامري ، الذي قال عنھ بودلي :

ھ (( فلما راى المقاتل المحنك من برز لھ ، ضحك ، فقد كان یعرف علیا  لا ، وان مذ كان طف

د ترجل  ان ق ذي ك ي ال ى المك لا زال یعتبره غلاما ، ولكن علیا لم تداخلھ رھبة بل ھجم عل

  . )222(ووقف ینتظرا ....))

ن ود     رو ب مام علي (علیھ السلام) وعم ِ وتابع بودلي وصف وقائع النزال الذي دار بین الإ

ِسلامیة ولكن دون الاشا ان عمرو ، بالاعتماد على المصادر الإ ذكر ب رة الى أي مصدر ، ف

بن ود ادار رأسھ معتقدا ان ھناك من یھاجمھ من خلفھ ، وما استغرق ذلك ثانیة، لكنھا كانت 

ي كافیة للامام علي (علیھ السلام) ، الذي قال عنھ بودلي : (( فقد ا ام فاصبح ف م ِ ندفع الى الإ

م منخفض رو ، ... ث یفھ ، اطاح رجل عم ور ، ، وبضربة خاطفة من س اول العضو المبت تن
                                                

 لمطابقة ھذه الروایة . 1/68، ینظر ، الواقدي ، المغازي ،  190) ینظر ، حیاة محمد ، ص219(

  . 226،  1/225، ینظر ، الواقدي ، المغازي ،  216) حیاة محمد ، ص220(

 .  218) حیاة محمد ، ص221(

 .  251ینظر ، حیاة محمد  ، ص )222(
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والقى بھ على علي بكل قوتھ ، وكان ھذا اخر حركة اتاھا ، وكاد علي یُصرع ، ولكنھ أفاق 

  . )223(في لحظة ، واغمد سیفھ في جسم عمرو))

مام علي (علیھ السلام) في الھجوم على الحصن بعد  ِ واشار بودلي الى معركة خیبر ودور الإ

ودلي) ان عجز ابو بكر وعمر بن الخطاب  ك ، وفصّل (ب ق ذل ن تحقی (رضي الله عنھما) ع

یفھ  ا س ال ومن بینھ تلزمات القت مام علي (علیھ السلام) من مس ِ في وصف ما كان یرتدیھ الإ

مام  ِ ذو الفقار الذي اعطاه ایاه النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، وكذلك في صراع الإ

ب) ال ودي (مرح ل الیھ ع المقات ھ السلام) م ع (علی لیح جمی وق تس ً یف لیحا ً تس لحا ان مس ذي ك

ال  زات اخرى ، وق یھم بممی ز عل یفین ، وتمی د س المحاربین ، حیث كان یلبس درعین ویتقل

  بودلي :

ً وقد صوب الى علي رمحھ الثلاثي الشُعب فانسحب علي لحظة فما  (( وقد ھجم مرحب اولا

ارة كان معتادا على مثل ھذا السلاح ، ثم استعاد رباطة جاشھ و ودي ، وبمھ ارز الیھ راح یب

تمكن مرحب من سحب سیف  ل ان ی ده ، وقب ن ی وحذق تمكن من أي یطیر رمح مرحب م

ى  ھ حت ق ھامت امتین وفل ھ والعم ذي تحت ر والحجر ال من سیوفھ ، كان سیف علي شق المغف

  . )224(انھا تھدلت على كتفیھ ))

ام ع    ة للام درة الحربی ودلي بالمق ن اشادة ب رغم م ى ال ة وعل ي معرك ھ السلام) ف ي (علی ل

  خیبر ، الا انھ حاول ان یدس السم بالعسل بقولھ :

دفق  ام ، فت الھجوم الع ره ب دینتھم ، فاصدر ام ى م م انسحبوا ال (( فلما راى الیھود قتل بطلھ

  . ) 225(المسلمون ، وراح علي یقود القتل والفتك ))

مام علي (ع    ِ لیھ السلام) یعد فتكا ، والفتك باعتقادنا في ھذا القول اشارة الى ان ماقام بھ الإ

ا  ي حین ان م ز ، ف رئ دون تمیی اب المسئ والب ال العق اء او ان یط یوجھ ضد الناس الابری

ِسلام واشعال  جرى في معركة خیبر كان عقابا للیھود الذین وقفوا موقفا كان ھدفھ ضرب الإ

 ِ اریخ الإ ل الت ن مراح ة م ة حرج ي مرحل لمین ف ین المس ة ب ذا الفتن ى ھ د تناس لامي . وق س

ود  ن الیھ ة م ل الذم ع اھ ھ م ي تعامل لام ف س ِ ا الإ اء بھ ي ج انیة الت روح الانس رق ال المستش

  والنصارى.

                                                
 .  251) حیاة محمد ، ص223(

  .  251) حیاة محمد ، ص224(

 .  327) حیاة محمد ، ص225(
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ان     ا ك در م ى ق ر حاذق عل مام علي (علیھ السلام) بانھ : (( خطیب غی ِ ووصف بودلي الإ

(( ً لا ً باس دیا ال )226(جن ة ارس ى حادث ارة ال ذا بالاش ودلي ھ ول ب اء ق د  . وج ول محم الرس

مام علي (علیھ السلام) الى الیمن لیكون قاضیا . ِ   (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الإ

مام علي (علیھ السلام) بھذه الكلمات التي قال فیھا:((     ِ وختم (بودلي) حدیثھ عن شجاعة الإ

ھ رجل العسكر  ھ ، ان ال ھوایت ان القت ھ ، وك د بطل ان محم وعلي الجندي الامین الباسل ، ك

ام  والقتال ، ولكنھ ما كان یصلح للرئاسة ، وعلى الرغم من ان ذلك سیصبح في یوم من الای

  . )227(خلیفة ))

دعي     ا ی لام) كم ھ الس ي (علی ام عل م ِ ھا الإ ة یمارس ام ھوای ن الای ا م ال یوم ن القت ولم یك

  (بودلي) ولكنھ كان مجبرا على ذلك ، من اجل الدفاع عن عقیدتھ . 

رق ا    ا المستش ن ام ا ع ي ذكرھ ارك الت لال المع ن خ دث م د تح و) فق اني (جورجی لروم

رى ،  در الكب ة ب ة ، ففي صدد معرك ھ السلام) الحربی ي (علی مام عل ِ جوانب من مھارات الإ

قال (جورجیو) ما یلي : (( كان علي یجید المبارزة بالسیف ، ویضرب باسرع من ضربات 

د ضربة خصمھ الولید ، لذا لم تطل الحرب بینھما اكثر م ي الولی ا لق ن دقائق ، اذ سرعان م

  . )228(قتلتھ من سیف علي ))

ھ     لم) لابنت ھ وس ھ وآل لى الله علی ریم (ص ول الرسول الك و ق ل جورجی د نق حُ ُ وفي معركة أ

ال  فاطمة (علیھا السلام) حینما امرھا ان تذھب الى علي (علیھ السلام) لتضمید جراحھ ، فق

ى  لھا (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ا احوج ال ي انھ ة وضمدي جراح عل ا فاطم ي ی : (( اذھب

دما ذھب  ن الجراح عن العنایة من جراحي )) . وبعد ذلك تحدث (جورجیو) عن ابو عبیدة ب

ا : ((  دة متعجب و عبی ھ اب ال ل ا فق انین جرح مام علي (علیھ السلام) ووجده مصابا بثم ِ الى الإ

اتي ارى ان اضمدك یا علي من رأسك الى قدمك ، واحم ة حی م ار طیل لك الى المدینة لاني ل

ي لا عجب كیف صبرت  ھ ، وان ا اصبت ب ل م رب بمث شخصا واحدا اصیب في میدان الح

  . )229(، وتابعت حربك ))على جراحك

                                                
 .  381) ینظر ، حیاة محمد ، ص226(

 .  412) ینظر، حیاة محمد ، ص227(

 .  224) نظرة جدیدة في سیرة الرسول ، ص228(

 .  264) نظرة جدیدة ، ص229(
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ھ     ي (علی ام عل م ِ ھ الإ ذي مارس ھود ال دور المش و ال ح جورجی دق وض ة الخن ن معرك وع

ھ و ي حین ریش ف رز مشركي ق ى اب د ود)السلام) للقضاء عل ن عب ـ (عمرو ب ل ب  )230(المتمث

د استطاع  ان ذا جسم ضخم ، وق الذي وصفھ جورجیو بقولھ : (( فبالاضافة الى شجاعتھ ك

في اثناء محاولتھ ان یجرح علیا بسیفھ مرتین ، بید ان علیا لم یكن ذلك الرجل الذي ینسحب 

ھ ، من ساحة الحرب بسبب جرحین ... عندئذ دنا علي منھ وضربھ بسیفھ ضربة  قضت علی

ى لا  لھا الى اخت عمرو حت ھ ، وارس وقد كان یرتدي درعا ثمینة بحلقات ذھبیة ، ففكھا عن

  . )231(یظن احد انھ قتلھ لیربح ھذا الدرع ))

ھ    ي (علی وفي ذكر معركة خیبر فقد بین (جورجیو) احداثھا مبرزا الدور القیادي للامام عل

ة ، السلام) فیھا بعد ان عجز غیره من الصحابة ( ة المعرك رضي الله عنھم) في حسم نتیج

د  واء لشجاعتھ وصبره،وكان ارم م الل ِّ ل نھم وسُ مام علي (علیھ السلام) من بی ِ حیث انتخب الإ

  . )232(العینین حین بلغھ امر القیادة ومع ذلك فقد وافق واقدم على محاصرة قلعة خیبر

ي مریضتا    ي عل ى جسمھ وتابع جورجیو حدیثھ بالقول : (( ومع ان عین ن عل م یك ن ، ول

اب  وا ب ي ان یحطم درع ، فانھ بارز ھذا المدجج [ مرحب ] بالحدید وقتلھ وبعد ذلك امر عل

القلعة ... وبعد یومین سقطت قلعة نطاة ... وھكذا الثانیة واسمھا ((ناعم)) ولم تمض عشرة 

تة ارزا ،  ایام الا وعلي قد ذلل اربع قلاع . وقد بارز علي في ھذه الایام العشرة س عشر مب

  .)233(فقتل فیھا خصومھ او جرحھم جراحا منعتھم من الاستمرار في المبارزة ))

د (صلى الله     ي محم ان النب ر ك لاع خیب ن ق ة م ر قلع قطت اخ واضاف جورجیو ، حین س

ھ  اھر ، فقبل ن انتصار ب ھ السلام) م ي (علی ام عل م ِ رزه الإ ا اح ھ م د بلغ لم) ق ھ وس ھ وآل علی

ً لھبحضور المسلمین و   . )234(دعاه بـ ((اسد الله)) وغدا ذلك لقبا

ي     ام عل م ِ ي الإ ان عین ر ب د ذك و) ، فق لام (جورجی ي ك ى نقطة واحدة ف ویمكن الاشارة ال

ان  ِسلامیة ب (علیھ السلام) كانتا مریضتین في اثناء المعركة بینما اكدت بعض مصادرنا الإ

                                                
م  ) عمرو بن ود العامري من بني230( ِسلام ول ة ، ادرك الإ ي الجاھلی لؤي من قریش ، فارس وشجاع ف

دق سنة ( ة الخن ي ، 5یسلم ، قتل في معرك ھ السلام) ، ینظر ، الزركل ي (علی ام عل م ِ د الإ ى ی ـ) عل ھ

  .   5/81الاعلام ، 

 .  298) نظرة جدیدة ، ص231(

 .  331) ینظر ، نظرة جدیدة ، ص232(

 .  332) نظرة جدیدة ، ص233(

 .  333، نظرة جدیدة ، ص ) ینظر234(
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ھ عینیھ قد شفینا قبل نزولھ المعركة ، بعد ان مسح علی ھ وآل د صلى الله علی ي (محم ا النب ھم

  .) 235(وسلم) ودعا لھ

وذكر (جورجیو) حادثة یھود بنو قریضة الذین نقضوا العھد مع المسلمین وحاولوا التآمر    

لمین، ولكن حین  علیھم بمساعدة مشركي قریش في معركة الخندق بالالتفاف من خلف المس

ن رأى بنو قریضة ان المشركین رحلوا ، وتفرغ لھ داھمھم م الخطر ی و ب م المسلمون ، احس

ھ  المسلمین لخیانتھم لھم ، فتحصنوا في قلاعھم ومنازلھم . وتفرس النبي (صلى الله علیھ وآل

وسلم) في وجھ ابن عمھ علي (علیھ السلام) فرأى فیھ اخلاصا صادقا ، وبطولة نادرة اثبتھا 

ي قریضة  ر بن ھ ام ل الی ذا اوك دق ، ل ن في معركة أحُد والخن ة م ھ كوكب یھم ومع ھ ال ، فاتج

ن الله ،  ي دی دخلوا ف یھم ان ی لام) عرض عل المجاھدین ، وبعد ان حاصرھم علي (علیھ الس

  فاجابوه :

ل  (( نحن لا نعترف محمد نبیا ولن ندخل في دینھ لانھ عربي ولا یكون النبي من العرب ، ب

ة روى ستة ،  یكون من بني اسرائیل )) ، واستمر حصار یھود بني قریضة اربع ابیع وی اس

مما جعل اغذیتھم تنفذ ، فنادى كعب بن اسد ، رئیس بني قریضة من وراء قلعتھ: (( یا علي 

ھ ))   .)236(، یفتقد ابناءنا الى اللبن ، لان اثداء امھاتھم جافة ، لعدم وجود ما یأكُلنَّ

ي (عل    مام عل ِ ھ السلام) ومن المستشرقین الاخرین الذین حاولوا الوقوف على شجاعة الإ ی

ن خلال  د م ُح ة أ ي معرك ھ السلام) ف ي (علی ام عل م ِ ر دور الإ د ذك نغھم) ، فق ھو (امیل درم

دى  ركین تح واء المش احب ل ة ص ي طلح ن اب عد ب ا س دث ان اب ا ح ي : (( مم ول الات الق

م  ي فصرعھ ، ث ا ضربتین فضربھ عل ب ، فاختلف ي طال المسلمین ... فخرج الیھ علي بن اب

  . )237(ھز علیھ لانھ استقبلھ بعورتھ فعطفتھ عنھ الرَحِمْ ))انصرف عنھ ولم یج

ن     رو ب ھ السلام) وعم ي (علی ام عل م ِ ین الإ ي دارت ب ة الت ى المنازل ثم اشار (درمنغھم) ال

ھ  تخلص من ن ال ھ السلام) م ام (علی م ِ ف تمكن الإ دق وكی ة الخن عبد ود العامري اثناء معرك

  .)238(بمھارة

ى واھم ما یمكن ملاحظتھ عل    م یتطرق ال ھ ل ى ما كتبھ (درمنغھم) بصدد الموضوع ھو ان

ِسلامیة ،  دعوة الإ ن اجل نشر ال ھ السلام) م مام علي (علی ِ كل المعارك التي اشترك فیھا الإ

  كذلك لم یشر الى المصادر التي استقى منھا معلوماتھ .
                                                

 .  3/12؛ الطبري ، تاریخ ،  2/654) ینظر ، الواقدي ، المغازي ، 235(

 .  301-300) جورجیو ، نظرة ، ص236(

 .  252) حیاة محمد ، ص237(

 .  271) ینظر ، حیاة محمد ، ص238(
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    ِ ھ وكان المستشرق الفرنسي (اتیین دینیھ) قد ذكر معركة واحدة فقط كان الإ ي (علی مام عل

ر  ة خیب سلام وھي معرك ِ السلام) قد اشترك فیھا من بین المعارك التي خاضھا للدفاع عن الإ

دم  ل تق ب) ، ب مھ (مرح رور خص م غ طرب رغ م یض فْ ول م یَخَ ھ ل ا بان فھ فیھ د وص ، وق

 : ً   متحدیا ایاه قائلا

جام ولیث ق            ُ    )239(سورةانا الذي سمتني امي حیدرة           ضرغام أ

ذا  ھ السلام) ومرحب ، وھ ي (علی ام عل م ِ ین الإ ذي دار ب زال ال وعرض (دینیھ) تفاصیل الن

ل امسك عن  یفھ ، ب ال س ن الوقت لانتش حة م دوه فس ي لع جانب مما قالھ : (( ولم یترك عل

ر مرحب  ترسھ ، الذي اصبح ولا فائدة منھ ، ثم حمل على غریمھ بضربة قویة كسرت مغف

ى عم ف ، ونفذت ال م یتوق ى الارض ول ى رأسھ فھشمتھ ، وانتشر مخھ عل قتھا وال ھ فش امت

(( ً   . )240(السیف الا عندما بلغ الاضراس ، فَخَرَّ العملاق صریعا

رى     در الكب ة ب ن معرك دیث ع ھ للح ا كتب ا مم ص جانب د خص ور) فق رق (می ا المستش ام

حد ولكن باختصار،حیث بدا بتوضیح عملیة الاستطلاع لمعر ُ ا ومعركة أ ام بھ ي ق در الت كة ب

ن  رجلین م اك ب ن الامس نھم م ھ السلام) وتمك ي (علی ام عل م ِ مجموعة من المسلمین بقیادة الإ

د  داتھم ، بع داد المشركین ومع ة باع ات المتعلق ى المعلوم م عل المشركین حصلوا من خلالھ

مام علي والحمزة (علیھما السلام) فیھا ِ   . )241(ذلك تحدث عن سیر المعركة ودور الإ

مام علي (علیھ السلام) في معركة احد ، بھذه العبارة :    ِ   واشار (میور) الى موقف الإ

                                                
 ) ذكر الطبري بیت الشعر ھذا على النحو التالي :239(

  اكیلكم بالسیف كیل السَنْدَرة            انا الذي سمتني امي حیدرة         

  .  2/580والسندرة مكیال كبیر ، ینظر ، الطبري ، تاریخ ،     

 .  305) محمد رسول الله ، ص240(

(3)SiR . William Muir , Mahomaet and Aslam , P. 103 
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ي ، وسقط  ھ ، وعددھم  (( سقط حامل لواء المشركین صریعا بسیف عل ھ واخوت ذلك ابن ك

  . )242(، واحد تلو الاخر ، بسیف علي ، عندما كانوا یتصارعون لحمل اللواء))خمسة

ة حد    ي نھای ور) ف ق (می ي متالقوعل ان عل ھ : (( وك ھ بقول اء یث تھ البیض ا بریش ا ورائع

  . )243())الطویلة

ام     الموقف البطولي للام ادة ب ة وحاول مستشرق اخر الاش ي معرك ھ السلام) ف ي (علی عل

ن خیبر ، عندما تمكن من اقتحام حصن خیبر في الوقت الذي لم یتمكن غیره من الصحابة م

ي  ن النب ھ سوف یعطي دخول الحصن ، عند ذلك اعل ھ وسلم) ان ھ وآل د (صلى الله علی محم

ذا الر ان ھ ولھ ) ، وك ھ الله ورس ولھ ویحب ً ( لرجل یحب الله ورس ام الرایة غدا م ِ و الإ جل ھ

ھ علي (علیھ السلام) ھ وآل د ( صلى الله علی ول محم ول الرس ى ق ، وعلق ھذا المستشرق عل

 ً مام علي (علیھ السلام) بانھ یظھر میلا ِ ً  وسلم ) بحق الإ   . )244(شیعیا

ھ     ي ب ود ویعن ة الیھ یس جماع ل رئ ام بقت لام) ق ھ الس ً (علی ا ام علی م ِ ان الإ ھ ب ابع كلام وت

: ً   (مرحب)، بضربة سیف واحدة ، وقال ایضا

د  اقتلاع اح ام ب د ترسھ ق دما فق (( واثبت علي مرة اخرى قوتھ البدنیة الاستثنائیة . حیث عن

اج ابواب الحصن من مفاصلھ ودافع عن نفسھ  ھ احت ة ان ى درج دا ال یلا ج اب ثق ان الب بھ وك

الى ثمانیة رجال لكي یتعاملوا معھ . واظھر علي بسالة وشجاعة في بدر واحد [ویقصد قبل 

ت  ي جعل باب الت د الاس ان ھذا اح لمین ، وك ت المس ائق اذھل ذه الحق ن ھ ر] ، لك ة خیب معرك

  . )245(الفتوّة من علي نموذجا اصلیا وجعلتھ من الابطال))

ن     ا م ھ السلام) وخصصت جانب ي (علی ام عل م ِ ً عن الإ وكتبت المستشرقة (فاغلیري) بحثا

ل  ي ك ترك ف د اش ھ السلام) ق ي (علی ام عل م ِ ان الإ آثره العسكریة ، وذكرت ب ذا البحث لم ھ

ان  لم) وك ھ وس ھ وآل ي (صلى الله علی اة النب الحملات العسكریة تقریبا كحامل لواء خلال حی

ن مظ را م ا مظھ ي دائم ام ف ا وق ا ملحمی جاعتھ نموذج د اصبحت ش ا بع جاعة وفیم اھر الش

ة  واب الثقیل ر استخدم احد الاب ة خیب یین ، وفي معرك ر من القرش معركة بدر بقتل عدد كبی

نة  ین) س ي (حن تھ ، وف ة لحماس ود نتیج ى الیھ لمین عل ر المس ان نص ھ ، وك درعا ل ـ 8ك ھ

  .)246(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بشجاعةم كان احد اولئك الذین دافعوا عن الرسول (630/
                                                

(1)Ibid , P,108.  

(2)Ibid , P.109  

(3)The Encyclopedia of Aslam, New Edition , Vo,V1. P.1140   

(4) Ibid , Vo, VI.P.1140  

(1)Vaglieri , the Encyclopedia of Aslam , Vo.1.p.381  
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در Tor Andraeاما المستشرق (تور اندریھ     ة ب داث معرك ى اح ) فقد مر مرور الكرام عل

نھم  زم القرشیون ، وسقط م ة وانھ ذه المعرك وا ھ الكبرى ، حیث ذكر بان المسلمین قد ربح

مام علي  ِ (علیھ السلام) بمفرده او تسعة واربعین قتیلا ، كان اثنان وعشرون منھم على ید الإ

ة  لمون اربع ا خسر المس ى ، فیم اوي لعدد القتل م اسر عدد مس راد اخرین ، وت اعدة اف بمس

 ً   .  )247(عشر رجلا

ى     ق باحصائیة عدد القتل وعلى ما یبدو ان (توراندریھ) قد اخذ بروایة ابن ھشام فیما یتعل

  . )248(من الطرفین

ة وصلابة وكان المستشرق كونسلمان قد ذكر بان     مام علي (علیھ السلام) قد اثبت حنك ِ الإ

یفھ  في حیاة الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، وكان مقاتل یعرف كیف یستخدم س

  . )249(ذا الفقار

مام علي (علیھ     ِ واغفل المستشرق (ارفنج) بشكل ملحوظ ذكر المعارك التي شارك فیھا الإ

و ِسلام ، س ھ عن الإ ي دفاع ا السلام) ف ارة الیھم ت الاش دق ، وكان ر والخن ي خیب ى معركت

ة  راق نقط ن اخت ن المشركین م ى تمك ارتھ ال دق واش ة الخن ن معرك ھ ع د حدیث ابرة ، فعن ع

مام علي  ِ   ضعف في الخندق وتحدیھم للمسلمین ، ذكر بان اول من قبل التحدي ھو الإ

ا )250((علیھ السلام) وسعد بن معاذ ھ السلام) المب ي (علی ي ، وبدا عل ن اب ة ب ع عكرم رزة م

ھ السلام) من  ي (علی ام عل م ِ جھل على ظھور الخیل ثم ترجلا ، ثم بالایدي الى ان تمكن الإ

ان  ر حص ك عث اء ذل ي اثن حاب المشركین ، وف ة بانس ت المعرك ا ، وانتھ ر ھارب خصمھ فف

ھ تحدا ادل لكن ھم المشرك نوفل بن عبد الله القرشي وسقط في الخندق فھاجمھ المسلمون بالتب

یفھ  ل سریعا بس دق لیسقط نوف ل الخن مام علي (علیھ السلام) فورا الى داخ ِ بالمبارزة فقفز الإ

                                                
(2)Andrae , Tor , Mohammed the man and his faith , London , 1935,p.195.  

 ، لمعرفة تفاصیل الموضوع .  714-2/708) ینظر ابن ھشام ، السیرة ، 248(

 .  25نجم الشیعة ، ص ) ینظر، سطوع249(

) ھو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القیس الاوسي الانصاري ، اسلم على ید الصحابي مصعب 250(

دق  ة الخن ي معرك ھد ف ا ، استش ت فیھ ً وكان ممن ثب ُحدا بن عمیر ، وكان من الابطال وشھد بدرا ، وأ

ل ف5سنة ( ان ھـ) اثر اصابتھ بسھم ، وروي ان العرش اھتز لموتھ وقی ھ، وك ة بقدوم ن الملائك ا م رح

ھـ) 597عمره قد بلغ السبع والثلاثین ودفن بالبقیع ، ینظر ، ابن الجوزي ، ابو الفرج عبد الرحمن (ت

ة ، ط ب العلمی ام ، دار الكت عید اللح ان وس راھیم رمض ق ، اب فوة ، تحقی فة الص روت  4، ص  –(بی

 . 1/214لغات ، ؛ النووي ، تھذیب الاسماء وال 1/236م) ، 2006ھـ/1427
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ول  ة فل ھ بملاحق ارك قوات لام) لیش ھ الس ي (علی ام عل م ِ اد الإ ك ع بعد مبارزة قصیرة، بعد ذل

  . )251(خصومھ المنھزمة

لم    ت المس ي واجھ عوبة الت ح الص ر وض ة خیب ن معرك نج ، ع دث ارف دما تح ي وعن ین ف

ى  ھ اضطر ال م ولكن د ھج اختراق الحصن لعدة ایام فقد ذكر بان ابو بكر (رضي الله عنھ) ق

ذي  ھ) ال ن الخطاب (رضي الله عن ر ب اني عم التراجع بعد قتال جريء ، وتبعھ في الیوم الث

ي  ام عل م ِ اده الإ د ق ث فق وم الثال ا الھج قاتل حتى غیاب الشمس دون تحقیق نجاح افضل ، ام

ار ابن ابي ط لم) ذا الفق ھ وس الب حاملا باحدى یدیھ سیف الرسول محمد (صلى الله علیھ وآل

لم)  ھ وس ھ وآل ِسلامي المقدس ، فوصفھ الرسول محمد (صلى الله علی وبیده الاخرى العلم الإ

  . )252(((برجل یحبھ الله ورسولھ لن یرجع حتى یفتح الله لھ))

ون الع    ر : (( والمؤرخ تح خیب د ف نج بع ال ارف تح وق دث ف خیم ح ى تض وا ال رب ذھب

ع  و یتسلق م ھ) ... وھ تح فوصفوه (رضي الله عن ((خیبر))فضخموا بطلھم المختار لھذا الف

ا ، مصمما  ى قمتھ ھ عل ز رایت م رك ا ، ث ع الحصن باعلاھ ي یق اھقة الت اتباعھ الصخور الش

ھ على عدم التراجع حتى تسقط القلعة . فخرج الیھ الیھود لرد ھجومھ ، واشتبكوا  ع جماعت م

دم  ارث)) وصرعھ ، فتق دھم ((الح بقتال السلاح الابیض ، فقاتل ((علیا)) رضي الله عنھ قائ

  . )253(اخاه ((مرحب)) لیثأر لقتلھ ))

ھ السلام) و (مرحب)     ي (علی ام عل م ِ ین الإ ذي دار ب زال ال ھ عن الن نج حدیث وواصل ارف

مام وبشجاعة ان ینتصر علیھ وان یجعل  ِ من باب الحصن درعا لھ بعد ان وكیف استطاع الإ

  . )254(فقد درعھ

یمن      ى ال ھ السلام) ال مام علي (علی ِ ومن الامور الاخرى التي ناقشھا (ارفنج) ھو بعثة الإ

ھ  ي (علی ام عل م ِ ھ الإ ي ب اب ویعن د الش ذا القائ لیتولى الولایة والقضاء ھناك ، فقد ذكر بان ھ

ھ ت امرت ان تح عبة وك ة ص ھ مھم ان یواج لام) ك ھ  الس ن ل م یك نا ، ول ھ س ر من ال اكب رج

الى  لم) الله سبحانھ وتع ھ وس ھ وآل ممارسة في القضاء ، لذلك دعا لھ الرسول (صلى الله علی

ھ  دات قوات یمن ، ((ب ي ال ة ف ة الھراطق ان یھدي لسانھ ویثبت قلبھ ، وعندما وصل الى منطق

ً)) رضي الله  ا ولا ان ((علی ة ، ل ة العربی ى الطریق دمر عل ال تغزو وت ى اعتق م ال ھ وجھھ عن

اء  ن دع ھ م تمد ھدی انھ اس م ، ولان لس لام لھ ِس رح الإ كان لش ن الس م م ن وجھھ ارین م الف
                                                

 283،282) ینظر، ارفنج ، محمد وخلفاؤه ، ص251(

 .  3-2) ینظر ، محمد وخلفاءه ، ص252(

 .  303-302) محمد وخلفاءه ، ص253(

   304- 303) ینظر ، محمد وخلفاءه ، ص254(
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الرمح  ھ ب م اجاب ن بعظھ ة ، لك م بالبین دعوة لھ ق بال الرسول (صلى الله علیھ وسلم) لھ ، انطل

ضي والسیف ، مما اضطره الى اعمال السیف بھم حتى یعطوا آذانا صاغیة ، وكان علي (ر

ن  رین م ل عش دأ بقت د ب ل ، وق ول بالفع د الق ھ بتاكی ر براعت ذا الام ا بھ ھ) بارع الله عن

ول ،  المعارضین ، تبعھ بمثل ھذا المنھج حتى استطاع ان یخضع اسماعھم الى ما سوف یق

ى  ان من الوصول ال تمكن الایم ط ی ذلك فق وبذلك تُسمع كلمة الحق بازاء عناد الانسان ، وب

سلام بالسیف في نشر العقیدة؟!))الاسماع ، وھذا ھ ِ   .)255(و منھج الإ

  ویمكن لنا مناقشة ما قالھ (ارفنج) من وجھین ، الاول فیما یتعلق بقولھ :    

ة ))،  ة العربی ى الطریق دمر عل مام علي {علیھ السلام}] تغزو وت ِ (( بدأت قواتھ [أي قوات الإ

 ِ ھ ففي ھذا القول تعمیم على ان الطابع الممیز للفتوحات الإ دمیر ، وفی زو والت و الغ سلامیة ھ

ھ  ي (علی ام عل م ِ ة الإ ھ عن بعث ة كلام ي نھای ا (ارفنج) نفسھ ف مجانبة للحقیقة التي اشار الیھ

ل تناقضا  ان یحم ھ ك نج) بان السلام) الى الیمن ، اما الوجھ الثاني فیمكن ان نصف قول (ارف

ة الحق ا مع كلم ذلك تس ط ملحوظا ، فلو دققنا في قولھ : (( وب ذلك فق ان ، وب اد الانس زاء عن

سلام بالسیف في نشر العقیدة؟!  ِ یتمكن الایمان من الوصول الى الاسماع . وھذا ھو منھج الإ

دم  ان وع اد الانس ة عن ي حال یف ف تخدام الس رر لاس ى المب د اعط نج ق د ان ارف )) ، فنج

  انصیاعھ لامر الحق .

    ِ ى شجاعة الإ ھ وكان المستشرق (جان بروا) قد تطرق ال ھ السلام) ومقدرت ي (علی ام عل م

و  ل من اب درة ك د ان وضح عدم مق الحربیة في معركة خیبر باسلوب قصصي مشوق ، بع

بكر وعمر (رضي الله عنھما) في الوصول الى قلاع خیبر ، فحین ذاك قال النبي (صلى الله 

ھ الله ور ى یحب ة لفت دا اعطي الرای یس علیھ وآلھ وسلم) حسب تعبیر (بروا) : (( غ ولھ ، ل س

تح  م بف ل یحل اربھم ، وك ي مض دون ف طجع المجاھ ن )) ، فاض ھ الحص تح الله علی رار یف بف

ا ان  ولھ ، وم ھ الله ورس ذي یحب ك الرجل ال و ذل ون ھ الحصن على یدیھ ، وكل یأمل ان یك

انتھى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من صلاة الفجر ، فاتجھت العیون صوبھ ینتظرون 

  ، بعد ذلك یقول بروا : ) 256( علي یدیھ فتح الحصنمن سیجعل الله

د  -(( ي وق ي صوب النب ي الحسن ویتجھ عل ا شطر اب علي ! علي ! ینظر المسلمون جمیع

وضع یده على عینیھ لشدة وطأة الرمد ، فیعطیھ الرایة ویبشره بالفتح ویامره بالذھاب وعلي 

ھ ان ب الی م طل د  یستمع ، ولما تَزَل یده على عینیھ ، ث ھ، فارت ى عینی ھ عل ھ فمسح ل دنو من ی

                                                
 .  409، 408) ارفنج ، محمد وخلفاؤه ، ص255(

 .   87) ینظر، محمد نابلیون السماء ، ص256(
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و الحسن (اسد الله) فرحا ویمتطي صھوة  كاحسن ما كانت عیناه جلاءً وصفاء فیستطیر اب

  . )257(جواده))

مام علي ، بالقول :     ِ   بعد ذلك یستغرب (بروا) مما جرى للحصن على ید الإ

د انكمش عل د (( ما بال الحصن یبدو في ھذا الیوم متظامنا منخذلا ق ً ؟؟!! ، لق ا ھ فرق ى نفس

ھ رجھ  ً ویرجان ا ھ رعب اس ، ویملآن تراءى جناحا النسر یسدان فضاء الحصن بالشكیمة والب

(( ً   . بعد ذلك یضیف : )258(عنیفة كادت تكبّھ على قرنیھ ، رجھ زلزلتھ زلزالا

دیره  رب بھ تح ، اقت وة وبشرى الف زة النب ة ومعج ھ العزیم ئ ثوب ي ومل ل عل رب البط (( اقت

تح وزئی د والف ر المؤك ة النص ھ ، رای ي یدی رف ف ة ترف ھ والرای ن خلف وده م ره وجن

  .)259(المبین))

اما المستشرق الفرنسي (كارادیفو) فتراه قد اھتم بذكر وقائع بعض المعارك التي خاضھا    

ي  رى الت در الكب ة ب دمتھا معرك مام علي (علیھ السلام) ودوره في حسم نتائجھا ، وفي مق ِ الإ

  ارادیفو :قال عنھا ك

ین بضربة  ارس القرشي شطرین اثن ره ، یشطر الف ن عم (( كان علي وھو في العشرین م

ُحد التي خسرھا المسلمون قال كارادیفو : (( تسلح    واحدة من سیفھ )) ، اما عن معركة أ

  . )260(بسیف النبي ذي الفقار فكان یشق المغافر بضربات سیفھ ویخرق الدرع))

مام علي (علیھ السلام) فیھا بقولھ : وفیما یتعلق بمعركة خ    ِ   یبر ، اشاد بدور الإ

  . )261((( قلقل علي بیدیھ بابا ضخما من حدید ... ثم رفعھ فوق راسھ متخذا منھ ترسا مجنا))

داثھا     ع اح تلاءم م ھ السلام) لا ی مام علي (علی ِ ما ذكره كارادیفو من قول بشان معارك الإ

رغم م ى ال ر عل ة خیب یما معرك افھ ولا س ى انص حة عل ة واض ان ذا دلال ره ك ا ذك ن ان م

  واعجابھ بفروسیتھ في الحروب . 

  

                                                
  .  88لسماء ، ص) محمد نابلیون ا257(

 .  88) محمد نابلیون السماء ، ص258(

 .  88) محمد نابلیون السماء ، ص259(

ِمام علي صوت العدالة الانسانیة ، ج260(  .  5/236) جرداق ، الإ

 .  5/236) جرداق ، صوت العدالة الانسانیة ج261(
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  موقف المستشرقین من الخلافة

  
  التمھید: الخلافة مفھوما وممارسة

ذي  ف ال ت الموق ي تبن رقیة الت المبحث الاول:الدراسات الاستش

  .)صلى الله علیھ وآلھ وسلمیؤید عدم استخلاف النبي (
تت:الدراسات الاستشراقیة التي بحث الثانيالم ذي  بن ف ال الموق

  .علي  (علیھ السلام) الإمِامیؤید استخلاف 

دم :المبحث الثالث د ع الرد على الدراسات الاستشراقیة التي تؤی
د ( ي محم تخلاف النب لم) لأاس ھ وس ھ وآل لى الله علی دص ي  ح ف

  ضوء مواقف الشیعة الامامیة.
  
  

  
  

  

  



 )310( 
  

  
  مدخل

ِسلامي ، لا یختلف     اریخ الإ ار الت ى مس اثیر عل ي الت ة ف اثنان على اھمیة موضوع الخلاف

ار  ولا نبالغ اذا ما قلنا بان اثارھا قد امتدت لافاق المعرفة لتسھم بشكل او باخر في رسم اط

العلاقة فیما بین المسلمین انفسھم ، اذ ان تاثیرھا السلبي اكثر وضوحا في حیاة المسلمین من 

ا الای ؤون تاثیرھ ى ش یطرة عل وم السلطة والس تلط بمفھ ة اخ وم الخلاف ك لان مفھ ابي وذل ج

ِسلام  الدولة منذ احداث السقیفة التي كان من نتائجھا وضع اسس للخلافة اضرت تاریخیا بالإ

اة الرسول  د وف ِسلامیة بع ة الإ ھدتھا الدول ي ش داث الت و الاح ك ھ ى ذل اریخي عل والدلیل الت

  ) مباشرة وما اعقب ذلك من احداث.(صلى الله علیھ وآلھ وسلم

ن عرب او غربیین     ِسلامي م اریخ الإ ي الت احثون ف ى الب د اول انطلاقا من ھذه الاھمیة فق

ذین  رقون ال یما المستش ھ ، ولا س ده والبحث فی وف عن تحق الوق ا یس وع اھتمام ذا الموض ھ

مین ، او انھ ناجم حملوا انطباعا عن الخلافة قد یكون مستمدا من رؤیة بعض مؤرخینا المسل

ذا  ي ھ وثھم ف ائج بح ى نت ا عل ت بظلالھ ؤلاء المستشرقون والق ا ھ ات مسبقة حملھ عن خلفی

  الاتجاه .

ص     د خص ة فق وع الخلاف رقین ازاء موض ف بعض المستش ى مواق وف عل ولغرض الوق

ع  ة ذلك م ؤلاء ، ومقارن ات ھ بعض نتاج ً وتحلیلا ل الباحث ھذا الفصل الذي یتضمن عرضا

وة  ما ورد ائج المرج ھ ، للخروج بالنت سلامي ومراجع ِ اریخ الإ في بطون بعض مصادر الت

  التي یمكن من خلالھا تقییم موقف ھؤلاء المستشرقین من الخلافة بشكل واضح .
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  تمھید

  الخلافة مفھوماً وممارسة
ولى ادارة شؤونھم ال    د یت ى قائ اس ال ة ان حاجة الن واد مغنی ة لا یرى الباحث محمد ج عام

ؤدي  ع ان ی ي المجتم رد ف ھ ولا یمكن لاي ف اعي بطبع ان اجتم ل ، لان الانس ى دلی یحتاج ال

د  فة حتى عن ذه الص اھر ھ ن تلمس بعض مظ زل عن الاخرین . ویمك دوره في الحیاة بمع

ان  ذه الحاجة واضحة للعی ل ، وھ الحیوانات والطیور والنحل ، فضلا عن الحشرات كالنم

ا ویحس بھا الانسان كا ون الاستدلال علیھ ذا یك ام والشراب ، ولھ حساسھ بالحاجة الى الطع

ضربا من الفضول على حد تعبیر ھذا الباحث ، وبصرف النظر عن شكل الحكم الذي ینبثق 

  . )262(عنھ القائد ، سواء كان دینیا ام زمنیا ، جمھوریا ام ملكیا

ھ وذكر الباحث محمد المري كلاما یندرج في المضمون نفسھ مف    اده : ان لكل انسان حقوق

ة  كون والحرك ق الس راب وح ام والش ى الطع ول عل ق الحص ا ح اة ومنھ ي الحی ة ف الطبیعی

ھ  ار من یمثل رأي وحق اختی داء ال والمشي والجلوس والنوم ، كذلك ان لھ حقوقا سیاسیة كأب

م  ا ل في الحكم ، وكل ھذه الحقوق وغیرھا ضرب من الحریة ، وھي حقوق ثابتة ومقدسة م

 : ً   تصل الى حد الاعتداء على حریة الغیر ، ویضیف ھذا الباحث قائلا

ر مخالف  ة ام ھ شؤونھ العام ((ان حكم انسان لانسان وحدّه من حریتھ وتسلطھ علیھ وادارت

وق  ك الحق ك تل ن مال اذن م ك الا ب ح ذل ن یص رد ول ة لكل ف ي ثابت ي ھ ة الت وق الطبیعی للحق

  . )263(ھ ایاه على نفسھ ومصالحھ واموالھ وحقوقھ))وتوكیلھ ایاه في ادارة شؤونھ وتسلیط

ى الحاكم ھي     و ان الحاجة ال دم للباحث الاول ھ واھم ما یمكن تشخیصھ من الكلام المتق

ھ  ان مھمت ة ف ة والدنیوی لطتین الدینی ع الس د جم ضرورة اجتماعیة ملحة ، ولما كان الخلیفة ق

  بلغت اقصى واجبات الحكم .

ن اس    تم اما اھم ما یمك اكم یجب ان ی ار الح و ان اختی اني ھ ن كلام الباحث الث تخلاصھ م

ار الشخص  على وفق رغبة الرعیة ، ویمكن التعبیر عن ھذه الرغبة بافضل ما یمكن باختی

المؤھل والامین على ادارة شؤون الناس الدینیة والدنیویة ، الحریص على مصالحھم ، وھذا 

ة  ار خلیف تم الكلام ینطبق عندما یتم اختی ذین ی دنیویین ، ال ام ال ن الحك ره م ل غی للمسلمین قب

ِسلامیة.   اختیار اغلبھم على وفق المعاییر الاجتماعیة التي قد لا تتماشى مع المبادئ الإ

                                                
  . 56م) ، ص2003 –) ینظر،امامة علي والعقل ، دار نشر السجدة ، (قم 262(

سلامي ، مطبعة الاتحاد ، (بیروت ) ین263( ِ   . 8، 7م)، ص1946 –ظر،الخلافة في الدستور الإ
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وم     یح مفھ ى توض رورة ال ا بالض ة یقودن وم الخلاف یح مفھ القول ان توض دیر ب والج

د م ي واح ان ف داخلین ، یعنی ومین مت فھا مفھ ل الامامة،بوص تركة ؛ ان یح ا المش ن معانیھم

ون  ن ان تك لمین ، ویمك ور المس ولى ادارة ام اة لیت د الوف ر عن خص اخ ل ش ا مح خص م ش

  الخلافة دنیویة اما الامامة فھي دینیة خالصة .

فَ     ن (خل ة م ي اللغ ة ف فُ  –فالخلاف ھ  –یخلِ ال : ( خلف ة ، فیق درھا خلاف فْْ◌) ومص اخْلِ

  . )264(بعده ، والجمع خلائف او خلفاء )) خلافة ، أي اصبح خلیفتھ وبقي

ددة،     ة متع ان بمعن قلیل اما في الاصطلاح فقد اخذت الخلافة عند اللغویین والمفسرین مع

دي (ت ال الفراھی ا ، ق وم 175اھمھ ھ ، ویق ن قبل ان م تخلف مك ن اس ة م ـ) : (( الخلیف ھ

  . )265(مقامھ))

ة 502وذكر الراغب الاصفھاني (ت     ة ھـ) بان الخلاف ا لغیب ر ام ة عن الغی ھي : (( النیاب

  .)266(المنوب عنھ واما لموتھ ، واما لعجزه ، واما لتشریف المستخلف ))

  

  

  

  

  

  

  

      

                                                
ل ، 817) ینظر، الفیروز ابادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب (ت 264( ھـ) . القاموس المحیط ، دار الجی

  . 142(بیروت ، د.ت) ، ص

دي المخزوم175) الخلیل بن احمد (ت 265( ي ، مؤسسة دار الھجرة ، ھـ) ، العین ، تحقیق الدكتور مھ

  . 4/267ھـ) ، ج1410 –مطبعة الصدر ، (قم 

ة ، 502)  ابو القاسم الحسین بن محمد (ت 266( ھـ) ، المفردات في غریب القرآن ، دار المعرفة للطباع

  . 156د.ت) ، ص –(بیروت 
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ا : 1311ھـ/711في حین نقل لنا ابن منظور (ت  م) وجھة نظر غیره عن الخلافة بقولھ انھ

اج ال الزجّ ارة ، ق ھ )267((( الام ي ارض اء الله ف ة خلف ال للائم از ان یق ره :  ج ال غی ، وق

  .  )268(الخلیفة : السلطان الاعظم ))

  م) عند تفسیره الایة الشریفة :1372ھـ/774والخلافة في نظر ابن كثیر (ت    

   )269((( یا داوُد انا جعلناك خلیفة في الارض فاحكم بین الناس بالحق ))

ر . فھذا یعني ان اب )270(قال : (( ھذه وصیة من الله عز وجل لولاة الامور )) ن كثیر قد فَسَّ

  كلمة خلیفة بولي الامر .

دون ( ت     ن خل ال اب ـ/808وق ي 1405ھ ریعة ف احب الش ن ص ة ع ة : نیاب م) : (( الخلاف

  . )271(حفظ الدین وسیاسة الدنیا بھ ، والقائم بھ خلیفة ))

ان     دھم ب ال اح د ق ة ، فق ھ مصطلح الخلاف ا یعنی ى م دثین ال احثین المح ض الب وتطرق بع

اة الرسول الخلیفة  د وف تھم بع لمین ورئاسة دول ولى ادارة شؤون المس ذي یت ھو الشخص ال

ھ  ف الرسول (صلى الله علی د خل ھ ق ة كون ھ وسلم) ، وسمي خلیف محمد (صلى الله علیھ وآل

  . )272(وآلھ وسلم) بھذه المھمة

بعض     و ان ال ة ھ ة او خلیف ابقة لمصطلح خلاف ات الس تنتاجھ من التعریف واھم ما یمكن اس

ة  ي مھم ھ ف وف او غیاب اة الشخص المخل وھم الاكثریة یعتقدون بان الخلافة تتم في حالة وف

  ما ، اما البعض الاخر وھم القلة ، فقد اعتقدوا بان مھمة الخلیفة تبدا بعد وفاة المخلوف .

                                                
ن من اھل العلم ) الزجّاج ، ھو ابو اسحاق ابراھیم بن محمد بن سري بن السھل الزجّاج النحوي ، كا267(

م  اج ، ث ان یخرط الزج والادب ، صنف كتابا في معاني القرآن ، ولھ كتاب ((الامالي))  وغیره ، وك

تركھ واشتغل بالادب فنسب الیھ ، توفي یوم الجمعة ، التاسع عشر من جمادى الاخرة سنة عشر وقیل 

ن سنة احدى عشر ، وقیل سنة ست عشرة وثلثمائة للھجرة ، ینظر ، ابن خل د ب اس احم كان ، ابو العب

ر (ت  ي بك ن اب راھیم ب دكتور 681محمد بن اب ق ال ان ، تحقی اء الزم اء ابن ان وانب ات الاعی ـ) ، وفی ھ

  . 75،  74ھـ) ، مجلدا ، ص1419 –یوسف علي طویل ، دار الكتب العلمیة ، (بیروت 

حیدر ، دار الكتب العلمیة ھـ) ، لسان العرب ، تحقیق عامر احمد 711)  جمال الدین ابو الفضل (ت 268(

  . 497م) ، مجلدْ / 2005 –، (بیروت 

  . 26) سورة ص/269(

  . 4/35ھـ) ، 1406 –ھـ) ، تفسیر القرآن العظیم ، دار المعرفة ، (بیروت 774) اسماعیل (ت 270(

د (ت 271( ن محم رحمن ب د ال روت 808) عب ة ، (بی ب العلمی ة ، دار الكت ـ) ، المقدم ـ) ، 1413 –ھ ھ

  .151ص

ِسلام ، مؤسسة انصاریان للطباعة والنشر ، 272( ) ینظر ، یعقوب ، احمد حسن ، النظام السیاسي في الإ

  . 17ھـ) ، ص1412 –(قم 
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ارة او السلطان     ى الام ن منظور معن د اب ذت عن د اخ ة ق دنا ان الخلاف ب اخر وج من جان

م ، او ي الارض الاعظ ة الله ف ة  )273(خلیف لطتین ، الدینی ة الس ل للخلیف ھ جع ي ان ذا یعن ، وھ

  والدنیویة .

  اما مصطلح الامامة ، فھو عند اللغویین والمفسرین قد احتمل الدلالات الاتیة :    

دلیل  رئیس ، او ال ا : ال ن امَّ في الاصل ، ومعناھ ن منظور ، م د اب ة عن ي اللغ فكلمة إمام ف

ً او الذي یقود ا یلا ذ دل ا كل شخص او شيء یتخ ادي ، ومنھ ة الھ ة لكلم لقافلة ، وھي مرادف

  . )274(قدوة

مام : (( كل من ائتم بھ قوم .... وسیدنا رسول     ِ وفي الاصطلاح ، فیرى ابن منظور ان الإ

  . )275(الله (صلى الله علیھ وسلم) إمام امتھ ، وعلیھم جمیعا الائتمام بسنتھ ))

ھ السلام) وقال الفراھیدي : ( ي (علی ام ، والنب و ام ور فھ ي الام ( كل من اقتدي بھ ، وقدم ف

  . )276(إمام الامة ، والخلیفة امام الرعیة ))

ر     ھ ، او غی ھ او فعل دى بقول ً كان یقت مام عند الراغب الاصفھاني : (( المؤتم بھ انسانا ِ والإ

  . )277(ذلك محقا كان ام مبطلا ، وجمعھ ائمة ))

م) ، یوضح فیھ 817ھـ/202مام علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) (ت وھناك قول للإِ    

ة  اء ، وارث الاوصیاء ، ان الامام ة الانبی ا : (( ھي منزل ا بانھ فحوى الامامة بوصف ایاھ

علیھما -خلافة الله عز وجل وخلافة الرسول ومقام امیر المؤمنین ومیراث الحسن والحسین 

امي وفرعھ ان الامامة زمام الدین  -السلام ِسلام الن ونظام المسلمین ... ان الامامة اسس الإ

  . )278(السامي ... ))

                                                
  . 497) لسان العرب ، مجلدْ  ص273(

  . 24، 23، ص 7) ینظر، لسان العرب ، مجلد 274(

  . 23، 22، ص 7) لسان العرب ، مجلد 275(

  . 8/428) العین ، ج276(

  . 24دات في غریب القرآن ، ص) المفر277(

ق الشیخ 381) الصدوق ، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسین (ت 278( ار الرضا ، تحقی ھـ) عیون اخب

ي ، (بیروت  ي ،  197، 2/196م) ، ج1984 –حسین الاعلمي ، منشورات مؤسسة الاعلم ؛ الحران

ق حسین ابو محمد الحسن بن علي (ت القرن الرابع الھجري) ، تحف العقول عن  ال الرسول ، تحقی

 . 323ھـ)، ص1421 –الاعلمي، منشورات مؤسسة الشریف الرضي ، مطبعة شریعت ، (قم 
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ـ/460واوضح الشیخ الطوسي (ت     ام 1067ھ ا : ام ھ : (( وقولن ام بقول ة ام ى كلم م) معن

اني  ل ... والث ال وفع ث ق ھ من حی یستفاد منھ امران : احدھما انھ مقتدى بھ في افعالھ واقوال

  . )279(مة وسیاستھا ))انھ یقوم بتدبیر الا

ا،     ددة منھ ان متع دل على مع ریم لت ووردت كلمة امام من حیث الاصطلاح في القرآن الك

  .) 280(القدوة والطریق المبین الواضح . والمقتدى بنا وكذلك بمعنى اللوح المحفوظ

ون وخلاصة ما تقدم من قول بشان الامامة فانھا تعني القدوة وان القائم علیھا یجب ان ی    ك

دى  قدوة في كل شيء ، لا كما ذھب الراغب الاصفھاني بان الشخص المؤتم بھ یجب ان یقت

  باقوالھ وافعالھ سواء كانت حقا او باطلا .

ا     ِسلام اساس ھ الإ ذي جعل فالامامة او الخلافة في رأى أحد الباحثین المحدثین ھي النظام ال

تتجمع حولھ كلمة الامة وتتحد بھ صفوفھا للحكم بین الناس ، لاختیار الاصلح من المسلمین ل

  . )281(وتقام بھ احكام الشریعة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ة 460)  ابو جعفر محمد بن الحسین (ت 279( سلامي ، جامع ِ ھـ) ، الرسائل العشرة ، مؤسسة النشر الإ

  . 112، 111ھـ) ، ص1403-المدرسین ، (قم

  . 12، یس / 74، الفرقان /  79، الحجر / 124ة / ) ینظر على التوالي ، سورة البقر280(

سلامیة 281( ِ ) ینظر، مھران ، محمد بیومي (الدكتور) ، الامامة واھل البیت  ، مركز الغدیر للدراسات الإ

  . 28-1/27م) ، ج1995 –(قم  2، ط
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  الامامة والخلافة عند اھل السنة

ابع  ا الط ب علیھ نة یغل ل الس اء اھ د علم ة عن ة والامام ومي الخلاف زة لمفھ مة الممی ان الس

ِسلام ة الإ رئیس الدول دا ل ل شيء ممھ ى جعل ك ي ال .  )282(یةالسیاسي والتنظیمي الذي یرم

ونجد ھذا المفھوم واضحا عند الماوردي ، فیشمل اقامة الحدود وتدبیر امور الامة ، وتنظیم 

م  ي حجھ لمین ف ادة المس وم ، وقی الجیوش ، وتحصین الثغور ، ورد المظالم ، وحمایة المظل

  . )283(وغزوھم وتقسیم الفيء فیما بینھم

یس ومن جانب اخر یبین الماوردي الدور الخطیر للاما    ھ : ((فل دین بقول م بشان حراسة ال

ل  ھ بدعھ، ولك یم فی ل زع ان لك ھ ، وك ھ ، وطمست اعلام دلت احكام دین زال سلطانھ الا ب

رى  ى ی وب ، حت ھ القل ع ب ن تجتم ى دی م یكن عل عصر فیھ وھیة اثر . كما ان السلطان ان ل

ن للسلطان لبث ،  م یك ً ، ل ا ھ حتم احر علی ً ، والتن ھ صفو ، اھلھ الطاعة فیھ فرضا ولا لایام

وكان سلطان قھر ومفسد دھر ، ومن ھذین الوجھین وجب اقامة امام یكون سلطان الوقت ، 

دین  نن ال ى س ا عل لطان جاری لطانھ ، والس ا بس دین محروس ون ال ة ، لیك یم الام زع

  . )284(واحكامھ))

ا یجب     ین م ة وب ین سلطات السلطان الدنیوی زاوج الواضح ب ذا الت ان وعلى الرغم من ھ

ون الا بصلاح الاخر ، الا ان  اوردي اذ ان صلاح احدھما لا یك د الم ن ، عن ن دی ده م یعتق

ا  ع اھمیتھ جم م ة لا تنس ة او الامام ة بالخلاف لمین المتمثل ر المس ة ام ي ولای ر ف ألة النظ مس

دوا  م یع العظمى ھذه . فعندما صنف العلماء القدماء من اھل السنة فروع الدین واحكامھ ، فل

ى عدم الخلاف ون عل ا یحث انوا دائم م ك ك انھ ن ذل دین ، والانكى م روع ال ن ف ة او الامامة م

ل  یما الاوائ اء ولا س د ، بحق الخلف ب النق الخوض فیھا والكلام علیھا ، بحجة ان ذلك قد یجل

  . )285(منھم

                                                
ِسلامیة ، المكتب المصري 282(  6الحدیث ، ط) ینظر، العوا ، محمد سلیم ، في النظام السیاسي للدولة الإ

  . 127- 126) ، ص1983 –، (القاھرة 

ھـ) ، الاحكام السلطانیة والولایات 450) ینظر، ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري (ت 283(

  . 18د.ت) ، ص –الدینیة ، دار الكتب العلمیة ، (بیروت 

، دار الكتب العلمیة، ھـ) ، ادب الدنیا والدین 450) ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري (ت 284(

  . 113د.ت) ، ص –(بیروت 

) ینظر، قاسم ، اسعد (الدكتور) ، ازمة الخلافة والامامة واثارھا المعاصرة ، مركز الغدیر للطباعة 285(

  . 33م) ، ص1997 –والنشر، (بیروت 
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ـ/505یقول الغزالي (ت    ن 1111ھ یس م ة ل ي الامام م ان النظر ف ك : (( اعل م) بصدد ذل

ات، و بات ، المھم ار للتعص ا مث م انھ ات ، ث ن الفقھی ل م ولات ، ب ن المعق ن ف ا م یس ایض ل

  . )286(والمعرض عن الخوض فیھا اسلم من الخائض وان اصاب ، فكیف اذا اخطأ؟ ))

  م) رأي في ذلك مطابق لرأي الغزالي ، یقول فیھ : 1233ھـ/631وللآمدي (ت   

دیات بحیث لا ((واعلم ان الكلام في الامامة لیس من اصول الدیان ور الاب ن الام ات ، ولا م

یسع المكلف الاعراض عنھا او الجھل بھا ، بل لعمري ان المعرض عنھا ارجى من الواغل 

ب  رجم بالغی تن ، والشحناء ، وال فیھا ، فانھا قلما تنقل عن التعصب ، والاھواء ، واثارة الف

لكا سبیل التحقیق، فكیف اذا في حق الائمة والسلف بالازراء ، ھذا مع كون الخائض فیھا سا

  . )287(كان خارجا عن سواء الطریق ؟))

ل     اء اھ د فقھ ة عن ة او الخلاف ان دور الامام الفة ب وال الس ذه الاق ویمكن ان نستشف من ھ

لام  ي الك ى ف و عدم الخوض حت دیھم ھ ائد ل ً ، والاعتقاد الس ً ولیس جوھریا السنة كان ثانویا

ین الخلی مون ، لان تعی ذا المض ن بھ اروا م ر لیخت ل عص ي ك اس ف روك للن ام مت م ِ ة او الإ ف

  . )288(یشاءون ، استنادا الى قولھ تعالى : (( وامرھم شورى بینھم ))

أه     وم خط و یق اس من ھ مام الجھل والخطأ اذا كان في الن ِ فھم یجوزون على الخلیفة او الإ

ً لا  دا روط ح ازلات عن الش د تصل التن ھ . وق ى الصواب ویھدی رده ال یئا ، وی ھ ش ى مع یبق

روض ع المف ى الواق ق عل اخرة كي تنطب ك  )289(وربما صیغت الشروط مت ا ذل ا لاحظن ، كم

  فیما اورده الماوردي وغیره من كلام تعرضوا فیھ لھذا الموضوع .

  

  

  

  

                                                
د (ت 286( و حام لا505) اب وملحم ، دار الھ ي ب دكتور عل ق ال اد ، تحقی ي الاعتق اد ف ـ) ، الاقتص ل ، ھ

  . 253م) ، ص2002 –(بیروت 

ق ، 631)  ابو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي (ت 287( م الكلام ، تحقی ي عل ھـ) ، غایة المرام ف

ة ، (بیروت  ب العلمی ي بیضون ، دار الكت د عل ورات محم دي ، منش د المزی د فری ـ / 1424 –احم ھ

  . 309م) ، ص2004

  . 38) الشورى / 288(

ة الكبرى ، المركز ) ینظر، العام289( اد الامام ي انعق ا ف لي ، مصطفى قصیر ، الشورى والبیعة ودورھ

ِسلامي للدراسات ، (بیروت    . 27م) ، ص1996ھـ / 1414 –الإ
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  الإمِامیةالامامة والخلافة عند الشیعة 

د ب ال ا واضحا لارتباطھ بالجان ي آن یولي الشیعة للخلافة او الامامة اھتمام دنیوي ف یني وال

ام ،  م ِ ھ السلام) بشان الإ ي (علی ام عل م ِ ول الإ ن خلال ق واحد ، ویبدو ھذا الكلام واضحا م

ة  دخل الجن اده ، لا ی ى عب اءه عل ھ ، وعرف ى خلق الذي جاء فیھ : (( وانما الأئمة قوام الله عل

  . )290(الا من عرفھم وعرفوه ، ولا یدخل النار الا من انكرھم وانكروه ))

وارج     ادى الخ دما ن ام ، فعن م ِ ة او الإ ود الخلیف لام) وج ھ الس ي (علی ام عل م ِ ب الإ واوج

ة  مام علي (علیھ السلام) قائلا : ((كلم ِ بمقولتھم المشھورة (( لا حكم الا  )) ، رد علیھم الإ

، وانھ لا بد  حق یراد بھا باطل ، نعم انھ لا حكم الا  ، ولكن ھؤلاء یقولون : لا امرة الا 

  . )291(للناس من امیر))

ذي     ا التكلیف الالھي ال ق من كونھم ة ینطل ة او الخلاف ع الامام ة م مامی ِ ل الشیعة الإ فتعام

ى  اة عل یتابع مسیرة النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، ویؤدي الوظائف جمیعھا الملق

د الة ق ار ان الرس الي ، باعتب وحي الرس ة ال تثناء مھم ھ ، باس ي  عاتق د النب ى عھ ت عل اكتمل

یح  ق وتوض و تطبی ة ھ ام او الخلیف م ِ ون دور الإ لم) ، فیك ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص محم

ة  ا للكلم ل م ي ك ة ف دوة للام و الق مام ھ ِ وتذكیر الناس بما ورد في مضمون الرسالة ، ، والإ

ة ، ویجب ان  ة والدنیوی ا وشؤونھا الدینی ع امورھ ي جمی ا ف ع لھ ى ، والمرج ون من معن یك

ة  دفاع عن حرم دل ، وال دین والع للامام او الخلیفة معرفة تامة بالكتاب والسنة وفي اقامة ال

سلام ِ   . )292(الإ

اده     ى عب مام بانھ (( امین الله في ارضھ وحجتھ عل ِ ووصف احد اعیان مؤرخي الشیعة الإ

ام المطھ م ِ ذاب عن حرم الله ، الإ ى الله ، وال داعي ال لاده ، ال ي ب ھ ف ذنوب ، وخلیفت ن ال ر م

ھ من  الم ... مخصوص بالفضل كل ھ ع العلم ... ولا یعادل المبرّأ من العیوب ، مخصوص ب

ة  غ معرف ذي یبل ن ذا ال اب فم ل الوھّ ن المفضّ اص م ل اختص اب ب ھ ولا اكتس ب من ر طل غی

مام ، ویمكنھ اختیاره ؟ ھیھات ھیھات ... )) ِ   . )293(الإ

                                                
  . 152) نھج البلاغة / الخطبة 290(

  . 1/91، محمد عبده ، شرح نھج البلاغة ،  40) نھج البلاغة / الخطبة 291(

  . 28-27والبیعة ، ص ) ینظر ، العاملي ، الشورى292(

  . 25/124، المجلسي ، بحار الانوار ،  2/1) الصدوق ، عیون اخبار الرضا ، 293(
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    ِ ان الشیعة الإ دین ولا لذلك وانطلاقا مما تقدم ف ن اصول ال ة اصلا م دون الامام ة یع مامی

الى  یكتمل ایمان الفرد الا بالاعتقاد التام بامامة الائمة او الخلفاء المعینین من الله سبحانھ وتع

  عبر رسولھ الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) .

مام یجب ان یكون :     ِ مامیة ھو ان الإ ِ   ان الاعتقاد السائد عند الشیعة الإ

م  ھ اعل یھم بكون ھ عل ل تقدیم الى عل (( اعلم الرعیة وافضلھم في خصال الفضل ، لان الله تع

  . )294(واقوى فلولا انھ شرط والا لم یكن لھ معنى ))

ا     یس مم ا ل ھ عالم ا . وكون وط بھ ھ من ره ونھی ة لان ام ام بالسیاس ام الالم م ِ ویجب على الإ

ھ یقتضیھ مجرد العقل من غیر استناد الى شرع ، ا ل الی ذ یجب ان یكون عالما بجمیع ما جع

  . )295(الحكم فیھ

ون 460ویذكر الشیخ الطوسي (ت     ام وھي ان یك م ِ ھـ) صفة مھمة یجب ان یتحلى بھا الإ

ى  ھ ال ة من معصوما من القبائح والاخلال بالواجبات لانھ لو لم یكن كذلك لكانت الحاجة قائم

 ِ   . )296(مام ، كونھم غیر معصومینأمام اخر ، لان الناس انما یحتاجون الى الإ

واحش     ائح والف ع القب مامیة الى ان الائمة كالانبیاء في وجوب عصمتھم من جمی ِ وذھب الإ

ي  الھم ف ھ ، ح ون ب م (( حفظة الشرع والقوام دا وسھوا ، لانھ من الصغر الى الموت ، عم

مام انما ھي لانتصاف المظلوم من  ِ اد ذلك كحال النبي ولان الحاجة الى الإ ع الفس الظالم ورف

(()297( .  

الى     ا ان الله سبحانھ وتع النبوة ، فیم ي ك ر ھي ایضا منصب الھ د باحث اخ ة عن والامام

ھ  امر نبی ن یشاء وی ة م ار للامام ذلك یخت اجز ، ك د بالمع وة ویُؤَیَّ با للنب یختار من یجده مناس

                                                
ھـ) ، التبیان في تفسیر القرآن ، تصحیح وترتیب ، 460) الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن (ت 294(

 2/292م) ، 1957ھـ/1376 –احمد شوقي الامین واحمد حبیب قصیر ، المطبعة العلمیة ، ( النجف 

.  

ن الحسن (ت 295( د ب ر محم و جعف ة السید 460) ینظر ، الطوسي ، اب افي ، مراجع ـ) ، تلخیص الش ھ

  . 1/245م) ، 1963ھـ / 1383 –حسین بحر العلوم ، مطبعة الاداب ، (النجف 

ف 296( ة الاداب ، (النج ي ، مطبع یخ الطوس دكتور) ، الش ى (ال ن عیس یم ، حس ر ، الحك  –) ینظ

   . 432م)، ص1395/1975

   . 3ھـ) ، ص1395 –) المظفر ، محمد حسن (الشیخ) ، دلائل الصدق ، (قم 297(
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ت ا باس ام بھ ى النبي القی ى بالنص علیھ، للقیام بالوظائف التي كان عل ا یتلق وحي ، وانم ثناء ال

مام مبلغ عن النبي  ِ   . )298(الاحكام منھ مع تسدید الھي ، فالنبي مبلغ عن الله تعالى ، والإ

ى     النص عل ابق ب ا كل س والامامة عند الشیعة الاثنى عشریة متسلسلة في اثني عشر امام

  . )299(ھماللاحق ویشترط ان یكونوا معصومین من الخطأ ، وبخلاف ذلك تزول الثقة ب

ن     ي الارض م الى لا یخل و ان الله سبحانھ وتع وبین اھم ما تعتقده الشیعة الاثنا عشریة ھ

ھ  ي (صلى الله علی د نص النب حجة على العباد ، نبیا كان او وصیا ، ظاھرا او مستترا ، وق

ام الحس م ِ ده الإ مام علي (علیھ السلام) ، لیوصي بدوره الى ول ِ ن وآلھ وسلم) واوصى الى الإ

دي  مام الثاني عشر المھ ِ مام الحسین (علیھ السلام) ، وھكذا حتى الإ ِ (علیھ السلام) ثم اخاه الإ

  . )300(المنتظر (عجل الله فرجھ)

وم     ا یق ین م مامیة للامامة والخلافة فان ھناك تداخلا واضحا ب ِ وعلى وفق رؤیة الشیعة الإ

مام والخلیفة من واجبات وحقوق تجاه الناس عامة ِ ع  بھ الإ ات دف ویاتي في مقدمة تلك الواجب

  الظلم عنھم والحرص على اقامة العدل في الارض تطبیقا لشرائع السماء .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 –(النجف  7) ینظر ، كاشف الغطاء ، محمد حسین ، اصل الشیعة واصولھا ، المكتبة الحیدریة ، ط298(

  .98د.ت) ، ص

  . 98) ینظر ، كاشف الغطاء ، اصل الشیعة واصولھا ، ص299(

  . 105الشیعة واصولھا ، ص ) كاشف الغطاء ، اصل300(
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  المبحث الاول))((
الدراسات الاستشرقیة التي تبنت الموقف الذي یؤید عدم استخلاف 

  )صلى الله علیھ وآلھ وسلمالنبي (
خلافة وتبنوا الموقف الذي یؤید عدم استخلاف من بین المستشرقین الذین ناقشوا موضوع ال

ض  ول بع أثروا بمی النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، مقتنعین بھذا الموقف او انھم ت

ي محمد (صلى الله  ان النب ر ب ذي ذك ِسلام ، ھو المستشرق الفرنسي (سیدیو) ال مؤرخي الإ

الا ة تفسیر علیھ وآلھ وسلم) لم یضع نظاما لخلافتھ ، مما ادى ب ل الخلاف ة لنی طراف الطامح

د (صلى  ي محم ان النب سكوتھ لمصلحة كل منھم ، الى الحد الذي دفع بعضھم الى الاعتقاد ب

ن  ي اب ھ عل ن عم ون صھره واب ھ ان یك الله علیھ وآلھ وسلم) قصد بعدم تعرضھ لامر خلافت

ُبل ذلك لحال ابي طالب (علیھ السلام) خلیفة لھ ، وقیم (سیدیو) ھذا الموقف بالقول:  (( ولو ق

ذا المستشرق  )301(دون ظھور ما ضَرّج القرن الاول من الھجرة بالدماء )) ى ھ ان عل . وك

  مراجعة الاحادیث التي تؤثر على الخلافة .

ھ      ت الی ا ال ائج م ارض نت ى ان یع لام) خش ھ الس ا (علی ام علی م ِ ان الإ یدیو ب اف س واض

ة الخلافة لحداثة سنھ ولذلك لم یبرز في الم داث خلاف ر اح یدیو ذك ابع س یدان [المنافسة] ، وت

ة  ى الخلیف ت عل ي امل ابي بكر (رضي الله عنھ) ، وادعى ان (( المصلحة العامة )) ھي الت

د  د عھ ابي بكر (رضي الله عنھ) استخلاف عمر بن الخطاب (رضي الله عنھ) الذي بدوره ق

مام علي (علیھ السلام) من الى خمسة من الصحابة لانتخاب الخلیفة من بینھم ، ، واق ِ صي الإ

  . )302(م644الخلافة بـ (خدعة) ولم یتم اختیار الاجدر بھا في سنة 

ة     می ُ ي أ ل بن ن عم واكد سیدیو بان اختیار الخلیفة عثمان بن عفان (رضي الله عنھ) كان م

ھ  د (صلى الله علی ي محم الة النب ذین ناھضوا رس ریش ال انھم سادة ق یدیو ب الذین وصفھم س

ة و اء خلاف ي اثن ل ف یدیو الخل لموا الا لمصلحة ، وشخص س م یس آلھ وسلم) عشرین سنة ول

لطتھ  ور س دبر ام ف ی ان كی رف عثم م یع القول : (( فل ھ) ب ي الله عن ان (رض ن عف ان ب عثم

نة  ي س ھ ف لطتھ وبحیات ي اودت بس ة الت دوث الكارث ھ ح راكم اغالیط ن ت نجم ع ة ف بالحقیق

                                                
ھـ 1367 –) ینظر، تاریخ العرب العام ، ترجمة عادل زعیتر ، دار احیاء الكتب العربیة ، (القاھرة 301(

  . 125م) ، ص1948/

  . 125،126) ینظر ، سیدیو ، تاریخ العرب العام ، ص302(
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ي ك655 تن ف تعلت الف م م... ، فاش ؤامرة ، فل ك الم ي تل لع ف ي ض ن لعل م تك ة ، ول ل ناحی

  . )303(یعارض احد في اختیاره للخلافة))

ن     و م ي ھ وختم سیدیو كلامھ بوصف منصف للامام علي (علیھ السلام) ، قائلا : (( وعل

ة  ھ المنزلی ام بشؤون حیات ى القی ھ ال ع میل ة م ورا لمجالس المدین ة الضمیر وحض م حری تعل

ى الھادئة... ،  وق الانتخاب ، ووجب عل ة وحق وق الوراث جمع زوج فاطمة في شخصھ حق

  . )304(كل واحد ان ینحني امام صاحب ھذا المجد العظیم الخالص ))

ا     ات غیرھ ي كتاب اء ف ا ج وجاءت المستشرقة البولندیة (یوجینا غیانة شتیسفسكا) لتاخذ بم

لم)  ھ وس ھ وآل لى الله علی ً (ص دا ول محم ان الرس رت ب ث ذك د حی ة بع وفي بالمدین دما ت عن

ھجرتھ الیھا لم یوص بالخلافة لأحد قبل موتھ ، ولذلك وقع نزاع عقب موتھ بین المھاجرین 

ر  اب ان الام ن الخط ر ب رأى عم ر ، ف نكم امی ر وم ا امی ھم ، من ال بعض ى ق ار حت والانص

اة  ا حضرتھ الوف ت : (( لم م قال اوصى سیشتد فبایع ابا بكر ، وذكرت (شتیسفسكا) خطبتھ ث

ھ ان  ة فل یس الام ر ورئ و بكر] صاحب الام ھ [أي اب ھ رأى ان ك لان بالخلافة بعده لعمر وذل

ا  لٌ لھ و اھ ى من ھ ا ال ھ یجب ان یؤدیھ یستخدم بعده من یشاء ، لان الخلافة امانة تحت یدی

ورى لان  ر للش رك الام و ت وا ان ھ وا ویختلف لمین ان یتفرق ى المس اف عل ل ... وخ د فع وق

لمین كثیرا منھم ی ي المس ر لیحم رون انفسھم اھلا للخلافة ، فاراد ابو بكر ان یفصل في الام

  .  )305(من الفتن فكان عملھ ھذا من السیاسة الرشیدة الحكیمة ))

  ویمكننا مناقشة (شتیسفسكا) في مضمون رأیھا ھذا من خلال النقاط الاتیة :    

یس  ذكرت بان الخلیفة ابا بكر (رضي الله عنھ) قد استخلف -1 ر ورئ لانھ كان صاحب الام

الامر  ى ب ھ) اول ر (رضي الله عن ا بك الامة فلھ ان یستخدم بعده من یشاء . فھل ان الخلیفة اب

  من النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) .

ھ)  -2 ي بكر (رضي الله عن ة اب دي الخلیف قالت (شتیسفسكا) بان الخلافة كانت امانة تحت ی

ى م ا ال ھ ان یؤدیھ ي وعلی ن نب ة ع ت غائب ة كان ذه الحقیق ل ان ھ ل یُعق ا . فھ لٌ لھ و اھ ن ھ

لمھ  ذي یس ل ال د الشخص المؤھ م یج ھ ل لم) ، او ان ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص سلام محم ِ الإ

  الامانة ؟  

                                                
  . 126) ینظر، تاریخ العرب العام ، ص303(

  . 126) تاریخ العرب العام ، ص304(

ِسلامیة وتشریعھا ، ص305(   . 42-37) تاریخ الدولة الإ
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ي  -3 ة لاب بینت (شتیسفسكا) بان سبب تعیین الخلیفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنھ) خلیف

و  ھ) ، ھ ر (رضي الله عن ر بك و الام رك ھ وا ان ت وا ویختلف لمین ان یتفرق ى المس ھ عل خوف

ن  ا ان اول م تن. وباعتقادن لمین من الف ي المس ذا ان یحم ھ ھ للشورى ، واراد ابو بكر  بعمل

د (صلى الله  وحد المسلمین وحرص على ضرورة ابعادھم عن كل الفتن ، ھو الرسول محم

ره علیھ وآلھ وسلم) ، لذلك من الاجحاف بحقھ (صلى الله ان غی ال ب لم) ان یق ھ وس ھ وآل  علی

كان حریصا على ھذا الامر اكثر منھ . وھذا امر غریب ان ابا بكر یؤشر على من یستخلفھ 

  خلافا للشورى ویعین عمر من بعده ولا یخشى النبي ھذا الجانب . 

ة     ى خلاف دما تطرقت ال دین ، فعن اء الراش وتابعت شتیسفسكا التفصیل في موضوع الخلف

وة وزوجھ ا ت النب ي بی مام علي (علیھ السلام) ذكرت بانھ رابع الخلفاء الراشدین وتربى ف ِ لإ

ة  م یرشحھ للخلاف ك ل ع ذل ا السلام) وم ة (علیھ ھ فاطم النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ابنت

ین  ورى ب ة ش ر الخلاف رك ام ل ت لام ، ب ِس احة الإ ن س یة ع لطة الشخص ن الس ھ ع ادا ل ابع

  . )306(ون من یریدونالمسلمین یختار

ذي     ت ال ي الوق ام ، فف اقض ت ي تن د اوقعت نفسھا ف ذا ق ا ھ ي قولھ كا ف دو ان شتیسفس ویب

ھ  اكدت في قولھا السابق بان الخلیفة ابو بكر (رضي الله عنھ) لم یلجأ الى الشورى عند تعیین

ن الاختلاف والفرق لمین م ى المس ا عل ھ) خوف اب (رضي الله عن ن الخط ر ب ة عم ة ، الخلیف

ین  ة شورى ب ر الخلاف تجدھا تذكر فیما بعد بان الرسول الكریم (رضي الله عنھ) قد ترك ام

المسلمین یختارون من یریدون . فھل ان الشورى التي لم یستخدمھا الخلیفة ابو بكر (رضي 

ھ  ھ وآل الله عنھ) قد اختلفت عن الشورى التي استخدمھا الرسول الكریم محمد (صلى الله علی

  . وسلم) ؟

ان     رت ب د ذك لام) . فق ھ الس ي (علی ام عل م ِ ة الإ ن خلاف دیث ع كا الح لت شتیسفس وواص

ھ  مصدر خلافتھ كانت الثورة على عثمان (رضي الله عنھ) وان بعض الثوار مالوا الى تولیت

م  افواھھم ول لموا ب ذین اس یمن ال ود ال د یھ وعلى رأسھم عبد الله بن سبأ الذي وصفتھ بانھ اح

دن واسعة تؤمن قلوبھم  ، الذي قام بدعایة منظمة لاحداث الفرقة في صفوف المسلمین في م

ة رة والكوف ر والبص ل مص لامیة مث ة الإِس ن الدول   . )307(م

  

  

                                                
  . 56) ینظر، تاریخ الدولة الاسلامیة وتشریعھا، ص306(

  . 58) ینظر، تاریخ الدولة ، ص307(
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دد     ك ع ن سبأ ھي شخصیة اسطوریة ، وأورد ذل د الله ب ولا بد ان نذكر بان شخصیة عب

  . )308(من دارسي التاریخ

مام وفي محور اخیر فصلت (شتیسفسكا) في ذ    ِ كر الاحداث السیاسیة والاداریة في عھد الإ

ان  ة عثم نھم الخلیف ذین عی ولاة ال زل ال ذه بع ذي اتخ راء ال ا الاج لام) ومنھ ھ الس ي (علی عل

بعض  م تحذیر ال اس ، رغ (رضي الله عنھ) من قبل ، ممن كانوا سببا في الثورة واستیاء الن

ھ باسترداد م مبادرت ذا الاجراء ، ث ان  لھ من اتخاذ مثل ھ ة عثم ان الخلیف ي ك ات الت الاقطاع

ھ السلام)  ي (علی ام عل م ِ اع الإ ذلك اتب ھ ، وك ربین من بعض المق ا ل (رضي الله عنھ) قد منحھ

فت  د وص اء ، وق ع العط ي توزی لم) ف ھ وس ھ وآل لى الله علی ول (ص ا الرس ي طبقھ ة الت الالی

ي  ى شدتھ ف ة (شتیسفسكا) ھذه الاجراءات بقولھا : (( وكل ھذا راجع ال دم المرون الحق وع

د اضطراب  السیاسیة التي یتبعھا غیره من الرؤساء السیاسیین . من اجل ذلك كان عھده عھ

ِسلامیة))   .) 309(في البلاد الإ

ول     اة الرس ان وف ول ب ي الق ابقیھ ف دو) عن س زي (روم لان ف المستشرق الانكلی م یختل ول

لام الو ِس د تركت الإ لم) ق ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی ى محم ا ادى ال د ، مم ن دون قائ د م لی

ي  ام عل م ِ دت الإ د ای ات ق ذه الجماع ى ھ ة ، واول ى الخلاف ة عل ي مك تنافس ثلاث جماعات ف

د ،  ة الشرعي الوحی ھ الخلیف لم) وعدت ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی ھ السلام) صھر محم (علی

دعواھم عل بثا ب ون تش مام علي (علیھ السلام) او العلوی ِ ر (روم ومما زاد اتباع الإ ى حد تعبی

ان  د قضى ب الى) ق ون الله (سبحانھ وتع تم ان یك ان منطق الاشیاء یح لاندو) ، ھو ایمانھم ب

  یخلف النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خلفاء من اقربائھ الادنین .

ذین     فیاني ال رع الس م الف اما الجماعة الثانیة الطامعة في الحكم التي ذكرھا (روم لاندو) فھ

ة س د ، والجماعة الثالث دین الجدی ق ال عوا لاستعادة ثروتھم القدیمة ونفوذھم السابق عن طری

ار  ان یخت ائد القاضي ب رف الس ى الع دت عل ي اك ة ھي الت ى الخلاف الطامعة في الوصول ال

ذه  ین ھ ت نتیجة المنافسة ب دا)) ، وكان ا وقائ ((ارشدھم وارجحھم عقلا)) كي یكون ((زعیم

  . )310(بان اختیر الخلیفة ابي بكر (رضي الله عنھ)الجماعات الثلاث 
                                                

رى ، دار 308( ة الكب ھ ، الفتن ین ، ط ر ، حس وع ، ینظ ذا الموض یل ھ ى تفاص وف عل رض الوق ) لغ

ائلي ، احمد (الدكتور) ، ھویة التشیع ، دار الكتب ؛ الو 2/46) ، ج1976 –(القاھرة  9المعارف، ط/

اطیر اخرى ، 1987 –للمطبوعات ، (بیروت  ن سبأ واس د الله ب ) ، ص . العسكري ، مرتضى ، عب

  . 56-37) ، ص1968 –منشورات كلیة اصول الدین ، (بغداد 

ِسلامیة ، ص309(   . 58) تاریخ الدولة الإ

سلام والعرب ، ص310( ِ   . 58،59) روم لاندو ، الإ
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داث     اقلا لأح ان ن ھ ك و ان دو) ھ رق (روم لان لام المستش ن ك تنتاجھ م ن اس ا یمك م م واھ

ن الاطراف  ن م ة م ي احقی الخلافة والصراعات التي رافقتھا دون ان یكون لھ رأي محدد ف

  الطامعة لیتولى الخلافة .

) مناقشة موضوع الخلافة peter Mansfieldما نسفلد  وحاول مستشرق اخر وھو (بیتر   

، فقد ذكر بانھ عندما توفي النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في المدینة في الثامن من 

م 632ھـ/11حزیران عام( ھ ل ن سیخلفھ كون ات حول م م) بعد مرض شدید ، لم یترك تعلیم

ي یكن لدیھ اولادا ، وعلى الرغم من المیزة التي یح ھ عل ن صھره وزوج ابنت ل م ا ك ظى بھ

ھ عائشة ،  د زوجت ھ) ووال ر (رضي الله عن و بك لام) ، وصاحبھ اب ھ الس بن ابي طالب (علی

د  ھ لاحدھما ، وبع ة بموجب ولكن لم یكن ھناك سبب تقلیدي او قانوني یجوز ان تؤول الخلاف

ة ، و ى الخلاف ھ) عل ي الله عن ر (رض و بك ي جدل طویل بین المسلمین حصل اب ھ عل د بایع ق

ان  فلد) ، ف ـ (مانس (علیھ السلام) على مضض منھ بعد عدة اشھر ، وعلى ایة حال والكلام ل

مام علي (علیھ السلام)  ِ العدید من الناس بقوا على اعتقادھم بالخلافة الحقیقیة ھي من حق الإ

  . )311(وذریتھ ، وان معاویة وورثتھ من بني امیة ھم مغتصبون دنیویون للخلافة

اول ا    ي ح ما المستشرق الالماني (كارل بروكلمان) فقد انساق وراء الروایات الضعیفة الت

ائق  ادھم عن الحق لم) ، بابتع ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ول محم ن الرس ل م عوھا النی واض

  التاریخیة ، فقال بروكلمان :

ي ھ،  (( ألحَّ المرض على النبي [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] واشتد ، فصار یھذي ف ال وعی ح

ر ان 7وفي یوم الاحد ،  ن الخی تموز ، حاول ان یملي وصیتھ الاخیرة ، ولكن عمر رأى م

ھ  ھ وآل ي [صلى الله علی ر عن النب ض الاوام ي صدور بع ك خشیة ان یكون ف ن ذل یمنعھ م

لمین  الخطر قضیة المس وسلم] في تلك الحال التي لا تساعد على التفكیر الصافي ، ما یھدد ب

(()312 (.  

ة     ة التاریخی ذه الحادث ر ھ د ذك اري ق د البخ لامي یج س ِ اریخ الإ ادر الت ي مص ث ف والباح

ھ  ذي وصف فی ھ) ال ن الخطاب (رضي الله عن ر ب ول عم باسلوب اخر خفف فیھ من حدة ق

ن  ولا لأب اري ق ل البخ د نق ان یھجر ، فق ھ ك لم) بان ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی الرسول محم

دما حضرتھ عباس (رضي الله عنھ) اكد فی لم) عن ھ وس ریم (صلى الله علی ھ ان الرسول الك

                                                
(2)peter Mansfield , the great Arab Explosion , p.35-38.  

ِسلامیة ، ترجمة نبیھ امین فارس ومنیر البعلبكي ، دار العلم للملایین ، 312( ) كارل ، تاریخ الشعوب الإ

  . 79) ، ص1953 –(بیروت  2ط
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ي (صلى الله  ال النب ھ) ، فق الوفاة كان في بیتھ رجال  بینھم عمر بن الخطاب (رضي الله عن

ي [صلى الله  ر : ((ان النب علیھ وآلھ وسلم) ، ((ھلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده)) فقال عم

  . )313(، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله))علیھ وآلھ وسلم] قد غلب علیھ الوجع 

ة  )j.s.Restlerلكن المستشرق الفرنسي (رسلر) (    ة مختلف ة بطریق تناول موضوع الخلاف

ین  م یع ھ ل ل وفات عن (بروكلمان) فقد ذكر بان الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قب

ة اخت ة احدا خلیفة لھ ، وحدث ما یحدث عادة حینما تصبح عملی ة بالموافق اكم مرھون ار الح ی

الشعبیة ، فتشكلت احزاب مختلفة ، یعارض بعنف بعضھا البعض ، واشار (رسلر) الى احد 

ھذه الاحزاب الذي اسماه بحزب الصحابة المھاجرین وحزب الانصار الذین وصفھم باوفیاء 

دافعین ماه بالم را اس ا اخ م حزب اف لھ لم) ، واض ھ وس لى الله علی د (ص ول محم ن  الرس ع

الحقوق الشرعیة ، المعارضون لمبدأ التعیین بالانتخاب ، انصار الحق الالھي الذین تمسكوا 

ا  یدة فاطمة (علیھ ِسلام وزوج الس ى الإ ابقین ال د الس ھ السلام) بوصفھ اح مام علي (علی ِ بالإ

رف  ن اعت ر م م اخ ذین ھ ویین ال زب الام و ح لر) فھ ره (رس زب ذك ر ح ا اخ السلام) ، ام

سلام ، ِ   وانھى حدیثھ عن الخلافة بھذه العبارة :  بالإ

ذه ، وھي  ة ھ ِسلامي مثل مشكلة الخلاف (( ولم توجد قضیة سیاسیة اراقت كثیرا من الدم الإ

ِسلام ، ولم تحل بعد قانونا ))   . )314(المشكلة الاولى التي طرحت امام الإ

ا    ف عن س ة لا یختل ن الخلاف بقھ المستشرق ومما یجدر الاشارة الیھ ان موقف (رسلر) م

ة  (روم لاندو) ، واستخدم نفس الاسلوب في عرضھ لمجریات الصراعات التي رافقت عملی

ي  ن المصطلحات الت د استخدم مصطلح (الحزب) وھو م الاستئثار بھا . من جانب اخر فق

د  ل فق ؤرخین الاوائ ن الم ھ م دل علی ا ی تخدم م ن اس دثون ، وم ون المح تخدمھا المؤرخ اس

  . )315(اعة) ، مثل جماعة المھاجرین او جماعة الانصاراستخدم لفظ (الجم

ة     ة رسول الله اھمی اما المستشرق الفرنسي (اتیین دینیھ) فقد اعطى لموضوع اختیار خلیف

ك واضحا من  دو ذل لم) ویب ھ وس ھ وآل اكبر من موضوع دفن الرسول محمد (صلى الله علی

لم]  خلال قولھ : ((كان على المؤمنین قبل التفكیر في دفن ھ وس ھ وآل الرسول [صلى الله علی

واء  ذي ضم تحت ل م ، ال ھ الملھ د زعیم ِسلام الذي فق ان یفكروا في صد الخطر المحدق بالإ
                                                

  . 1033) الصحیح ، باب قول المریض قوموا عني ، ص313(

لر ، 314( د ) ینظر ، رس دكتور احم ة ال ون ، مراجع د ع یم عب ة غن ة ، ترجم ارة العربی جاك س ، الحض

  . 38د.ت) ،  ص –فؤاد،الدار المصریة للتالیف والترجمة ، (القاھرة 

ھـ) ، تاریخ الیعقوبي ، دار صادر، 292) ینظر علي سبیل المثال ، الیعقوبي ، احمد بن یعقوب ( ت315(

  .126د.ت)،ص- (بیروت
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ذا  التآخي في الدین أسَرا وقبائل فرقت بینھا قرون من العداء ، فما عسى ان یكون مصیر ھ

  .  )316(التاخي ؟))

ا جرى ومن خلال القول المتقدم لـ (دینیھ) یتضح لن    ھ عم ا بانھ اراد ان یعطي فكرة ایجابی

في السقیفة بوصف ذلك ضرورة ملحة فاقت حتى مسألة دفن الرسول محمد (صلى الله علیھ 

  وآلھ وسلم) ، وان ما اقدم علیھ الصحابة لا تشوبھ شائبة وحدث في الوقت المناسب .

ل واضاف (دینیھ) بان القتال الدموي من اجل الاستحواذ على الخلا    ن حب رب م ان اق ة ك ف

ن الخطاب  ر ب ة عم ة الخلیف ولا حكم ھ ل ن تجنب رضي الله -الورید ، ولم یتمكن المسلمون م

ھ د  -عن ي محم م ان النب ان لھ ة واب راف المتنازع كت الاط ذي اس ھ -، ال ھ وآل لى الله علی ص

ان ع -رضي الله عنھ-في اواخر ایامھ قد عین ابا بكر  -وسلم و ك ین یصلي بالناس بدلھ ، ول

  . )317(-رضي الله عنھ-احدا للخلافة لما عین الا ابا بكر 

د     ي تؤك ة النظرة الت واھم ما یمكن ان یؤاخذ علیھ (دینیھ) ھو اعتماده على مصادر احادی

لم-بان النبي محمد  ھ وس ھ وآل لبیة  -صلى الله علی م س ا اھ ذه باعتقادن دا ، وھ م یستخلف اح ل

اریخي ، لان الا لا واضحا تؤثر على الباحث الت د خل د اطراف المشكلة یع ات اح خذ بروای

  یعترض سبیل الوصول الى نتائج منصفة .

د     زي (ارنول اوز المستشرق الانكلی م یتج ا Arnord 1864-1930ول لبیة حینم ذه الس ) ھ

نس  اثولیكي (لام یحي الك رق المس ر المستش ة نظ ى وجھ د تبن ة ، فق ى الخلاف رق ال تط

Lammens ھ ) ومفادھا ، ان مجرد ھ وآل د (صلى الله علی اة الرسول محم ر وف وصول خب

ط  ا للخط ر طبق وسلم) الى اذان اخص اصحابھ (( فقد عملوا حالا على تامین انتخاب ابي بك

الرفیق  ھ ب دتھم والتحاق س عقی ل مؤس رب اج وا ق دما توقع د عن ل تاكی موھا بك ي رس الت

  .)318(الاعلى))

ة     اب الخلیف ان انتخ ذه ف ق ووفقا لوجھة النظر ھ ى وف ان عل ھ) ك ر (رضي الله عن ي بك اب

ان  ا ك نص وانم ة ال مخطط قد اعد لھ مسبقا ویبدو ان الكثیر من المستشرقین لم یھضموا حال

  الاختیار ھو الارجح عندھم وفق المصادر المؤیدة للخلافة .

اني     الي (كایت ة نظر اخرى للمستشرق الایط ى وجھ د) ایضا ال ) Caetaniواشار (ارنول

ان تعی تم بش ى ان ی ھ) لخمسة من الصحابة عل اب (رضي الله عن ن الخط ر ب ة عم ین الخلیف
                                                

  . 305 ، ص) محمد رسول الله316(

  . 305) ینظر، محمد رسول الله ، ص317(

 2) ینظر ، ارنولد ، السیدتوماس ، الخلافة ، ترجمة حسن حیدر الشیباني ، مطبعة دار التضامن ، ط318(

  . 15م) ، ص1961 –(بغداد 
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ین  القول: (( ان تعی اختیار الخلیفة من بینھم من بعده ، حیث وصف (كایتاني) ھذا الاجراء ب

یطرت  ة التي س ر العملی اخرة لتبری ة المت ان بدعة الازمن ا ك اخبین انم ن الن ر لجماعة م عم

  . )319(علان صلاحیة ولي العھد ))طوال العصر العباسي وھي ا

ل     ى التحلی ة ال ة بالخلاف ة المتعلق ات التاریخی ذین اخضعوا الروای رقین ال ومن بین المستش

ھ -والنقد، ھو الروماني (كونستانس جورجیو) ، فقد ذكر بان النبي محمد  ھ وآل صلى الله علی

ین خلیفة لھ ، وقد علم بھذا طلب قبیل وفاتھ كاتبا یسجل لھ وصایاه ، وكان احداھا تعی -وسلم

ر (رضي الله  ھ) وعم مام علي (علیھ السلام) وابو بكر (رضي الله عن ِ الموضوع كل من الإ

الاحراج  عنھ) ، وعند حضور ھؤلاء الثلاثة مجلس النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) شعر ب

ة التي است ذه الروای ى ھ تانس) عل ق (كونس د عل ھ ، وق ین خلیفت م یستطیع تعی ا ول قى اطارھ

العام من مصادرنا التاریخیة ، بقولھ : (( لكن ھذه الروایة ضعیفة جدا ، لان النبي اقوى من 

ة  لا حاج لام ، ف ِس دین الإ رة ل ة كبی ر ذو اھمی ذا الام ھ ، لان ھ ین خلیفت ن تعی ع ع ان یتراج

لمین ي المس ھ ف وذ كلام م ان نف را  للتردد ، ولا یمكن ان یتراجع عن ابداء رایھ ، مع العل كبی

انین  ي ثم ذي اشترك ف لم] ال ھ وس ھ وآل د [صلى الله علی ا ، ومحم دیھم جمیع جدا ، ومقبول ل

ذا  ي ھ و ف رأة ، وھ ى عزم وج ارك دل عل ذه المع ً لھ وادا رة ، وعین ق معركة صغیرة وكبی

  . )320(المقام اقوى من تعیینھ القواد لتلك المعارك ، ولھذا نرفض ھذه الروایة ))

ھ Vaglieriفاغلیري اما المستشرقة (    ي (علی ام عل م ِ ق بالإ دة تتعل ت جوانب ع ) فقد تناول

ة  اء خلاف السلام) ومنھا موضوع الخلافة وموقفھ منھا ودوره في الاحداث التي ادت الى انھ

  عثمان (رضي الله عنھ) ، والاجراءات الاداریة التي اتخذھا عقب تولیھ خلافة المسلمین . 

ھ  واول المواضیع التي اشارت    ي (علی ام عل م ِ الیھا (فاغلیري) ھو ، حادثة بقاء كل من الإ

ي  ت النب ي بی حابة ف ن الص دد م ر وع ة والزبی لام) وطلح لم-الس ھ وس ھ وآل لى الله علی  -ص

ھ-لمعاینة جسده والترتیب لعملیة الدفن في الوقت الذي تم فیھ اختیار ابو بكر   -رضي الله عن

القول ك ب ى ذل اغلیري عل ت ف ة ، وعلق ل  خلیف ي یام ان عل ا اذا ك كوك فیم ن المش : (( وم

دیھم  رب ل ك ان الع ي ذل اغلیري) ف لم] )) ، وحجة (ف ھ وس بخلافة محمد [صلى الله علیھ وآل

((قانون)) ینتخبون بموجبھ رؤسائھم من ذوي الاعمار الكبیرة ، وواصلت القول: ((في سنة 

ل ول632ھـ / 11 ر بقلی ن العم ین م ن الثلاث ر م ولي السلطة م كان لعلي اكث ل لت ھ می یس لدی

ي  وى ان یعط د ن ي ق ان النب ة ف ة او الماول داتھم المخترع ا لمعتق یعة فوفق ا الش الشرعیة . ام

                                                
  . 16) ارنولد ، الخلافة ، ص319(

  . 386) نظرة جدیدة ، ص320(
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الخلافة بعده الى صھره علي ، ولكن ما ھو مؤكد ان النبي في ایام مرضھ الاخیر لم یوضح 

  . )321(ھذه الرغبة ))

ع ا    ق المراج ى وف ھ عل ول بان اغلیري) الق افت (ف ھ واض ي (علی ام عل م ِ ان الإ ة ، ك لعربی

ي  السلام) مستشارا قیما للخلفاء الذین سبقوه ولكن من المشكوك فیھ فیما اذا كانت نصائحھ ف

القضایا السیاسیة مقبولة من جانب عمر ، حیث انھ كان یسالھ النصیحة في المسائل القانونیة 

ان ا نة ، وك القرآن والس ازة ب ھ الممت ك لمعرفت رعیة] وذل لام) ذا [الش ھ الس ي (علی ام عل م ِ لإ

ع  رورة توزی رى ض ان ی ث ك ة حی ر الخلیف ة نظ ع وجھ ام م كل ت ارض بش ر تتع ة نظ وجھ

ر  ة عم ان یعارضھ الخلیف ا ك ذا م اطي وھ مصادر الدخل الحكومي دون ابقاء أي شيء احتی

  .)322((رضي الله عنھ)

ھ ال    ي (علی ام عل م ِ ین الإ ة وركزت (فاغلیري) على بعض عوامل الخلاف ب سلام) والخلیف

ھ  -عثمان بن عفان  ان   -رضي الله عن ة عثم ام الخلیف و اتھ ذه العوامل ھ ة ھ ي مقدم  -، وف

ام  -رضي الله عنھ  م ِ بالحیود عن القرآن والسّنة وخاصة في اقامة حدود الله ، حیث اصر الإ

ن عق ل علي (علیھ السلام) على تطبیق القانون الالھي ، وحدث ذلك بعد ادانة الولید ب ة عام ب

  . )323(الخلیفة عثمان على الكوفة ، بجریمة شرب الخمر

ھـ) قد وصف حال الولید بن عقبة انھ كان یشرب الخمر مع 346یُذكر ان المسعودي (ت    

ع من المسلمین صلاة  ندمائھ ومغنیھ من اول اللیل الى الصباح ، وفي احد الایام صلى بجم

د دون ان ازی ال : اتری ع ركعات وق ة ، الصبح ارب الي الكوف ین اھ ل ب ذا الفع اع ھ كم؟ ، وش

انتزعوا  ل ، ف ى سریره لا یعق طجعا عل دوه سكران ومض ھ فوج ي بیت ة ف ھ جماع فھجم علی

ده  خاتمھ من یده وخرجوا الى المدینة یقصدون الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، فشھدوا عن

رب ال ھ ش دریكما ان ا ی ان م ألھما عثم ر ، فس رب الخم د ش د ق ي ان الولی ابوه : ھ ر؟ فاج خم

ك  د ذل ة . بع ى الخلیف ھ ال وا ب اتم ودفع وا الخ م اخرج ة . ث ي الجاھلی الخمر التي كنا نشربھا ف

ھ : ((دفعت  ول ل مام علي (علیھ السلام) واخبروه بما جرى ، فاتى عثمان لیق ِ خرجوا الى الإ

ى  ث ال ال : ارى ان تبع رى؟ ق ا ت ان : فم ھ عثم ال ل دود ، فق ت الح ھود وابطل احبك الش ص

                                                
(1)Vagliere . the Encyclopadia of Aslam , New Edition , p.382  

(2)Vagliere ,the Encyclopedia , new , p.382.  

  .(3)Vagliere ,the Encyclopedia , new , p.382  
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ذ  )324(فتحضره)) ي لینف ام عل م ِ ة السوط الى الإ القى الخلیف ده ف ، وبعد ان اقیمت الشھادة ض

مام الحسن (علیھ السلام) للقیام بذلك ِ مام قد كلف ابنھ الإ ِ   . )325(عقوبة الجلد بالولید ، ولكن الإ

ان (رضي    ة عثم ھ السلام) والخلیف ي (علی ام عل م ِ ین الإ ي الخلاف ب ر ف الله  والعامل الاخ

و ذر  ل اب حابي الجلی ي الص ان بنف ة عثم ام الخلیف و قی اغلیري ھ ھ ف ا ذكرت ب م ھ) حس عن

ام  م ِ الغفاري من المدینة بعدما وعظ الناس حول الاعمال الشریرة للجبابرة ، عند ذلك قام الإ

ھ)  ان (رضي الله عن ة عثم ع الخلیف ھ رغم من د رحیل علي (علیھ السلام) واولاده بتودیعھ عن

  . )326(ومعارضتھ

ومن الامور المھمة التي اولتھا (فاغلیري) اھتماما ھو الثورة على الخلیفة عثمان (رضي    

ى  اعدة او التشجیع عل اركة او المس ھ السلام) بالمش ي (علی ام عل م ِ د اتھمت الإ الله عنھ) ، فق

  الثورة التي ادت الى قتل الخلیفة ، ویبدو ذلك واضحا من خلال قولھا :

اء الث ي وسیطھم او ((عندما ج ان عل ان ، ك ع عثم ة لیتفاوضوا م ى المدین ن مصر ال وار م

واحد من وسطائھم ، وعندما عادوا الى المدینة مرة اخرى وحاصروا بیت عثمان طلبوا من 

ار.  لال الحص وار خ جع الث لوكھ ش ھ بس ض ، الا ان ھ رف م ان دھم ، ورغ ون قائ ي ان یك عل

م بال اق معھ ى اتف ھ عل ك كون باب للش اك اس ة ،  وھن ن الخلاف ي ع ة التنح ن الخلیف ة م مطالب

  . )327(الوقت نفسھ فان أي مشاركة منھ في العمل الدموي مستبعدا ))

مام علي (علیھ السلام) من خلال القول الاتي:    ِ   وحاولت (فاغلیري) تثبیت التھمة على الإ

ذین تلطخت  وار ال ل الث دم ((ما ھو مؤكد ان علیا سمح لنفسھ ان یعین كخلیفة من قب دیھم ب ای

ض  م ان بع ة ، رغ تراكھ بالجریم ات باش ھ لأتھام ھ عرّض أ لان ذا خط ان ھ ان ، وك عثم

ارة للشقاق ،  ر اث ن اتباعھ الاكث تخلص م ا لل و عبث ان یسعى ، ول الاحادیث تمثل كیف انھ ك

ض الاجراءات  ام باتخاذ بع اخیر ق ورغم نصائح ابن عباس لھ بالتمھل الا ان علي وبدون ت

ا ا ي طلبتھ ان الت نھم عثم ذین عی ولاة) ال ام (ال ة الحك ام بتنحی ث ق ان ، حی ن عثم لمعارضة م

وال  ع الام ق توزی ة عن طری اء العام ام باسترض ھ وق ن حزب ولاة م تمكن ب واستبدلھم قدر ال

  . )328(علیھم بمساواة جدیرة بالثناء))
                                                

ذھب ، 324( داء الدمشقي (ت 2/487) ینظر، مروج ال و الف ر ، اب ن كثی ة ، 774؛اب ة والنھای ـ) ، البدای ھ

  . 7/161د.ت) ،  –كتب العلمیة ، (بیروت تحقیق ، الدكتور احمد بو ملحم واخرون ، دار ال

  ، كتاب الحدود ، باب حد الخمر . 766) صحیح مسلم ، ص325(

(3)Vagliere , the Encyclopedia . p.382.  

(4) Vagliere , the Encyclopedia, p, 382.   

(1)Ibid , p, 382.  
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ام ع    م ِ اب الإ ي وابدت فاغلیري اعتقادھا بان الاحادیث الواردة بخصوص اسلوب انتخ -ل

ب اخر ، اعطت  -علیھ السلام ن جان ا الغموض ، وم ان یكتنفھ ة ك ول الخلاف ورغبتھ في قب

مام علي (علیھ السلام) لم  ِ معاویة بن ابي سفیان المبرر الذي یجعلھ یحتج على ان انتخاب الإ

ة (ت  نھم طلح راد وم ض الاف ة بع ادرة المدین بب مغ ة بس م بالاقلی د ت ھ ق حیحا كون ن ص یك

م) ، المغیرة بن 663ھـ/43م) ، محمد بن مسلمة (ت 656ھـ/36لزبیر (ت م) وا656ھـ/36

عبة (ت  ـ/50ش د (ت 670ھ ن زی امة ب ـ/54م) ، اس ي 673ھ ن اب عد ب م) ، س

  ھـ) .73م) و عبد الله بن عمر (ت674ھـ/55وقاص(ت

ھ السلام) بالاشتراك     ولو حاولنا تقییم ما ذكرتھ (فاغلیري) بشان اتھامھا للامام علي (علی

ھ السلام)  ي (علی ام عل م ِ اب الإ ھ) ، او ان انتخ في الثورة على الخلیفة عثمان (رضي الله عن

ة،  ائق التاریخی خلیفة للمسلمین كان بسعي من الثوار ، نجد ان في ھذا القول تجني على الحق

ھ  مام علي (علی ِ ویمكن ادانة فاغلیري من خلال قولھا انف الذكر ، فقد ذكرت بان انتخاب الإ

ى السلا ان عل راد وك ة بعض الاف ادرة المدین م) لم یكن صحیحا كونھ قد تم بالاقلیة بسبب مغ

ل  انوا فتی ؤلاء ك ان ھ د ب اریخ تؤك داث الت ر . واح ن عم د الله ب ر وعب ة والزبی ھم طلح راس

و  وار ، ول آرب الث ذت م ي نف انوا الاداة الت الثورة على الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) بل ك

ة انھم على اتفاق  دما قَبِل بالخلاف مام علي (علیھ السلام) لالتزموا ببیعتھم لھ عن ِ مسبق مع الإ

  على مضض منھ ، ولم یغادروا المدینة .

اء D.S. Margoliothولم یختلف المستشرق (مرجلیوث     ھ الق ي محاولت ) عن فاكلیري ف

اتق  ى ع ھ) عل ان (رضي الله عن ة عثم ل الخلیف ى مقت ي ادت ال ي تبعات الثورة الت ام عل م ِ الإ

ى  د حصل عل ھ السلام) ق ا (علی ام علی م ِ ان الإ ذا المستشرق ب ر ھ ھ السلام) ، حیث ذك (علی

ا  ام علی م ِ ھ) ، وان الإ ان (رضي الله عن ة عثم وا الخلیف ذین قتل الخلافة بدعم من المتمردین ال

ذلك لن ب ب ل ، فجل فسھ (علیھ السلام) اجبر بعد ذلك على ان یبدي مقتھ واشمئزازه لذلك العم

ي صراعھ  یم ف ل التحك دما قب ھ) عن عداوة المتآمرین على قتل الخلیفة عثمان (رضي الله عن

ي حدثت سنة ( ة النھروان الت ن معرك اجین م د الن ـ) 38ضد معاویة ، وانتقاما منھ قام اح ھ

  . )329(باغتیالھ بعد فترة من المعركة

ان ، ذھب     ة عثم اة الخلیف ي اودت بحی ان) ، وبشان موضوع الفتنة الت رق (مورغ المستش

دا  ول : ((وب ا  –الى الق رة م ار الصحابة  –فت د كب ي ، اح رأي منصرف لمناصرة عل ان ال

ھ  لم] وزوج ابنت ھ وس ھ وآل ي [صلى الله علی م النب ن ع ِسلام ، واب ي الإ وا ف واوائل الذین دخل

                                                
(2) Margoliouth D.S. , Encyclopedia of Religion and Ethics , V.II,P.693.  
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من الفتنة ووالد احفاده، وكان رجلا متقشفا متعبدا محاربا مبجلا . ولكن القوات التي خرجت 

املا  –وآسفاه  –متوزعة الاھواء لم یكن بالامكان  ثمن ك ي ال ع عل د دف ا ، وق السیطرة علیھ

ظ  انون وحف دفاع عن الق ا لل دم علن م یتق وم ل لفھ ی ى س اء الھجوم عل لموقفھ وتحفظھ [في] اثن

ة عل ة البین ھ باقام ى النظام ، والقى بعضھم المسؤولیة علیھ في مقتل عثمان وراحوا یطالبون

عدم مشاركتھ في المؤامرة بان یقع القصاص بالجناة المعتدین ، ولكن ذلك لم یكن باستطاعة 

اك)) ا وھن  )330(علي ، لا لانھ كان متورطا معھم بل لان مسؤولیة ما وقع كانت متوزعة ھن

.  

ي     ام عل م ِ ویمكن ان یكون (مورغان) قد اصاب فیما قالھ الا في نقطة واحدة وھي ان الإ

ن قد تحفظ ف دفاع ع ا لل دم علن م یتق ھ) ول ان (رضي الله عن ة عثم ى الخلیف ي اثناء الھجوم عل

ھ  ا (علی ام علی م ِ ان) ، لان الإ ھ (مورغ ا یدعی یس كم ة الامر ل ام ، وحقیق القانون وحفظ النظ

ین  ن والحس ھ الحس ل ولدی ك ، فارس وع ذل ة دون وق ائل الحیلول ل الوس اول بك لام) ح الس

ى (علیھما السلام) الى بیت ا اء ال ا یحملان الم وار وكان ع الث ف م ة الموق لخلیفة عثمان لتھدئ

د  ا بی ام كان ظ النظ انون وحف الخلیفة المحاصر في داره ، ومن جانب اخر فان الدفاع عن الق

ي  ق ف م یوف ھ ل ا كون ده ، وربم ت بی لطة كان ھ) بوصف ان الس الخلیفة عثمان (رضي الله عن

ام ، ام بشكل ت ظ النظ م  تطبیق القانون وحف ي ل ى الدرجة الت اس ال ذلك حفیظة الن ار ب د اث فق

ي  ام عل م ِ ع الإ ھ السلام-یتوق ة  -علی ا عملی ل حسب بانھ ل ، ب د القت ى ح ور ال ل الام ان تص

ل تصحیح  ن اج ین ، م ا للمعارض ي قطعھ وده الت اء بوع ل الوف ن اج ة م ى الخلیف ضغط عل

  مسار الخلافة وما آلت الیھ الاوضاع في عھده .

وت وناقش المس    تشرق الالماني (فلھوزن) بشكل مستفیض موضوع الخلافة ، حیث عد م

ي  اعب الت م المص ن اھ ة م كلة الخلاف روز مش لم) وب ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ي محم النب

واجھت المسلمین ، كون النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لم یتلاف ترك رعیتھ دون راع ، 

ة ، على حد تعبیر (فلھوزن) ، رغم وجود ال قرآن والسُنّة ، ولكن لم یرد فیھما من ھو الخلیف

ي  اس ف على ان ذلك لم یكن معناه الاستغناء عن الخلیفة ، بل كان لابد من تعیین امام یؤم الن

اك حق  ن ھن م یك اب المنظم ول ة للانتخ د طریق كلة لا توج الصلاة ویرأس الحكومة ، والمش

  . )331(وراثة النبوة

                                                
ِسلام السراط المستقیم ، ص330(   . 76) كینیث و.مورغان ، الإ

  . 38-32) ینظر تاریخ الدولة العربیة ، ص331(
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و بكر  وذكر (فلھوزن) الاحداث    ة اب ار الخلیف ي رافقت اختی ھ-الت دور  -رضي الله عن وال

ن الخطاب  ر ب ذي مارسھ عم ھ-ال ي  -رضي الله عن ة ف ى الاطراف الطامع ي الضغط عل ف

  الخلافة للتنازل الى ابي بكر ، وكیف انھ عین من بعده الخلیفة عمر بن الخطاب.

ر  -عنھما رضي الله-وقال فلھوزن بحق خلافة كل من ابي بكر وعمر     ، : ((وكان ابو بك

ا  وعمر یعلمان انھما لم یتولیا الخلافة بفضل حق شرعي ، بل من طریق الاغتصاب ، وھم

ا شرعیا  ر ، ثوب ي اول الام لم یستطیعا ان یسبغا على رئاستھما ، التي كانت غیر شرعیة ف

ا الحكوم ي بھ ي تقض ادئ الت ى المب م عل ي الحك ارا ف ان س ك ب د ، وذل ا بع ة الا فیم

  . )332(الثیوقراطیة))

ر     رعیة بنظ ا) ش ي الله عنھم ر (رض ر وعم ي بك ین اب ن الخلیفت ل م ة ك بحت خلاف واص

  . )333(المستشرق فلھوزن ، لانھما كانا یرجعان الى القرآن والسنة في الحكم على الاشیاء

ة واضاف فلھوزن ان مقتل الخلیفة عمر قد اعاد مشكلة الخلافة من جدید ، فلم یكن الخلی    ف

ي  ن عم النب ھ اب ھ السلام) ، بحكم كون ي (علی ام عل قد اوصى بان یكون الامر من بعده للإِم

ھ  ل لدی ة، ب ي الخلاف امع)) ف (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وزوج ابنتھ ، الذي كانت لدیھ ((مط

د اوصى  ھ) ، فق ر (رضي الله عن ة عم ھ الخلیف ذي فعل ا ال شعور بانھ قد تخطي من قبل ، ام

ون ان یك ذا  ب د تخطى اعضاء ھ ورى ، وق س الش ق مجل ن طری ده ع ن بع ة م ین الخلیف تعی

ھ صاحب الحق الاول ،  ھ بان وا ل م یعترف م ل مام علي (علیھ السلام) ایضا ، لانھ ِ المجلس الإ

ة  ن النتیجة جاءت مخیب ھ) ، ولك ان (رضي الله عن ن عف ان ب فانتخبوا الصحابي المسن عثم

ل  لظنھم ، لان ما كان علیھ الخلیفة م ، ب ا لھ دِ نفع م یج عثمان (رضي الله عنھ) من ضعف ل

  . )334(كان مفیدا لبني امیة

ا سبب     ھ مم وتعرض (فلھوزن) الى ممارسات الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) تجاه اقارب

ھ  ؤولیتھا بقول في الثورة علیھ ، وقد فصّل في احداث ھذه الثورة ، وحمّل كبار الصحابة مس

ي وطلحة : ((اما كبار الصحا م عل ورة ، وھ ار الث دلاع ن ي ان بة الذین كانوا یحملوا الوزر ف

م  و انھ ة ، ھ ن الخلیف وقفھم م ان م ا ك ا ، وربم د لاخمادھ ذلوا أي جھ م یب انھم ل ر ، ف والزبی

رون  انوا یظھ ا ك ونھم انم دة ، ولك اظھروا اسفھم انھم لا یستطیعون مساعدتھ لان ایدیھم مقی
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 )334( 
  

  
ین ان تنتھي غیر ما یبطنون ، اما الحقیق وادث آمل اف سیر الح ة فھي انھم لم یعملوا على ایق

  . )335(بفائدة لھم))

ي     بعض الصحابة ف ومن الممكن ان یكون المستشرق (فلھوزن) قد شخص السبب الدافع ل

ي  یھم ف ار ال ذین اش الثورة على الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، ولكن لیس كل الصحابة ال

ا ،  قولھ المتقدم ، فقد جعل ك تمام ر ذل ة غی نھم ، والحقیق مام علي (علیھ السلام) واحدا م ِ الإ

ان (رضي الله  ة عثم ل الخلیف د مقت ة بع ھ الخلاف مام علي (علیھ السلام) لو كانت غایت ِ لان الإ

  عنھ) ، لما رفض تسلمھا بادئ الامر بعد ان تحقق لھ ما یرید حسب اعتقاد فلھوزن .

مام علي    ِ (علیھ السلام) ما یفند كلام المستشرق فلھوزن وغیره ، فقد  لذلك نجد في قول الإ

  ذكر في اشارة منھ الى دفاعھ عن الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، فقال :

((ً   . )336(((والله ، لقد دفعت عنھ حتى خشیت ان اكون آثما

ي     ام عل م ِ ى الإ ب ال ھ) بطل ان (رضي الله عن ة عثم ا ارسل الخلیف ك وحینم ى ذل یضاف ال

ان ( ال عثم ھ ، فق علیھ السلام) بالتدخل من اجل تزویده بالماء عندما حاصره طلحة وجماعت

ن  –(رضي الله عنھ) : ((ان فلانا یعني طلحة  ل بالسلاح اجمل م العطش او القت ي ب د قتلن ق

ھ)  مام علي (علیھ السلام) الى دار الخلیفة عثمان (رضي الله عن ِ القتل بالعطش)) ، فخرج الإ

مام وطلحة، وخرج ، وامر طلح ِ ة بان یزوده  بالماء ، ولكنھ لم یستجب ، فدار سجال بین الإ

مام علي (علیھ السلام) وارسل براویة من الماء الى الخلیفة المحاصر ِ   . )337(الإ

ونتغمري واط    ف المستشرق الانكلیزي(م ) Montygomery Watولا یمكن ان نعد موق

ِسلام لم یكن ھناك قانون من الخلافة مختلفا عن سابقیھ ، حیث ذكر  بان في عصر ما قبل الإ

وت شیخ  ادر جدا ان یم ن الن ن م ة ، ولك ة القبیل ي رئاس اه ف یحق للابن البكر ان یستخلف اب

قبیلة ما قبل ان یصبح ابنھ الاكبر في السن اذا كان ذا كلمة مبكرة ، ھو الذي یقود العشیرة ، 

ِسلامیة وھذا على حد قول (واط) ربما ینطبق على الخلف ة الإ وا الدول اء الراشدین الذین حكم

ة ، واضاف (واط)  ة منعزل ردة او قبیل ة منف م عائل ُعتبر المھاجرون الاوائل على انھ اذا ما أ

ك  د ذل ال واط بع ل ، وق و الشخص المؤھ ة ھ ون الخلیف ذه الجماعة ان یك ر لھ ن الخی ھ م بان

ا یع ھ ((ورغم ان الشیعة فیما بعد بالغوا في حقیقة ان علی لى الله علی د [ص ى محم ود نسبھ ال

ام  ي ع ة ف ھ لان ینصب خلیف ا اھل رورة م یس بالض ذا ل ة ھاشم ، الا ان ھ لم] وقبیل ھ وس وآل
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 )335( 
  

  
 )338(م ، وتم اختیاره فیما بعد لانھ كان من ابرز المھاجرین الذین بقوا على قید الحیاة))656

.  

ان واضاف (واط) بان المسلمین المتواجدین في المدینة قد انتخ    ھ السلام) وك بوا علیا (علی

ن  ل م ھ قلی اف ل ھ یض ة مبایعت ض معاوی اع بسبب رف ر بالاجم م یق ال ل ة ح ى ای ھ عل انتخاب

وا  ن رفع ھ) مم ر (رضي الله عن ھ) وعم ر (رضي الله عن و بك نھم اب در م ذي ینح ین ال المكی

ھ السلام ي (علی ام عل م ِ ادر الإ د غ مام علي (علیھ السلام) ، وق ِ ة السیوف في وجھ الإ ) المدین

مام علي  ِ متوجھا الى الكوفة لیكون قریبا من العملیات العسكریة ، وختم (واط) كلامھ عن الإ

  ، بقولھ :

  .  )339(((ولم تزد الخلافة علیا شرفا ولا منصبا))

ھ     د (صلى الله علی ول ان الرسول محم ھ اراد الق ـ (واط) بان ویبدوا لنا من الكلام المتقدم ل

ھ وآلھ وسلم) لم یستخ ي بین ة الت ان الشیعة حول صلة القراب ى لس ً ، وان ما ورد عل لف احدا

ھ السلام)  ي (علی ام عل م ِ اب الإ ي انتخ اس ف مام علي (علیھ السلام) لم تكن ھي المقی ِ وبین الإ

ھ  ي (علی ام عل م ِ دت استخلاف الإ ي اك ات الت م یتعرض للروای ان (واط) ل للخلافة ، وبذلك ف

  (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على قید الحیاة .السلام) مذ كان الرسول محمد 

مام علیا (علیھ السلام) لم یقر بالاجماع ، ولا     ِ ولم یكن (واط) دقیقا في قولھ بان انتخاب الإ

ة  ا جاءت عفوی ابقة ، لانھ ة الس ات الثلاث وق البیع ھ في شرعیتھا تف نبالغ اذا ما قلنا بان بیعت

  وبالحاح عامة الناس .

  طبري ما یشیر الى ذلك بوصفھ للبیعة قائلا : فنجد عند ال   

ام ولا  ن ام اس م د للن الوا ... لا ب لم] فق ھ وس ھ وآل (( اتاه اصحاب رسول الله [صلى الله علی

ً احق بھذا الامر منك ، لا اقدم سابقة ولا اقرب من رسول الله [صلى الله علیھ  نجد الیوم احدا

ا نحن وآلھ وسلم] ، فقال : ((لا تفعلوا ، فاني ا الوا م را ، فق ون امی ر من اك را خی ون وزی ك

ون الا عن رضا  بفاعلین حتى نبایعك ، قال : ففي المسجد فان بیعتي لا تكون خفیا ، ولا تك

م  ایعوه ، ث اجرون والانصار فب ا دخل ، دخل المھ المسلمین .... وابى ھو الا المسجد ، فلم

  . )340(بایعھ الناس))

                                                
(1)Wat, Montygomery , Islam and Integration of Society, London Routled and 

Kegan Paul,p.165.   

(2)Wat,Aslam and the integration of society , p.97, 65.  
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 )336( 
  

  
ھ لقد وصف الشیخ المفید ھذه     البیعة قائلا : ((ثبتت البیعة لامیر المؤمنین باجماع من حوت

ة الرضوان ،  مدینة الرسول [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] من المھاجرین والانصار واھل بیع

ابعین  حابة والت ن الص ال ، م ك الح ي تل راق ف ر والع ل مص ن اھ یھم م اف ال ن انض وم

  .)341(باحسان))

ذكر اما المستشرق الانكلیزي ((بودل    ھ السلام) ف ي (علی مام عل ِ ي)) فقد اشار الى خلافة الإ

س  ع مجل ھ) اجتم انھ بعدما انتھى المسلمون من دفن الخلیفة عمر بن الخطاب (رضي الله عن

ة  ل ، وعرضت الخلاف ل ان یقت ھ) قب الشورى الذي حدد اسماءه الخلیفة عمر (رضي الله عن

مام علي (علیھ السلام) اولا ، على ان  ِ ھ على الإ یعمل بكتاب الله وسنة رسولھ (صلى الله علی

ة  ث ، وعرضت الخلاف ین ورفض الثال ل الشرطین الاول لم) وسیرة الشیخین ، فقب وآلھ وس

القول :  ة ب ذه الحادث ى ھ ودلي عل ق ب ھا ، وعل روط نفس ھ) بالش ان (رضي الله عن ى عثم عل

  . )342(اض))((ولما كان [عثمان] اقل اخلاصا من علي فقد قبل الشروط بدون اعتر

وتطرق بودلي الى بعض الاحداث في عھد الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) بایجاز ، فبعد    

أ  د ھی ھ السلام) ق ي (علی مام عل ِ ذِكرِهِ مقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) قال بودلي ان الإ

ة  ة، اذ ان معاوی اك معارضة طفیف امره بسرعة وعرض نفسھ من اجل الخلافة ، وكانت ھن

ر كل من ب ذي ف ت ال ي الوق ن ابي سفیان كان في دمشق ولا یدري ما یجري في المدینة ، ف

ان  -رضي الله عنھا-الزبیر وطلحة لیلتقیا بعائشة  ة ، وك وادث من مك ب الح ت ترت ي كان الت

ت  دھم الوق م یكن عن ھ) فل البارزون الاخرون مشغولین بمقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عن

ي  روا ف افي لیفك ي الك ام عل م ِ تمكن الإ ة ، ف ر الخلاف لام-ام ھ الس رض  -علی ن ان ((یف م

  . )343(ترشیحھ))

ھ     ن الواضح ان ان م ة] ك ھ [الخلاف ن تولی ة م ابیع قلیل وقال بودلي ایضا : ((وفي خلال اس

ا  ط م سیكون من السھل على المقربین منھ ان یحركوه كما كان الحال وعثمان ، وان ذلك فق

ة والعسكریة یبغیھ مناصرو خلافة ال ي الادارة المدنی ة ف ي المناصب الھام فاطمیین لیأملوا ف

ِسلامیة))   . )344(للدولة الإ

ي     ا ، فف ھ تناقض ي بعض ل ان ف ا ب ودلي) دقیق رق (ب ھ المستش ا قال ون م ن ان یك ولا یمك

ھ اولا  ا عرضت علی ة حینم د رفض الخلاف مام علیا (علیھ السلام) ق ِ الوقت الذي قال بان الإ
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الخلیفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنھ) لاقترانھا بشرط العمل بسیرة الشیخین،  بعد مقتل

ن  أ وعرض نفسھ بسرعة م مام علیا (علیھ السلام) قد ھی ِ نجده یقول في موضع آخر بان الإ

ام  م ِ ة الإ ت غای اجل الخلافة بعد مقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، وحقیقة الامر لو كان

ھ اولا من دون الخلافة ، لكان با مكانھ التصرف عندما تھیأت الفرصة لھ حین عرضت علی

ة  ة مقرون ھ السلام) اراد خلاف مام علي (علی ِ الالتزام بشرط العمل بسیرة الشیخین ، ولكن الإ

بتطبیق مبادئ القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة التي تؤكد على احترام العھود والمواثیق 

.  

ة ، ومن جانب اخر ذكر     رض ترشیحھ للخلاف د ف ھ السلام) ق ا (علی ام علی م ِ بودلي بان الإ

م  ھ ل ة لا لان في حین ذكرت اغلب المصادر عكس ذلك تماما ، فھو ابدى رفضھ تسلم الخلاف

ذي  ى الحد ال ة ال ردي اوضاع الدول ل لت ؤولیة ، ب ذه المس یجد في نفسھ القدرة على تحمل ھ

ى الح ا الاصلاح دون اللجوء ال ا یصعب معھ ِسلام ، مم ادئ الإ ى مب روب او المساومة عل

  جعلھ ولشدتھ في الحق ان یفضل سلوك الطریق الاول في بدایة الامر .

مام علي     ِ ِسلامیة الى عدم رغبة الإ لم  -علیھ السلام-وقد اشارت بعض مصادرنا الإ ي تس ف

  . -رضي الله عنھ-الخلافة بعد مقتل الخلیفة عثمان 

ان    ري ب ا  فقد ذكر الطب ام علی م ِ اس قصدوا الإ ھ السلام-الن ھ: -علی الوا ل د وق ((نبایعك ، فق

ى)) ن ذوي القرب ھ م ا ب ِسلام ، ما ابتلین ام )345(ترى ما نزل بالإ م ِ م الإ ال لھ ھ  ، فق ي (علی عل

لام): ھ والس را ل تقبلون ام ا مس ري ، فان وا غی ھ ((دعوني والتمس وم ل وان لا تق ھ ال وه ول ج

ِسلام! ، ولا تثبت علیھ العقالقلوب رى الإ رى ! الا ت ا ن رى م الوا : ننشدك الله ، الا ت ول . فق

الا ترى الفتنة ! الا تخاف الله ! فقال : قد اجبتكم لما ارى ، واعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما 

وه  ن وھبتم وعكم لم معكم واط ي اس دكم ، الا ان ا كاح ا ان وني فانم م ، وان تركتم اعل

  . )346(امركم))

ة Wollastonلفرنسي (ولا ستون اما المستشرق ا    ) فقد وصف ما الت الیھ اوضاع الدول

ة  ل ، نتیج یس بالقلی طراب ل ھ اض ھ) بان ي الله عن ان (رض ن عف ان ب ة عثم ل الخلیف د مقت بع

ي  ام عل م ِ ى الإ دم بعضھم ال ى ان یتق ھ -لأنقسام المسلمین في اختیار الخلیفة ، مما ادى ال علی

اك لكي یرغبوه في السلطة ،  -السلام یس ھن ى ان ل وا یصرون عل ولكنھ رفض ذلك ، وظل
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احد اصلح منھ سواءً من ناحیة ماثره ام قرابتھ من النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، 

  واضاف (ولاستون) القول : 

د  الامر الا بع ل ب م یقب ((لكن ید الله (كما یحلو لبعض المؤرخین ان یسموه بھا) كان عنیدا ول

د ان جاءه [الغافق ا ان یتقل دتھ ب ا ش واه ومن ورة مستغیثا بتق ة المن یم المدین ي بن حرب] زع

القلیلین عددا ولا  یس ب ن ان اعداءه ل دركا م الامر حفاظا على الدین . ولكن ھل كان علیا م

ً ؟ بحكمة اصر علي ان تتم مبایعتھ علنا في المسجد))   . )347(بالضعیفین نفوذا

داث ب    یر الاح تون) س ابع (ولاس ذكر وت ة ، ف لام) الخلاف ھ الس ي (علی ام عل م ِ لم الإ د تس ع

ة  نھم الخلیف ذین عی ولاة ال زل ال ھ السلام) بع ي (علی ام عل م ِ ذه الإ ذي اتخ الاجراء الاداري ال

د  دقاء المخلصین ، وانتق رغم من اعتراضات بعض الاص ى ال ھ) عل عثمان (رضي الله عن

ارة الخطر المحدق ولاستون ھذا الاجراء بوصفھ ((طیشا غیر ضروري)) تمخ ھ اث ض عن

من الاعداء ، قبل التمكن من تحصین اركان الدولة ، فاعقب عملیة العزل السریع حال من 

ا  وذ وھم ن ذوي النف ین م ت بتحریض رجل ة ساخطة كان التذمر وانبرى عن ذلك ظھور كتل

مام علي (علیھ السلام) ھو (( ِ سلوك طلحة والزبیر ، ومما زاد في اشعال نار الحرب ضد الإ

  . )348(الحاقدة عائشة زوجة النبي المفضلة)) على حد تعبیر (ولاستون)

ا     ھ السلام) فیم ي (علی ام عل م ِ ى الإ ره عل د ردد مآخذ غی ویبدو ان المستشرق ولاستون ق

ھ)  ي الله عن ان (رض ة عثم د الخلیف ي عھ ابقین ف ولاة الس ر ال ي تغیی ھ ف كھ برأی ق بتمس یتعل

  د .فوصف ذلك الموقف على انھ عنا

ا     نّة لارتباطھم وبدأ بعض المستشرقین عند حدیثھم عن الخلافة بمقدمة عن الشیعة او السُ

اتون  ي (ب رق الامریك ر المستش ذلك ذك وع ، ل دید بالموض ان Walter M.Pattonالش ) ب

طلاح  ذا الاص اع)، وھ زب) او (الاتب ي (الح ي ویعن طلاح جمع و اص یعة ھ طلاح الش اص

ت) ار ال (بی ى انص ق عل ام  ینطب ھره،ومنذ الای ي وص م النب ن ع لام) ، اب ھ الس ي (علی عل

اع  ت ، أي اتب ا ھي شیعة اھل البی ة لھ المبكرة للاسلام قاما بتشكیل طائفة ، والتسمیة الكامل

و  اك اصطلاح اخر وھ ان ھن اتون) ب لم) ، واضاف (ب ھ وس اسرة النبي (صلى الله علیھ وآل

ى مضمون ى ((مزاعم)) ال  (العلویین) ، ویحتوي ھذا المصطلح عل ھ یشیر ال سیاسي كون

ي  ث الت زاعم)) الشیعة والاحادی رغم من ((م ى ال (بیت النبي) (علیھ السلام) بالخلافة ، وعل
                                                

(1)Arthur , N.Wallaston , Half Hours with Mohammad , London , co , limited , 

3water 10 , Pall Mall , s.w. 1892 , p.96                                                                      

                                                                                                                             

(2)Wallaston , Half Hours , P.97 .  
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استندوا علیھا ، الا انھ لیس ھناك اثر یعتمد علیھ من النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یشیر 

اء ا م خلف لالتھ ھ لام) وس ھ الس ي (علی ام عل م ِ ى ان الإ یف ال لام ، ویض س ِ ادة الإ ي قی ي ف لنب

دیر  ة الغ د برك (باتون) القول : ((یزعم الشیعة ان النبي سمّى وبشكل محدد علي واولاده عن

ا  واشار في مناسبات مختلفة الى تفضیلھ لعلي ، وھناك اشارات مستترة في القرآن تضع علی

دما  ك عن ر ، وذل توى البش وق مس ھ ف یلة وترفع ي الفض ي ف اف النب ي مص ا ف ر مجازی تفس

َول) بان النبي ھو الشمس وعلي ھو القمر))   . )349((تُأ

ده     ا بع ھ وسلم) وم ھ وآل ي (صلى الله علی ویؤكد (باتون) ان مسیرة الاحداث في زمن النب

زاعم))  ة ((الم ب دراس ذلك یج ا)) ، ل ا ((الغائھ ى ابطالھ ؤدي ال ا ی ج مم ذه الحج اقض ھ تن

لم) العلویة في ضوء الحقائق التاریخیة ،  ھ وس ھ وآل ومن بینھا ان النبي محمد (صلى الله علی

بھم  د انتخ ا) ق ي الله عنھم ر (رض ر وعم و بك ین اب ھ ، وان الخلیفت مي خلیفت ض ان یس رف

ِسلام ، في حین لم یجمع في تسمیة الخلیفة الثالث بشكل حاسم ، حیث عرضت يالمجتمع الإ

ریطة ان لام) ش ھ الس ي (علی ام عل م ِ ى الإ ة اولا عل ة  الخلاف الح التقلیدی الولاء للمص د ب یتعھ

ھ) ،  ان (رضي الله عن ة عثم ار الخلیف م اختی ھ ، وت ن جواب دا م ن متاك م یك ھ ل للاسلام ، لكن

ة  الوا الخلیف دما اغت ا عن امرین معنوی مام علي (علیھ السلام) وحزبھ بتایید المت ِ وعندما قام الإ

مام عثمان (رضي الله عنھ) ، اخذ معاویة بالمطالبة  بدمھ ،  ِ وحتى عندما الت الامور الى الإ

د  اي شيء ض ة ب ا بالمراجع ن راغب علي (علیھ السلام) لان یكون خلیفة منتخب ، فانھ لم یك

روه  ائرین واصحابھ اجب ان الث ا ف اب . وتقریب ن الانتخ تخلص م ھ ل حقوقھ القانونیة ولو امكن

  . )350(على قبول الخلافة

ى واراد (باتون) جزافا ان یثبت عدم رغب    مام علي (علیھ السلام) في الخلافة راجع ال ِ ة الإ

ول :  اتون) الق یف (ب ة ، ویض ي الخلاف ت ف ل البی ي لاھ ق الالھ ي الح ؤمن ف ر م ھ غی كون

الحق الالھي)،  ان ب اد (= الایم ((ونتیجة لذلك لم یكن ھناك شیعة او حزب یحمل ذلك الاعتق

مام علي ( ِ ة والانكى من ذلك فقد اتھم (باتون) اتباع الإ ر الحجج المتطلع ھ السلام) بتزوی علی

ع  وا المجتم ي یحكم ھ ك ل بیت لام) واھ ھ الس ي (علی ام عل ي للام ق الالھ ة الح لاقام

سلامي ِ   .)351(الإ
                                                

(1)Walter M.Patton , Encyclopaedia of Religion and Ethics , Edited by James 

Hasting , Edinburgh.p. 453 , 454                                                                                

(2) I,bid   .p. 453,454                         

(3) I,bid   .p. 454                                                                                                  
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ً (صلى الله علیھ     ویبدو ان (باتون) قد انساق وراء الروایات التي تدعي ان الرسول محمدا

ات وآلھ وسلم) لم یسم خلیفة من بعده ، وبھذا جفاء للانص اف ، یضاف الى ذلك وصفھ روای

ي  دم استخلاف النب دعي ع ي ت نیة الت ات الس ذ بالروای ین اخ ي ح زاعم ف ا م ى انھ الشیعة عل

ى  ا عل (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وعدھا حقائق ، وبذلك لم یف (باتون) بوعوده التي قطعھ

ا الشیعة نفسھ بالرجوع الى الحقائق التاریخیة وانما لجأ الى اقتباس الاحكام ال اھزة ، متھم ج

  بانھم قد زوروا الحقائق .

ون     زي (ترت رق الانكلی ول المستش ت A.S.Trittonوح ي طالب دك) الت یة ارض (ف ) قض

وع  ت بموض یة ارتبط یة سیاس ى قض لام) ال ا الس راء (علیھ ة الزھ یدة فاطم دیتھا الس بعائ

  الخلافة. 

دك) قال (ترتون) بصدد ذلك : ((كانت لمحمد [صلى الله عل    دعى (ف یھ وآلھ وسلم] ارض ت

ن  وال ، ولك ن الاح ال م اي ح ا ب دال لا تعنین ذا الج ات ھ ھ ، تقلب ا عائلت ت بھ ھ طالب ، وبموت

اء لا  ان الانبی راف ((ب د او الاع د التقالی ول اح طوره ، تق ین س را ب د یق یا ق مونا سیاس مض

ة)) . المض ال الخیری ة او الاعم ة العام ذھب للملكی رك ی ا یت ذا یورثون ، م مون السیاسي لھ

  . )352(القول ھو ان نسل علي لیس لھم الحق بالخلافة وان ھذا الحق منوط بالجماعة))

م     ف اذ انھ كل مختل نص بش ذا ال مون ھ روا مض د فس یعة ق ان الش ون) ب اف (ترت واض

دعم  ا ی یعتقدون بان ما ترك لاعمال الخیر لا یمكن ان یورث ولكن عدا ذلك ممكنا ، وھذا م

اء ادعاء الشی د اقرب ھ اح ة لان ھ السلام) بالخلاف مام علي (علی ِ عة وكان منطلقا ((لادعاء)) الإ

ة  ر مخالف ذا الام دوا ھ ن اتباعھ ع الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، ولكن قسم م

  . )353(لسلطة الله وخرجوا ضده ، ومن ھنا جاءت تسمیة الخوارج

وه عدة ، فب    ن وج ون) م ة ویمكننا انتقاد (ترت ین الخلاف اط ب ى الارتب ارتھ ال ن اش الرغم م

والارث ، فعندما رُفض الارث كقضیة اقتصادیة ، رفضت الخلافة كقضیة سیاسیة وكلاھما 

 ً ا ام علی م ِ ینصبان في موضوع النص من النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، الا ان الإ

اریخ ، (علیھ السلام) لم یحتج بھذا الامر ، من جانب اخر فقد خل ین احداث الت ون) ب ط (ترت

ف  ذي یخل و ال ھ ھ ھ السلام) بان ي (علی ام عل م ِ ففي الوقت الذي یتحدث فیھ عن ((ادعاء)) الإ

ـ  الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، یذكر ان جماعة قد انكروا ھذا الامر وسموا ب

                                                
(1)A.S. Tritton,Islam Belief and practics , Hutchinson .   

(2)Ibid , p.33   
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مام علي  (الخوارج) ، والمتتبع لاحداث التاریخ یعلم بان نشاط الخوارج بدأ ِ بانشقاقھم عن الإ

  م) .657ھـ / 37(علیھ السلام) بعد معركة صفین (

مام     ِ واطل المستشرق الفرنسي (الفرید جیوم) بكلام اكثر واقعیة من غیره حین یذكر ان الإ

علي (علیھ السلام) حاول اثبات حقھ في الخلافة كونھ قد عزل عنھا عن طریق ((الخدیعة)) 

سلامیة المحافظة . وان كان قد ((ظَلّ)) ِ   في نظر الجماعة الإ

دین     اء الراش ان اخر الخلف ھ السلام) ك ي (علی ام عل م ِ ان الإ ول ب وم الق د جی ویضیف الفری

ل ، وھي  ا المسلمون الاوائ ي استولى علیھ الحقیقیین ، ولكنھ قد اقصي عن اھم المناطق الت

  فرید جیوم) كلامھ بقولھ : الشام التي تمتلك قوة حربیة مدربة الى احد ما . وختم (ال

م وتنازل ابنھ الحسن عن 661((اغتیل علي بن ابي طالب لسوء الحظ على ید الخوارج سنة 

  . )354(حقھ بالخلافة))

  ) بقولھ :Vonbartold Spulerوفي اطار الخلافة ، ادلى المستشرق الالماني (شبولر    

ي ((لقد كان علي في الحقیقة شخصیة شجاعة وشریفة ولكنھا ف ح عل م یفل اشلة سیاسیا حیث ل

  . )355(بایجاد تسویة وكان علیھ ان یدافع عن حقھ بحد السیف))

ھ السلام) اراد     ي (علی مام عل ِ كوتھ عن بوحقیقة الامر لیس كما یعتقد (شبولر) ، لان الإ س

اة  ت وف ي اعقب یما ان الاوضاع الت دماء ، ولا س حقھ في الخلافة ان یجنب المسلمین اراقة ال

لمین الرس دة المس ى وح ذلك عل افظ ب ول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كانت حرجة جدا ، لیح

  رغم ضیاع حقھ .

ویحمل المستشرق الالماني شاخت انطباعا مماثلا لما ابداه شبولر حول ضرورة استخدام    

مام علي (علیھ السلام) القوة في سبیل الاحتفاظ بالخلافة،اذ یقول شاخت: ِ   الإ

ان ((من الصعب وص ھ صاحب سلطة،اذ ك ا ان ي حازھ ة الت ف علي بن ابي طالب بعد البیع

د  ي تج ابقوه الت ھ س ع ب ا تمت داد لم ك السلطة ھي امت رر ان تل علیھ ان یحاول انتزاعھا،اذا ق

د،ویجب ان  ي واح انون الھ ھ واحد وق جذرھا المعتقدي انطلاقا من اعتبار انھ لا یوجد الا ال

  )356(الارض یمثل الله ویطبق القانون))یكون ھناك حاكم اعلى واحد على 

  

  
                                                

ِسلام ، ص354(   . 114، 113) الفرید جیوم ، الإ

(2) Spuler , Vonbartold , Geschichte Der Islami Chen Lander , Leiden , 

E.J.Brill,1952,p.36.   

ِسلام،سلسلة عالم المعرفة،(الكویت356(   .1/217م)،1998- ) شاخت،جوزف،وكلیفورد بوزورت،تراث الإ
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  ((المبحث الثاني)) 
 الإِمامت الموقف الذي یؤید استخلاف الدراسات الاستشراقیة التي تبن

  علي  (علیھ السلام)
راون (    نھم ادوارد ب ن بی ان م رقین وك ذكر بعض المستش ة  )Edward Browneی وجھ

ً (صلى ي  النظر الشیعیة التي تؤكد بان النبي محمدا ھ عل الله علیھ وآلھ وسلم) قد عین ابن عم

رق  ذا المستش رج ھ ھ ، ویخ ي یخلف لام ك ي للاس د روح لام) كقائ ھ الس ب (علی ي طال ن اب ب

لام)  ھ الس ي (علی ام عل م ِ ق الإ بوا ح د اغتص ة ق اء الثلاث ن الخلف ل م ا ، ان ك ة فحواھ بنتیج

ان (رض ة عثم ل بالتوالي ، ورغم انھ انتخب كخلیفة بعد مقتل الخلیف ھ اغتی ھ) الا ان ي الله عن

  . )357(م)661-656بعد فترة وجیزة من الحكم المضطرب الذي استمر خمسة سنوات (

بقھ Leonard Binderاما المستشرق (لیونارد بندر     ذي س ) فقد سلك منھج المستشرق ال

وع  ي موض ِسلام ف نة الإ ن س ف ع سلام تختل ِ ال : ((شیعة الإ د ق راون) ، فق و (ادوارد ب وھ

ف الجوھري الخلا لم] ... ان الموق ھ وس ھ وآل فة المبكرة بعد وفاة النبي محمد [صلى الله علی

ر  روا ام اءة دب ل كف للشیعة ینصَبُّ على ان محمدا قد عین صھره خلیفة لھ لكن الاخرین الاق

اغتصاب الخلافة ، وكان الخلیفة الثالث عاجزا عن كبح جماح اقاربھ المرتشین اذ ان عجزه 

ُتل الخلیفة فیھ ، واعترف بعلي عموما لیصبح الخلیفة الرابع ادى الى اند لاع احتجاج عنیف ق

  . )358(الا ان خلافتھ القصیرة الامد قد سادھا النزاع))

لام)     ھ الس ي (علی ام عل م ِ ھاد الإ د استش اءت بع ة ج ة الاموی ان الخلاف در) ب اف (بن واض

، وافضع حادثة تمثل ھذا القمع  واستخدمت الحزم والقمع مع كل من یطالب بخلافة العلویین

ع  لام) م ھ الس ي (علی ام عل اني للام ن الث لام) الاب ھ الس ین (علی ام الحس م ِ ھاد الإ ھي استش

ة  ة وبعدھا الخلاف ة الاموی ان الخلاف بة للشیعة ف ربلاء ، وبالنس ي ك ن انصاره ف مجموعة م

 ِ رة الإ ة لجمھ رعیة الحقیقی دا شرعیتین ، وان الش ا اب ة العباسیة لم یكون ي الائم ون ف سلام تك

                                                
(1)Edward . Browne , Encyclopedia of religion and Ethics , vol , II P.299.   

(2)Leonard Binder , The Ideological Revolution in the middle east , Department 

of political science university of chicago . p.32 .   
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ھ  مام علي (علیھ السلام) ومن النبي (صلى الله علی ِ الاثني عشر الذین ینحدرون من سلالة الإ

  . )359(وآلھ وسلم) عبر السیدة فاطمة (علیھا السلام)

ربط R.Strothmann(شتورثمان  الالماني وافرزت دراسة المستشرق    اول ال دما ح ) عن

ھ بین التوقیت الذي ظھرت بھ ((ا مام علي (علی ِ لشیعة السیاسیة)) وبین المطالبة بان یكون الإ

و ان الشیعة  ة ، وھ ة التاریخی د عن الحقیق ل البع د ك ن رأي بعی ة للرسول ، ع السلام) خلیف

  نظروا الى الصحابة الذین بایعوا الخلیفة ابا بكر (رضي الله عنھ) على انھم مرتدین .

ارة  وعبر (شتورثمان) عن رأیھ ھذا بقولھ:    ھ الشیعة السیاسیة وبعب ت ب ((واقدم وقت قام

یعة،فان الشیعة  ات الش ادق شیعة علي ھو منذ وفاة النبي (علیھ السلام) ، اما اذا اخذنا بروای

ن  داد ب الاولى ، كانت تتألف من ثلاثة اشخاص : ھم سلمان الفارسي وابو ذر الغفاري والمق

ا یعة ك زعم الش ا ی ؤلاء فیم دي ، فھ ود الكن ماء الاس ذكر اس ات ت دھم (وبعض الروای نوا وح

ي  ة النب و خلیف ي ھ ون عل ى ان یك ھ السلام) ال ي (علی اة النب د وف اخرى قلیلة) الذین دعوا بع

ة  [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] ، أي انھم في رأي الشیعة لم یرتدوا عن الدین ، وذلك ان مبایع

  . )360((ردة) ))سائر صحابة النبي لابي بكر عدت في نظر غالبیة الشیعة 

لام     ِس ي ، الإ ة ف ى الامام و ان تبق یعة ھ ھ الش ان تبغی ا ك م م ان اھ تورثمان) ب وزاد (ش

للعلویین ، باعتبارھم (آل بیت) النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھذا ما لم یتحقق ، فخلافة 

امي ( ین ع ع علیھ40و35علي (علیھ السلام) القصیرة ب م یجم ة ل ن سوى خلاف م تك ـ) ل ا ھ

ھ  ـ (شتروثمان) ، فان المسلمون وتنازعوا في شانھا تنازعا شدیدا ، اما ابنھ الحسن والكلام ل

  . )361(لا یمكن ان یسلك ((بحق في عداد الخلفاء))

ى لسان الشیعة     رد عل م ی ھ ل ق كون ر دقی ا غی وما ذكره المستشرق (شتورثمان) یعد كلام

ة اب ایع الخلیف ل من ب ل ان الاوائل او مؤرخیھم بان ك د ، ب و مرت ھ) ھ ر (رضي الله عن ا بك

د  اة الرسول محم ِسلام بعد وف ھ -كلمة ردّه قد اطلقت على الذین ارتدوا عن الإ صلى الله علی

  . -وآلھ وسلم

داد     ي ع ب ف ن ان یحس لام) لا یمك ھ الس ن (علی ام الحس م ِ ان الإ تروثمان ب ول ش ا ق ام

 ِ ة الخلفاء،فھذا الكلام مرفوض ولا تقره المصادر الإ ولى الخلاف مام الحسن ت ِ سلامیة ، فان الإ

                                                
(3) Ibid , p.32.   

ِسلامیة ، مادة شیعة ، ص360(   .  58) شتروثمان ، س ، دائرة المعارف الإ

)361 ِ    . 59سلامیة ، مادة شیعة ، ص) شتروثمان ، دائرة المعارف الإ



 )344( 
  

  
ة  ازل عن الخلاف ة تن ع معاوی ة م د اتفاقی د عق لمین ، وبع ل المس بشرعیة كاملة وبویع من قب

  (بصفتھا الدنیویة) وفق شروط مدونة . 

ل آیسن  ھ Emel Esinاما المستشرق (امی ي (علی ام عل م ِ ة الإ ل بخصوص خلاف م یفص ) فل

  السلام) واكتفى بالقول : 

اء  ع واخر الخلف لم] وصھره كراب ھ وس ((استلم الامر علیا ابن عم محمد [صلى الله علیھ وآل

ة  دس بالخلاف الراشدین ویبدوا ان بعض اتباعھ بدأوا بتبجیلھ ھو وابناءه كاصحاب الحق المق

ِسلامي))   . )362(ایمانا قاد الى اختلاف دائم في العالم الإ

ة N.Soderblomواطل المستشرق (سودر بلوم     ى ان الخلاف ا ال ) بوجھة نظر اشار فیھ

ید ( ادھم incarnationعند الشیعة المعتدلین لا تاخذ صفة التجس ام ، ولكن اعتق اه الت ) بمعن

د  ي محم م النب ن ع و اب ھ السلام) ، وھ ي (علی ام عل م ِ ى اسلاف الإ ود ال ة یع بان حق الخلاف

لام)  ا الس ة (علیھ لم) وزوج فاطم ھ وس ھ وآل لى الله علی دم (ص ة ال لة قراب ى ص تند ال ، یس

ة  ن عام نھم م ابھم او تعیی ب انتخ اء یج ان الخلف نة ب د الس ا یعتق یس كم ي ول ر الالھ والام

  . )363(الناس

ائز ، وان     ن الرك د م ى العدی تند عل ة تس ة الائم ان نظری ول ب وم) الق ودر بل اف (س واض

ن عا ونھم ینحدرون م ن ك یس م ابع ل ة ن ي التعاقب السماوي لھؤلاء الائم ة النب صلى الله -ئل

ھ وسلم ھ وآل ماوي ،  -علی ور س تلاكھم جوھر ن ل لام وق البشریة فحسب ، ب واھبھم ف ، وم

ن الله  زء م ة او ج وة الھی الى-وھي ق بحانھ وتع ن ادم  -س درت م ي انح ا روح الله الت ، وانھ

د  ي محم ى سلف النب ین ووصلت ال ال الالھی ن الرج لة م ى سلس صلى الله -(علیھ السلام) ال

ھ وسلمع ھ وآل لة  -لی ذه السلس ي ھ ا السلام) ، لتنتھ ة (علیھ ر فاطم ھ السلام) عب ي (علی وعل

مام الغائب (عجل الله فرجھ) ، الذي سیظھر آخر الزمان ِ   . )364(بالإ

را مستمدا     ا غزی ون علم ل البیت یمتلك ان اھ اد ب ویذھب المستشرق (فلھوزن) الى الاعتق

  ا خلال حدیثھ عن یوم المباھلة الذي قال فیھ : من علم النبوة ، وقد اوضح اعتقاده ھذ

ھ  -المباھلة–((ولھذه المحاكمة  ي اھل ع النب ق ، جم التي فیھا اظھاره الوحید لاخلاصھ المطل

التھ  -الخمسة– ھ برس ى ایمان ائن عل ا ، رھ ھ وزوجھ داه وابنت م حفی دثاره وھ رھم ب ذین دث ال

                                                
(1)Emel Esin , Mecca the Blessed Madinah the Radiant , p.124   

(2)N,Soderblom , Encyclopaedia of religion , and Ethics , vol,Vii,p.183   

(3) Ibid , p.183   
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د بعض صحابة الن و النبویة . ومنذ ذلك الحین تحول عن ودة نح ون من م انوا یحمل ا ك ي م ب

  . )365(الخمسة الى حب عباده))

ة     وا موضوع الخلاف ذین اول رز المستشرقین ال ن اب ویعد المستشرق (دونلدسن) واحدا م

اھتماما في كتابھ (عقیدة الشیعة) ، لانھ اعتمد في دراستھ مصادر ومراجع متعددة واستخدام 

ى النت ول ال اریخي للوص ات البحث الت ده الی یعیة عن ات الش ت الروای د احتل ة ، وق ائج المقنع

ة  اریخ بامان ة احداث الت ان دراس ھ ب المقام الاول ، ففي قضیة الخلافة بدأ كلامھ بقول اكد فی

ام  ي المق رى ف و ی لمین ، وھ د المس اریخ عن ي سدى الت ي حیكت ف یتطلب فحص الاخبار الت

وا ر ال ى الخب رى عل ة كب ھ الاول ان الشیعة یعلقون اھمی د (صلى الله علی ي محم رد عن النب

ن  ھ اعل م) وفی دیر خ ـ (غ وآلھ وسلم) عند عودتھ من حجة الوداع . حیث نزل مكانا یعرف ب

ل (دونلدسن)  ده ، ونق ن بع ة م مام علي (علیھ السلام) خلیف ِ لمن كان معھ رغبتھ في جعل الإ

ة الاخب ویین روایة للیعقوبي الذي وصفھ بانھ مؤرخ عربي قدیم اشتھر بروای دة للعل ار المؤی

  . )366(ومیلھ الیھم

ى     ة فصار ال ى المدین ھ وسلم) منصرفا ال قال في ھذه الروایة : ((وخرج (صلى الله علی

ام  ن ذي الحجة وق ت م ة خل اني عشرة لیل دیرخم لثم ھ غ ال ل ة یق موضع بالقرب من الجحف

ن انف المؤمنین م ى ب ال : الست اول ب فق ي طال ن اب ى خطیبا واخذ بید علي ب الوا : بل سھم؟ ق

ا  لم] : ایھ ھ وس ھ وآل یارسول الله ، قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه ... ثم قال [صلى الله علی

ین ،  ن الثقل الناس انني فرطكم وانتم واردون علي الحوض واني سائلكم حین تردون عليَّ ع

ل ال الثق اب الله  فانظروا كیف تخلفوني فیھما ، قالوا ، وما الثقلان یا رسول الله؟ ق ر كت الاكب

ل  ي اھ دلوا ، وعترت لوا ولا تب ھ ولا تض كوا ب دیكم فاستمس رف بای د الله وط ھ بی بب طرف س

  . )367(بیتي))

ھ     د (صلى الله علی ا ان الرسول محم ا للمسعودي مفادھ وذكر (دونلدسن) روایة یقول انھ

ة وآلھ وسلم) وعند انصرافھ من غزوة الحدیبیة وقبل النزول (بغدیر خم) بارب ع سنوات كامل

ولاه)) ا یشیر ) 368(قال: ((من كنت مولاه فعلي م اب المسعودي م ي كت د الباحث ف م یج . ول

  الى ھذه الروایة. 
                                                

د ) ما سنیون ، لویس ، سلمان الفارسي والبواكیر الروحیة للاسلام في ایران 365( ، ترجمة ، الدكتور عب

 . 45م) ، ص1978 –الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات ، (الكویت 

  . 22) دونلدسن ، عقیدة الشیعة ، ص366(

  . 23، 22، دونلدسن ، عقیدة ، ص 2/102) الیعقوبي ، تاریخ ، ج367(

  . 23،  22) دونلدسن ، عقیدة الشیعة ، ص368(
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  وقد عقب (دونلدسن) على ھذه الروایة بالقول :   

ون  ال ك ى احتم دل بوضوح عل التین ی ((ان تكرار ھذا القول الاساسي نفسھ للرسول في الح

اني .  رار للث دھما تك ادة اح ال اع وادث احتم ل الح ن تسلس ھ م تدل ب ا یس اك م ر ان ھن غی

ة  لم] الحدیبی ھ وس ھ وآل الرسول ھذا القول في الحالتین . فعندما غزا الرسول [صلى الله علی

نة ( زالا 6س ة لا ی ي وفاطم ا عل داه الحسن والحسین ابن ان حفی د وك ھ ول ن ل م یك ) للھجرة ل

ر ر الاخ نوات وعم لاث س ا ث ر اولھم ین عم داه الا اذا  طفل ھ حفی ن ان یخلف ع . ولا یمك ارب

  . )369(اعترف بعلي خلفا لھ ، فانھ لیس من عادة العرب رد النسب الى البنت))

م یكن     ھ السلام) ل ا (علی ن ان علی ویضیف (دونلدسن) القول بانھ لا یغرب عن بال احد م

ل  لم) وصھره فحسب ، ب ھ وس ھ وآل ب ھو ابن عم الرسول محمد (صلى الله علی ا طال ان اب

ي ان  لا غرو ان یرغب الرسول ف اه ف اه وحم لم) ورب ھ وس ھ وآل كفل محمدا (صلى الله علی

ن  ة م ي الاھمی اني ف ع الث ى المرج ھ السلام) نظرھم ال ي (علی مام عل ِ ینظر المسلمون الى الإ

  . )370(بعده ، فیحتمل انھ قال في اثناء غزوة الحدیبیة ((من كنت مولاه فعلي مولاه))

ھ ویسل    ك (دونلسن) اتجاھا آخرا عند تحلیلھ لقضیة ان یكون الرسول محمد (صلى الله علی

مام علي ام لا ، فقد جعل من حادثة زواج النبي (صلى الله علیھ  ِ وآلھ وسلم) مقتنعا بخلافة الإ

ھ  وآلھ وسلم) من ثلاث زوجات وتسریھ باثنتین في السنتین السادسة والسابعة من الھجرة بان

امدلالة واضح م ِ ق الإ ھ عن طری ھ في بیت ر من یخلف ي ام ھ ف دم قناعت ى ع ھ  ة عل ي (علی عل

ي الحصول السلام) ة ف لم) شدید الرغب ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی ، حیث كان الرسول محم

ھ  دت ل ا ول ة للھجرة حینم نة الثامن ي الس ة ف ذه الرغب ھ ھ ت ل د تحقق على ولد من صلبھ ، وق

ھ  زوجتھ القبطیة ماریة ، ولدا اسماه لم) ب ھ وس ھ وآل لى الله علی ابراھیم ، ففرح الرسول (ص

دفن  ن الفضة وامر ب وزن شعره م ابع كبشا وتصدق ب وم الس ي الی ھ ف فرحا شدیدا ونحر ل

  الشعر ، وتساءل دونلسن بعد ذلك السؤال الاتي :

ي  ا ف ھ ارث دیني ویجعل ز ال لم] ان یحصر المرك ((فھل خطر لمحمد [صلى الله علیھ وآلھ وس

ل بیتھ  درك السنتین ، ویمث ؟ انھ سؤال یصعب البت فیھ ، فیما یتعلق بابراھیم ، فان ھذا لم ی
                                                

   . 23) ینظر، عقیدة ، ص369(

ر ، دون370( یعة ، ص) ینظ ن،عقیدة الش ي 24،  23لس ل ف ن حنب ن اب ل م دیث ك ذا الح ؛ وروى ھ

، واخرجھ الترمذي في سننھ وقال عنھ  180، 159، 129، وفي فضائلھ، الصفحات  1/148مسنده،ج

ث دار ،  ا دار وحی ھ كیفم اداه وادر الحق مع ن ع حدیث حسن ، وزاد فیھ اللھم وال من والاه وعاد م

  رون .؛ ورواه اخ 879السنن، ص
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ما رد بھ الرسول على ازواجھ في اھتمامھ الخاص بماریة ام ابراھیم ، فانھ اغتم غما شدیدا 

اءل (دونلدسن) ایضا :  ھ)) وتس بموت ولده ، حتى لم یجرؤ احد الصحابة على التخفیف عن

ة ((ھل ان ما یر ن الخیب را م ي اخی وى عن بیعة علي في غدیر خم ھو نتیجة لما اصاب النب

دیثا  زوجھن ح واتي ت ات الل ائھ الاخری ل نس دم حم ة ع ك حقیق ى ذل افا ال راھیم، مض اة اب بوف

وت 9باولاد لھ ... وتدعي الشیعة ان محمدا (صلى الله علیھ وسلم) كرر بعد ( ن م ) اشھر م

  . )371(ي الحجة اعلانھ ((من كنت مولاه فعلي مولاه))ابراھیم في الثامن عشر من شھر ذ

ھ     دا (صلى الله علی ول محم ان الرس ابقة ب ن) الس اؤلات (دونلدس ى تس ة عل ا الاجاب ویمكنن

د  ده وق ن بع ة م ھ السلام) خلیف ي (علی ام عل م ِ ل الإ ان یجع وآلھ وسلم) كان على قناعة تامة ب

راھیم اشار الى ذلك قبل صلح الحدیبیة وقبل زواجھ في  ده اب ل مجيء ول السنة السادسة وقب

یرتك  ذر عش الى : (وان بحانھ وتع ول الله س زل ق دما ن ك عن ان ذل لام) ، وك ھ الس (علی

ام  )372(الاقربین) م ِ ھ سوى الإ م یستجب لدعوت ِسلامي فل ، فدعا اقرباءه الى اعتناق الدین الإ

لم ھ وس ھ وآل لى الله علی ول (ص ال الرس ا ق لام) ، حینھ ھ الس ي (علی ھ عل ي (علی ام عل ) للام

در  م یص السلام) قولھ المشھور :(انت وصیي ووزیري وخلیفتي من بعدي)) ، وھذا الوعد ل

  من شخص عادي وانما ھو رسول الله ولا ینطق عن الھوى .

و 681ویذكر دونلدسن قولا لابن خلكان (ت    ن ذي الحجة ھ ھـ) اكد فیھ ان الثامن عشر م

ال ان عید الغدیر ، وھو غدیر خم ، وخ م موضع بین مكة والمدینة بھ غدیر او بطیحة ، ویق

ي خم وآخى  ف ف رسول الله لما عاد من مكة بعد حجة الوداع في السنة العاشرة للھجرة وق

ن  م وال م ن موسى ، اللھ رون م ي كھ ي من ال : ((عل ھ السلام) وق ب (علی ي طال علیا بن اب

  . )373(ھ))والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذل

ة     ذا الحدیث اھمی ى ھ ق الشیعة عل القول : ((ویعل ة ب وعلق دونلدسن في نھایة ھذه الروای

  . )374(كبرى))

اقر المجلسي (ت     د ب ـ) خلاصة الحدیث 1111ونقل دونلدسن عن العلامة الشیعي محم ھ

زل د ن  عما جرى في غدیر خم ، حیث ذكر بان الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ق

ھ  ي نزول في غدیر خم وھو مكان لم یكن نزول المسافرین فیھ متعارفا علیھ ، وانما السبب ف

ده  ن بع مام علي (علیھ السلام) خلیفة م ِ ھناك ما انزل علیھ في القرآن الكریم بلزوم نصب الإ
                                                

  . 25، 24) عقیدة الشیعة ، ص371(

  . 214) الشعراء / 372(

   . 25، دونلدسن ، عقیدة الشیعة ، ص 4/345،344) ابن خلكان ، وفیات الاعیان ، 373(

  . 25) دونلدسن ، عقیدة ، ص374(
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صلى -، وقد انزل علیھ ذلك عدة مرات ولم یعین الوقت لتبلیغ ذلك الامر، وقد اخر الرسول 

م  -لیھ وآلھ وسلمالله ع ھذا الامر خشیة اعتراض الناس ، ولو جاوز ذلك المكان أي غدیر خ

اس  لم) الن ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی ي محم لتفرق الناس وذھبت كل قبیلة ناحیة ، فامر النب

ك ،  ن رب ك م زل الی ا أن غ م ّ ي بل بالاجتماع ، وقد انزل الله سبحانھ وتعالى علیھ ((یا ایھا النب

  . )375(عل فما بلغت رسالتھ ، والله یعصمك من الناس))فان لم تف

زول الرسول (صلى     مام علي (علیھ السلام) خلیفة ھو سبب ن ِ وكان ذلك الامر بنصب الإ

ان  ة الحرارة والمك ي غای واء ف ان الھ ان . وك ك المك ي ذل ھ ف ن مع لم) وم ھ وس الله علیھ وآل

رداء تحت ق ع ال ل یض ان الرج ى ك واك ، حت وء بالاش ر ممل اء . وام دة الرمض ن ش ھ م دمی

ھ  ا نصب ل ل ، فلم اب الاب ن اقت را م ھ منب لم) ان ینصب ل ھ وس ھ وآل الرسول (صلى الله علی

ھ  ا (علی ا علی ر ودع لم) المنب ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ي محم ى النب اس ارتق ع الن واجتم

دنو  اس ب ر الن ھ اخب ى علی د الله واثن د ان حم ھ ، وبع ى یمین وف ال ائلا : السلام) للوق ھ ق اجل

ین ،  ((ولقد دعیت الى ربي واني مجیب ، واني مغادركم من ھذه الدنیا واني تارك فیكم الثقل

كتاب الله وعترتي اھل بیتي ، ولن یتفرقا حتى تردا عليّ الحوض ، ثم قال : الست اولى بكم 

ا حت مام علي (علیھ السلام) ورفعھ ِ اض من انفسكم ؟ )) ، قالوا (نعم) ، فاخذ بید الإ ان بی ى ب

ه وانصر من ابطیھ ، وقال ((من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه وعاد من عادا

ھ)) ن خذل ذل م لى نصره واخ ر ص ن المنب لم) م ھ وس ھ وآل زل النبي (صلى الله علی ا ن . فلم

س  ؤمنین . فجل ر الم ھ لامی صلاة الظھر ثم ذھب الى خیمتھ وامر بنصب خیمة بجانب خیمت

ایعوه علي (علی اس ان یب لم) الن ھ وس ھ وآل ھ السلام) في خیمتھ وامر الرسول (صلى الله علی

 )376(بالامامة ، ویسلموا علیھ بامرة المؤمنین ففعلوا نساءً ورجالا وسُرَّ عمر بذلك مثل غیره

.  

ا رواه     وتطرق دونلدسن الى وفاة الرسول محمد (صلى الله علیھ والھ سلم) معتمدا على م

لم ، ان رسول الله (صلى البخاري ومس اري ومس ل من البخ لم ، فقد جاء في حدیث رواه ك

ن  ر ب نھم عم ن بی ال م دة رج ت ع ي البی ده ف ان عن ھ ك ت وفات ا دن لم) لم ھ وس ھ وآل الله علی

ا لا  م كتاب ب لك دواة وصحیفھ اكت وني ب الخطاب فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ((ائت

                                                
   . 67) المائدة / 375(

ان ، ا376( ي امامی ید عل ق س وب ، تحقی اة القل اقر ، حی د ب ة ) ینظر ، المجلسي ، محم ارات ، مؤسس نتش

  . 26، 25؛ دونلدسن ، عقیدة ، ص 1399-1389/ 4ھـ)، ج1384 –سرور ، (قم 
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د تضلوا بعده ابدا)) فقال عمر ( لم) ق ھ وس رضي الله عنھ) ان رسول الله (صلى الله علیھ وآل

  . )377(غلبھ الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله))

ول     نھم من یق ده وم واختلف الحضور فمنھم من قال قربوا لھ یكتب لكم كتابا لا تضلوا بع

وا غیر ذلك فلما اكثروا اللغو والاختلاف ، قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وس م ((قوم لم) لھ

  . )378(ما ینبغي ان یكون بین یدي النبي خلاف))

ة     ل الرزی ة ك وذكر (دونلدسن) روایة لابن عباس (رضي الله عنھ) قال فیھا : ((ان الرزی

تلافھم  اب لاخ ك الكت م ذل ب لھ ین ان یكت لم) وب ھ وس ول الله (صلى الله علی ین رس ال ب ا ح م

د (صلى ولغطھم)) وساق لنا (دونلدسن) روایات  ما یعتقد بھا اھل الجمھور ، ان النبي محم

ي حدیث  ك ف اء ذل ا ج ا) ، كم ة (رضي الله عنھ الله علیھ وآلھ وسلم) مات بین ذراعي عائش

ن  )379(مروي عنھا ، واورده نقلا عن كتاب (مشكاة المصابیح) یس م ك: ((ول ، وقال بعد ذل

ي الغریب ان یكون لدى الشیعة حدیث اخر عن اخر ساعات محمد  لم) ف ھ وس (صلى الله علی

  . )380(الدنیا یكون فیھا لعلي وفاطمة الدور البارز بدلا من عائشة))

ھ     ھ وآل ا (دونلدسن) ، ھي ان الرسول (صلى الله علی ي ذكرھ ات الت وكانت احدى الروای

اء نصر الله)) ھ سورة ((اذا ج َّغ في مرضھ الاخیر بعض الاوامر ونزلت علی  )381(وسلم) بل

ذا فسالھ علي ( ي ھ ل قلب د م ي فق علیھ السلام) اذا كانت ھذه اخر كلماتھ ، فقال : ((نعم یا عل

ھ السلام)  ا (علی ا علی م دع العالم)) ، ثم قال بعد ذلك ((یا جبریل أعِنّي وانجز لي وعدي)) ث

ا السلام)  ة (علیھ ت فاطم ھ ، وكان الیھ فوضع راسھ في حجره وتغیرت سحنتھ وعرق جبین

ا رأت ھ فلم ة قرب لام)  جالس ا الس ین (علیھم ن والحس دي الحس ذت بی ة واخ ك قامت حزین ذل

م  م الھ ال اللھ ا وق وجعلت تندب اباھا . ففتح الرسول عینیھ ووضع راسھ على صدرھا ودع

  فاطمة الصبر ثم قال : 

                                                
؛ دونلدسن ، عقیدة الشیعة ،  726، مسلم ، الصحیح ، ص 781) ینظر ، البخاري ، الصحیح ، ص377(

  . 28ص

  . 29،  28، دونلدسن ، عقیدة ، ص 726؛ مسلم ، الصحیح ، ص 781) البخاري ، الصحیح ، ص378(

ھـ) ، شرح مشكاة المصابیح ، تحقیق 741) ینظر ، ینظر التبریزي ، محمد بن عبد الله الخطیب (ت 379(

ة ، ط ب العلمی د 1422 –(بیروت  1الشیخ جمال عیتاني ، دار الكت ـ) ، مجل ؛ دونلدسن،  11/114ھ

  . 29عقیدة ، ص

  . 29) دونلدسن ، عقیدة ، ص380(

  . 1) النصر / 381(
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وت فاخذت  الج سكرات الم ي)) ، واصبح یع ن یلحق ب ((ابشري یا فاطمة فستكونین اول م

ھ تبكي بكاءا شدیدا فاراد ا ھ وآل ي (صلى الله علی ال النب ھ السلام) اسكاتھا فق مام علي (علی ِ لإ

ذا  )382(وسلم) ((دعھا تبكي اباھا)) ثم اغمض عینیھ واسلم روحھ وابدى دونلدسن رأیا في ھ

ل  ھ : ((ویمی یعیة بقول ات الش ور والروای ل الجمھ ات اھ ین روای ة ب د المقارن وع بع الموض

ھ  الانسان الى التفكیر بان ھذا الحدیث ي [صلى الله علی اة النب ا بوف راه الشیعة لائق ا ی ل م یمث

ى حدیث  ھ عل اد ب ا یفضلون الاعتق وآلھ وسلم] اكثر منھ ما حدث بالفعل ومھما كان الامر م

  .) 383(عائشة))

لم)     ھ وس ھ وآل لى الله علی ول الله (ص ة رس ار خلیف ة اختی ن) عملی اقش (دونلدس ك ن د ذل بع

ادر مخت ى مص ك عل ي ذل دا ف ین معتم أت ب ي نش لاف الت ھ الخ ل اوج ا ك ة ، ومستعرض لف

ر  ِسلامیة ، وذك المھاجرین والانصار ، مبینا في الوقت نفسھ فضائل كل منھم في الدعوة الإ

لى  (دونلدسن) بان بوادر الشقاق بین المھاجرین والانصار قد ظھرت قبل وفاة الرسول (ص

رة  الله علیھ وآلھ وسلم) ، فادرك ذلك وخاف ان یحدث خلاف ر لاخر م بینھم ، فصعد المنب

: ً   وخاطب الناس قائلا

یھم ،  بلكم ، ان تحسنوا ال ((اوصیكم بالانصار خیرا فانھم الذین تبوأوا الدار والایمان ممن ق

الم یشاطروكم في الثمار؟ الم یوسعوا لكم في الدیار ؟ الم یؤثروكم على انفسھم ولو كان بھم 

ین ر م ب ى ان یحك ن ول ة؟ الا فم ن خصاص اوز ع نھم ویتج ن محس ل ع ین فلیقی جل

   . )384(مسیئھم))

ار  لم) اسرعت الانص ھ وس ھ وآل ول (صلى الله علی اة الرس د وف ھ ، بع ر (دونلدسن) بان وذك

  لتعمل على الاستئثار بالسلطة لنفسھا ، ونقل في صدد ذلك قولا للطبري جاء فیھ :

عد ب ة س اعدة لتولی ا ((انھا [الانصار] اجتمعت في سقیفة بني س ك اب ر ذل غ خب ادة ، وبل ن عب

ار  بكر فانطلق ھو وعمر وابو عبیدة بن الجراح الیھم وسألوا عن الخبر فقالت الانصار نخت

د  م اح د رضیت لك وزراء وق نكم ال راء وم ا الام ھ) من و بكر (رضي الله عن ال اب را ، فق امی

د ا ؤم ھذین الرجلین واخذ بید عمر وید ابي عبیدة فقال عمر ((ان رسول الله ق ر ی ا بك ر اب م

                                                
  . 30؛ دونلدسن ، عقیدة الشیعة ، ص 2/188، الطبقات ، ج ) ینظر ، ابن سعد382(

   . 30) دونلدسن ، عقیدة الشیعة ، ص383(

، فیما یتعلق  194-193/  2؛ ابن سعد ، الطبقات ، ج 672-669) ینظر ، البخاري ، الصحیح ، ص384(

  . 31،  30بجزء من وصیة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) للانصار التي اوردھا دونلدسن ، ص
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ھ  ھ ان یتقدم ب نفس م تطی اس وایك ض ((الن اس الا ان بع ایع الن ر وب ا بك ایع اب ده وب د ی م م ث

  . )385()) ))الانصار قالوا لا نبایع الا علیا

ذكرھا     ال ل ة لا مج واورد (دونلدسن) روایات مختلفة حول الجدال الذي دار لتولي الخلاف

ِسلامیة ، ولكن الذي یھمنا ھو النتیجة التي خرج ومن الممكن الرجوع الیھا في مصادرنا ا لإ

رة  ورة مباش ا تبحث بص ات انھ ذه الروای ن ھ تفیده م ا نس ال : ((ومم ث ق ن حی ا دونلدس منھ

م  ي معظ ة تحل ف ي سیاسة الدول م المسائل ف وشخصیة . وھي تؤلف قصصا جیدة ، فان اھ

ر . ففي ھذه القضیة نرى انھ ع )386(الاحیان بمقدمات رسمیة بسیطة ر وعم و بك غ اب دما بل ن

ت  ة وقال دار ... فخرجت فاطم ((رضي الله عنھما)) منزل فاطمة ھجموا في جماعة على ال

د  د بع والله لتخرجن ... ، فخرجوا وخرج من كان في الدار ، واقام القوم ایاما ثم جعل الواح

  . )387(الواحد یبایع ابا بكر ولم یبایع علیا الى بعد ستة اشھر وقیل اربعین یوما))

ھ     ان عنوان ا ك ة باب وع الخلاف ول موض ذكر ح ف ال ة ان ي كتاب ن) ف ص (دونلدس وخص

ا  ھ حول م لام فی دأ الك ین قوسین ، وب وان ب ذا العن د وضع ھ راه ق ((الغاصبون الثلاثة)) ون

ھ ھ ة ، وان ي الخلاف ریح ف لام) الص ھ الس ي (علی ام عل م ِ ق الإ ي ح یعة ف ده الش ر یعتق و امی

  .)388(من الواجب نصبھ خلیفة بعد رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) ، فكانالمؤمنین بالحق

ن خلال     ة م داث الخلاف ات اح ھ لمجری ي تقییم دا ف ونجد ان (دونلدسن) یدخل منعطفا جدی

  قولھ :

لم) ( ھ وس اة الرسول (صلى الله علی د وف ان عن ي ك ) 33((ومن المھم ان نلاحظ ان سن عل

ر بة لع دثا بالنس زال ح و لا ی رى سنة فھ ة الكب ولي المسؤولیة الاداری ة ، لت ل العربی ف القبائ

دة خمس  ارزین بم ن الصحابة الب نا م ھ س ر من م اكب اس من ھ ار الن اذ ان یخت فلیس من الش

ابو  اء الراشدین ، ف ار الخلف وعشرین سنة . ویظھر بالحقیقة وجوب التقدم في السن في اختی

و السبعین 53بكر استخلف وعمره فوق الستین ، وعمر كان سنّھ ( ) وعثمان كان قد بلغ نح

ان 64) او (59، وعلي كان عمره اما ( ھ ك ل ان رة ، فقی ن اول م دما ام ) ، بالنسبة لسنھ عن

  . )389(بالعاشرة وقیل بالخامسة عشر))
                                                

  . 31، دونلدسن ؛ عقیدة ، ص 2/189؛ ابن الاثیر الكامل ، ج 202،  3/201) تاریخ ، ج385(

  . 32،33) ینظر ، عقیدة الشیعة ، ص386(

؛ للاطلاع على ھذه الروایة ، ینظر ، الیعقوبي ،  33،  32) ینظر ، دونلدسن ، عقیدة الشیعة ، ص387(

  . 2/126تاریخ ، ج

  . 35، 34عقیدة ، ص) ینظر ، دونلدسن ، 388(

  . 36، 35) عقیدة الشیعة، ص389(
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ائدة     ي كانت س ة الت ة العلاق وینتقل دونلدسن بعد ذلك الى جانب اخر یتعلق بتوضیح طبیع

ھ الس ي (علی ام عل م ِ ین الإ ان ب ر ب د ذك دین (رضي الله عنھم) ، فق اء الراش اقي الخلف لام) وب

رارات  ي الق اثیرات ف ھ ت ھ علی رام ول ر بعین الاحت ي بك مام علي كان ینظر الى الخلیفة اب ِ الإ

  . )390(التي كان یتخذھا

ر (رضي الله     ھ باستخلاف عم ل وفات ھ) قب وعندما اوصى الخلیفة ابو بكر (رضي الله عن

ل عنھ) ، نقل دون ا ثق ھ : ((لم ت فی ھ السلام) وطلحة قال ي (علی لدسن حدیثا لعائشة یتعلق بعل

ھ  دمت علی على ابي دخل علیھ فلان وفلان ، فقالوا یا خلیفة رسول الله ماذا تقول لربك اذا اق

د استخلفت  غدا وقد استخلفت علینا ابن الخطاب؟ فقال اجلسوني . ابا الله ترھبوني ؟ اقول لق

  . )391(علیھم خیرھم))

ي     ي ف ان امل عل ر ف ذا الخب ان صح ھ القول : ((ف ة ب ذه الروای ى ھ ق (دونلدسن) عل وعل

ھ))  م یاب ھ فل ن علی ا طع ر سمع بم ا . لكن عم التمتع بمركز سام في خلافة عمر لم یكن قوی

ھ)  د عمر (رضي الله عن ھ عن ة ول ي المدین ي ف ھ السلام) بق ا (علی وذكر (دونلدسن) بان علی

ھ نفس المكانة الس ا (علی روى ان علی ھ) ، وی یاسیة التي كانت لھ عند ابي بكر (رضي الله عن

ا ان  ھ ، منھ دة فسمع من ي مناسبات عدی ھ) ف ر (رضي الله عن دى النصح لعم د اب السلام) ق

ر (رضي  یكون الخلیفة عمر (رضي الله عنھ)ھو قائد الحملة على فلسطین وعندما تردد عم

مام علي (عل ِ   . )392(یھ السلام) بالعدول عن ذلكالله عنھ)  اقنعھ الإ

ان (رضي     ة عثم اورا للخلیف ان مش ھ السلام) ك مام علیا (علی ِ یضیف (دونلدسن) ، بان الإ

ھ السلام)  ا (علی اتون علی ھ) ی ي الله عن ان (رض ى عثم اقمون عل ان الن ا ، وك ھ) ایض الله عن

ام لیعرضون شكاواھم ، ووضعوا ثقتھم فیھ اول الامر للوساطة عند الخلیف م ِ ة ، ولما كان الإ

ھ) ،  علي (علیھ السلام) یستمع الى شكاوى ھؤلاء الناس ، فینقلھا الى عثمان (رضي الله عن

ان مشتركا  ھ ك ھ السلام) نفس ا (علی ان علی ت ب ي تل فقد شك البعض في ضوء الحدوادث الت

  . )393(بوضع الخطط العدائیة ضد الخلیفة

د    ھ السلام)  ولكن دونلدسن عرض روایة للمسعودي یبع ي (علی ام عل م ِ وم عن الإ ا الل فیھ

و  ة ھ باي وجھ من الوجوه في قتل الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، واھم ما في ھذه الروای

:  
                                                

  . 38) ینظر، عقیدة الشیعة، ص390(

  . 38؛ دونلدسن ، عقیدة الشیعة ، ص 3/207) ینظر ، ابن سعد ، الطبقات ، 391(

  . 39،  38) ینظر، عقیدة الشیعة ، ص392(

   . 39) ینظر، عقیدة الشیعة ، ص393(
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م  ا انھ غ علی ا بل اء ... فلم رب م ثلاث ق ھ ب ث الی ان] فبع ة عثم ھ أي [الخلیف ا طلب غ علی ((فبل

ھ ب ى بابیریدون قتلھ ، بعث بابنیھ الحسن والحسین وموالی رھم ان السلاح ال ھ لنصرتھ، وام

نھم وه م حابة یمنع اء الص ر ابن دا ، واكث ھ محم ة ابن د الله وبعث طلح ھ عب ر ابن ، وبعث الزبی

تد  ن وصفنا بالسھام ، واش دار فرمى م ن ال ا ، فصدوھم ع ن ذكرن ارسلھم آباؤھم اقتداءً بم

ة  و أمی ال القوم ، وجرح الحسن ، فخشي القوم ان یتعصب بنو ھاشم وبن وم القت وا الق ، فترك

على الباب ، ومضى نفر منھم الى دار قوم من الانصار فتسوروا علیھا ، وكان ممن وصل 

ر  ل امی د قت الیھ محمد بن ابي بكر ورجلان اخران ، .... فصعدت امرأتھ فصرخت وقالت ق

، المؤمنین ، فدخل الحسن والحسین ومن كان معھما من بني امیة ، فوجدوه قد فاضت نفسھ 

ار ،  اجرین والانص ن المھ رھم م عدا] وغی ر [وس ة والزبی ا وطلح ك علی غ ذل وا ، فبل فبك

ر  ل امی ف قت ھ ، كی ال لابنی ھ الحزین ، وق و كالوال دار ، وھ ي ال فاسترجع القوم ، ودخل عل

المؤمنین وانتما على الباب؟ ولطم الحسن وضرب [صدر] الحسین، وشتم محمد بن طلحة ، 

و ولعن عبد الله بن الزب ن ، ل تم ولا تلع ا الحسن ، ولا تش ا اب یر ، فقال لھ طلحة لا تضرب ی

  .)394(دفع [الیھم] مروان ما قتل وھرب مروان وغیره من بني امیة))

ھ     ي (علی ام عل م ِ ن الإ ك م ف الش ذ موق ن) یتخ د ان (دونلدس ر نج ع اخ ي موض ا ف ولكنن

ان  ال : ((ك ان السلام) فیما یتعلق بمقتل الخلیفة عثمان ، فقد ق ي موقف صعب ف ا ف ي ھن عل

انوا  القتلة الحقیقیین كانوا قد ھربوا اما الذین ادى استیاؤھم وتحریضھم الى وقوع الماساة فك

دھم  –كثیرین وھم من بین اخلص اصحابھ  و اح ھ الا  –وقد یكون بالحقیقة ھ ن جواب م یك فل

  .  )395(((لعن الله قتلة عثمان)) وھو جواب غیر شاف))

ي ولا یمكننا تق    ب الت ب الجوان ا دراسة اغل تم لن م ی ا ل ییم ما كتبھ المستشرق (دونلدسن) م

ركز علیھا في كتابھ انف الذكر على الرغم من سعتھا ، ففي الباب الرابع الذي حمل العنوان 

ة واحدة ،  ق یكشف حقیق ة بشكل دقی اة الائم مام الاول)) ، افاد فیھ بان دراسة حی ِ ((علي الإ

الا لا یزی اف وھي ان رج ى مص وا ال د رفع ادي بشيء ق خص الاعتی ن مستوى الش دون ع

دم  ى اق و الرجوع ال ذا الموضوع ھ ن ھ د م ق للتاك ر طری الخالدین، ویعتقد دونلدسن ان خی

المصادر ، فنتمكن بذلك تقدیر ما كان علیھ ھؤلاء الناس في حیاتھم الحقیقیة ، وفي وجودھم 

ي المجرد من التمجید والتقدیس ، ومن الضروري ف ة الت ي الوقت نفسھ محاولة تصویر الھال

ا  ى م ھ ال انوا علی ا ك احاطتھم بھا القصص المتاخرة ، واضاف بانھ ما لم تذھب الى وراء م
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د  ي تُع املة الت ة الش قد قیل فیھم فسیكون نصیبنا الفشل التام . ولا یمكن ایضاح العقائد الغریب

  الیوم اساسا للایمان .

ان    ن  وقال دونلدسن بھذا الش م یك ة ل ي بالخلاف اء عل ى ان ادع ات عل دم الروای دلنا اق : ((ت

ائس  الیم ودس ان لتع ھ . وك ي ل ق الھ ل ح ي ب وح سیاس رد طم یعتھ مج حابھ وش ر اص بنظ

ارھا.  ذه وانتش ة النظر ھ سلام الید الطولى في ظھور وجھ ِ شخصیة خفیة نسبیا في تاریخ الإ

سلامیة فقد ظھر منذ زمن خلافة عثمان داعیة متنقل اسمھ ع ِ بلاد الإ ن سبأ ، قطع ال د الله ب ب

بیل  ي س ؤامرة ف ي الم یس ف دور رئ ام ب ا ق را في مصر وفیھ طولا وعرضا ... واستقر اخی

  .  )396(علي واعلن ان ابا بكر وعمر وعثمان كانوا غاصبین))

طورة ، ولا     ذه الاس ت لھ ي روج ات الت اق وراء الروای د انس ن) ق دو ان (دونلدس ویب

ى قضیة نستغرب منھ ھذ د اشارت ال سلامیة ق ِ ا الإ ا الموقف كون بعض مصادرنا ومراجعن

  عبد الله بن سبأ ، وحیث ان دونلدسن قد اعتمد على بعضھا فمن الطبیعي ان یتاثر بذلك.

ي     ان یشك ف ھ ك ام ، بان ة بشكل ع ن الخلاف ف المستشرق (دونلدسن) م یم موق ویمكن تقی

ة استنادا صحة الروایات الشیعیة التي اكدت على ح ي الخلاف ھ السلام) ف ي (علی مام عل ِ ق الإ

الى ما صدر من الرسول من اقوال وافعال ، وقد ابدى استغرابھ من ھذه الروایات ووصفھا 

ة  بأ ، والحقیق ن س د الله ب ة عب بانھا كانت بفعل دسائس شخصیة منسویة الى ما اسماه بالداعی

بأ ان كلام (دونلدسن) بھذا الشان غیر دقیق ، لان ا ن س د الله ب ت قصة عب ي تناول لاخبار الت

ة شیعة  د ان مطالب ا نج ھ) ، بینم ان (رضي الله عن ة عثم ي خلاف الاسطوریة كانت احداثھا ف

مام علي (علیھ السلام) بالخلافة كانت بعد وفاة الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)  ِ الإ

ول در من احادیث عن الرس ا ص ھ  مباشرة ، وبعد احتجاجھم بم ھ وآل د (صلى الله علی محم

ث ، حدیث  ذه الاحادی ین ھ ن ب ھ السلام) وم مام علي (علی ِ وسلم) اكد فیھا على استخلاف الإ

  الغدیر واحادیث اخرى سیتم الحدیث عنھا في صفحات قادمة من ھذا الفصل .

دلیل     ھ السلام) ، وك ي (علی ام عل م ِ ة الإ ولم تقتصر دراسة المستشرق دونلدسن على خلاف

ي ع ھد عل وان ((مش ت عن ً تح ا ص باب د خص یتھ ، فق ق بشخص ا یتعل ل م ھ بك ى اھتمام ل

ى  مام علي (علیھ السلام) عل ِ بالنجف)) ، تعرض فیھ الى الروایات التي تناولت مكان دفن الإ

تفیدا  ة ، مس ر العصور المختلف ر عب ة القب اختلافھا ، وكذلك التطورات التي طرأت على بنای
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ِسلامیة ر (ت  من المصادر الإ ن جب ة اب ل رحل رحلات ، مث ـ/614وكتب ال ن 1217ھ م) واب

  .  )397(م) . اضافة الى بعض المراجع الاجنبیة1377ھـ/779بطوطة (ت 

ة     اما المستشرق الالماني (كونسلمان) فقد ابدى انطباعھ عن الخلافة اثناء حدیثھ عن طبیع

ما -صلى الله علیھ وآلھ وسلم-العلاقة بین النبي محمد  ِ ر والإ ث ذك م علي (علیھ السلام) ، حی

ذ ھجرة  اء السنوات العشر من ر اثن ة اكث د اتخذت اھمی سلام ق ِ ي الإ م ف بان مھمة ادارة الحك

لم)  ھ وس ي (صلى الله علی الرسول (صلى الله علیھ وسلم) الى یثرب وحتى موتھ ، وكان النب

ة ، وب رة العربی بھ الجزی ن ش م م زء الاعظ ى الج ھ یسیطر عل ر ایام ي اخ ذا ف ن ھ الرغم م

ھ  م احاطت ھ رغ یم خلافت ر تنظ رك ام ھ وسلم) ت ھ وال د (صلى  علی ي محم التطور فان النب

لمان) ان  ل (كونس نھم ، وتجاھ د م اق الضرر بواح أ الح م یش ّ انھ ل ببضعة رجال اكفاء ، إلا

لطة ام لا  كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لدیھ فكرة مساعدة آل بیتھ للوصول الى الس

لمان  اول كونس ا السلام) ، وح ة (علیھ ھ فاطم ، الا ان ورثتھ المباشرة قد اقتصرت على ابنت

ى  ول عل ا للحص ون علیھ حابة یعول ض الص ت بع ي جعل وادث الت ض الح ى بع وف عل الوق

الخلافة ، فعلى سبیل المثال اتخذ من حادثة تسلیم الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) 

م  د الحك ور مقالی ى ام لھ عل ھ ویفض ق ب ذي یث لام) ال ھ الس ي (علی ام عل م ِ ى الإ رب ال ي یث ف

ھ سیحصل  ین بان ى یق ون عل ھ السلام) لان یك ي (علی ام عل دافع للام ا ال ى انھ الاخرین ، عل

ار  ذا الاط ي ھ لم) ، وف ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی على مكانة خاصة بعد وفاة الرسول محم

  السلام) بالمعنى ولیس بالنص جاء فیھ : ذكر (كونسلمان) قولا للامام علي (علیھ

دي  ى ی ھ عل ((مات رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) وراسھ على صدري وسال دمھ من فم

ي  ة ف فلطخت بھ وجھي وقد كلفت بتغسیل الرسول (صلى الله علیھ وسلم) وساعدتني الملائك

ا ذلك ، وكان الضجیج یملأ الدار وكانت ملائكة كثیرة تنزل من السماء  واخرى تصعھد الیھ

ى  . ولم یفتني أي حركة صدرت عنھا . وكانت تصلي على محمد (صلى الله علیھ وسلم) حت

ھ  ي حیات ي ف لم) من ھ وس لى الله علی ول الله (ص رب لرس ان اق ن ك راب ، فم اه الت وارین

  . )398(ومماتھ؟))

ام ع    م ِ ھ ورأى المستشرق كونسلمان بان امر الخلافة قد خرج حقا عن سیطرة الإ لي (علی

ھ  ى رب السلام) وذلك لانشغالھ بواجباتھ تجاه النبي محمد (صلى الله علیھ وسلم) بعد رحیلھ ال
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اعدة  ي س ي سقیفة بن ھ غدرا ف د اخذت من ة ق رى ان الخلاف الكریم ، وبعد اداء واجبھ عاد لی

  . )399(وان ما جرى لم یكن عملیة شورى وانما نتیجة مؤامرة

ة ا    لمان) روای ل (كونس ا ان وینق ین فیھ ا) تب ي الله عنھ ة (رض ان عائش ى لس رى عل خ

الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عندما رجع من المسجد في یومھ الاخیر قد وضع رأسھ 

  .  )400(في حجرھا

ي     ة عائشة عن موت النب ة روای القول : ((وخاتم ة ب ذه الروای ى ھ ویعلق (كونسلمان) عل

د (صلى الله علیھ وسلم) تظھر انھا كان ون احد ق د ان یك لا ب ت مضطرة للدفاع عن نفسھا ف

ا  ذي وجھ لھ ا ال دا . ام اتھمھا بانھ لم یكن من حقھا مطلقا وفي ھذه اللحظة ان تحتضن محم

ھ  اة الرسول (صلى الله علی الاتھام فقد یكون عليَّ . الذي قص روایة فیما بعد عن لحظة وف

دما نشب الخلاف وسلم) . ولم یلتفت الى روایة علي بانھ الشاھد ا لوحید على الوفاة . الا عن

  . )401(على خلافة رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) في الحكم))

ارات وتابع (كونسلمان) عرض الروایات التي توضح اثبات حق الخلافة في نظر     كل التی

ي  د ان النب ي تحدی ھ السلام) واضحة ف مام علي (علی ِ المتصارعة ، فیذكر ان روایة ابناء الإ

ام  م ِ ره الإ ا ذك ك بم ى ذل لمان عل ھ ؛ واستدل كونس كلة خلافت م مش (صلى الله علیھ وسلم) نظ

ھ ، وا ؤمنین طاعت ن علي (علیھ السلام) من قول النبي عنھ بانھ ھو الاخ والوریث وعلى الم

ؤمن  ن ی ل م ان ك ھ . وك رآن مع رآن وسوف یكون الحق والق ع الق ع الحق وم ا م ا دائم علی

دا  رى ان محم لم) ، ی ھ وس ي (صلى الله علی وت النب د م مام علي (علیھ السلام) بع ِ باحقیة الإ

ي موضع  ة ، فف ھ للمدین ل عودت ة بوضوح قب د نظم مشكلة الخلاف لم) ق ھ وس (صلى الله علی

النبي محمدا (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) امام كل المؤمنین الذین ذھبوا یدعى (غدیر خم) قام 

ن  ى منصب . وم لم اعل ز نفسھ لتس لا شك بتجھی معھ الى مكة بتكلیف علي (علیھ السلام) ب

  . )402(آمن بھذا التكلیف فسرعان ما صاروا شیعة علي (علیھ السلام)

ا) ا    ن ان (علی الرغم م ور ویضیف كونسلمان القول : ((وب ى وعي الجمھ اذ ال تطاع النف س

ِسلامیة الا انھ ظل مستبعدا من الخلافة كذلك بعد مقتل عمر))   .  )403(في الدولة الإ
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ھ     ي (علی ام عل م ِ ویعلل كونسلمان السبب في ذلك الى العامل الاقتصادي ، حیث یصف الإ

ذا الم بب ھ د تس رائب وق ع الض ام جم دین لنظ ن المنتق دا م ان واح ھ ك ي السلام) بان ف ف وق

د  النھایة في ان لا یكون للامام علي (علیھ السلام) بین اثریاء العاصمة اصدقاء لترشیحھ بع

د (صلى الله  ي محم ع النب اجرت م ي ھ ائلات الت ھ) ، فالع ر (رضي الله عن ة عم ل الخلیف مقت

ا م ِ ت ان الإ بلاد فظن ي ال م علیھ وسلم) الى المدینة ، اصبحت تعد من العائلات الثریة للغایة ف

علي (علیھ السلام) لو صار خلیفة فسوف یتبع نظاما ضریبیا عادلا یمنع تدفق الاموال على 

تجار المدینة بدون اخضاعھ الى حساب دقیق ، مما دفع اھل المدینة الى صرف النظر عن 

ل  ھ ((اق ن كون رغم م ى ال ھ) عل ي الله عن ان (رض ة عثم ھ السلام) ومبایع ي (علی ام عل م ِ الإ

  د تعبیر كونسلمان .على ح )404(شأنا))

ة  ھ السلام) عن الخلاف ي (علی ام عل م ِ تبعاد الإ ي اس ره كونسلمان ف ویبدو ان السبب الذي ذك

  مقنعا ومنطقیا رغم كونھ لم یعد السبب الوحید والمباشر .

ال     و ان رج وي ، وھ وخلص كونسلمان الى القول : ((اما فشل علي كخلیفة فلھ مبرره الق

ة والمدین ي مك ة ف الح النخب ي المص رون ف ذین یفك ة ال ال السیاس م رج ى حك ادوا عل ة اعت

ھ  ي (صلى الله علی الاقتصادیة للطبقة العالیة بالذات . وھم لم یشاءوا الرجوع الى عصر النب

ي  ائم ف ام السلطة الق دم نظ وة لھ ك الق م یمل ي فل ا عل وسلم) ولا ان یطلب منھم الخضوع . ام

ة رة العربی بھ الجزی ي ش دینتین ف م م ھ  اھ ا لدی دین احی لاد الراف ى ب ھ ال . الا ان تطلع

  .  )405(الآمال))

ث ادرك     ة حی ة نظر ثاقب ر عن وجھ ة تعب لمان لاحداث الخلاف ان قراءة المستشرق كونس

وین  ي تك داھا ف ذت م د اخ ادیة ق زات الاقتص ى المرتك ة عل یة القائم الح الشخص ان المص ب

لب ا انعكس س سلامي مم ِ ع الإ اة الطبقیة داخل المجتم د وف ة بع داث الخلاف ات اح ى مجری ا عل

  الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) .

ره     لام) دون غی ھ الس ي (علی ام عل م ِ لیة الإ ن افض ار) ع ان ریش رق (ی دث المستش وتح

وذج  و النم ا ھ لمین ، وجدنا ان علی ى عامة المس للخلافة ، واكد ذلك بقولھ : ((فاذا نظرنا ال

واعي اكم ال ل للح ي  الامث وزیر ف ة ال ا یشبھ وظیف وم بم ان یق ھ ك ل فان ي الاص م ، وف والملھ

ھ  دان ، ولكن حكومة النبي ، وكان قویا كالاسد ، ومسلحا بسیفھ ((ذو الفقار)) الذي كان لھ ح

ي وسعھ ان  تحول بحكم الایدیولوجیا المناضلة الى شھید في سبیل العدالة . وحقا فانھ كان ف
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ان ، یثور على تعیین الخلفاء الثلا ثة الذین سبقوه . وعلى العزل الكامل الذي وضعھ في عثم

ا  ھ فیم وكان بوسعھ ان یحتال على معاویة ، كمقدمة لاضعافھ أي موالاتھ اولا ، للھجوم علی

ن  اح م ي رؤوس الرم ق ف ا عل ة ، م اوز بالحیل ھ ان ، یتج ان بامكان بعد بصورة المفاجأة وك

  .  )406(دم تفوقھ العسكري فیھا حتى النھایة))وریقات القرآن ، في معركة صفین ، واستخ

ي     ام عل م ِ و استخدمھا الإ د (ریشار) ل والحقیقة ان مقاییس واسالیب النجاح في الحرب عن

ھ  ي (علی مام عل ِ (علیھ السلام) لانتصر في حربھ ضد معاویة ، ولكن المبادئ التي یحملھا الإ

الی ة او الاس ا معاوی ي یحملھ ت نفسھا الت تخدامھا السلام) لیس ر في ضرورة اس ي یفك ب الت

در  رفض استخدام الغ ھ السلام) ی ي (علی ام عل م ِ رب ، فالإ المستشرق (ریشار) لكسب أي ح

  والخداع مھما كانت النتائج التي یراد الوصول الیھا .

ة     ھ السلام) بالخلاف ي (علی ام عل م ِ وعندما یتحدث (ریشار) عن بیعة الغدیر یؤكد احقیة الإ

  لك :فیقول بصدد ذ

ك  ي تل ا ، ھ ر ان ترفضھا السنة رفضا كلی ((واول قضیة تراثیة یتسلح بھا الشیعة ، من غی

ة  ى جماع رعیة عل ة ش ھره ، ولای ي وص م النب ن ع ي ، اب ة لعل ة الخلاف ل ولای ي تجع الت

  . )407(المسلمین))

د     ول محم ة للرس لام) خلیف ھ الس ي (علی ام عل م ِ ین الإ ان تعی رى ب ار) ی ان (ریش ذلك ف وب

ن (ص ن للمنصفین م دیر كانت قضیة محسومة ولا یمك لى الله علیھ وآلھ وسلم) في بیعة الغ

  انكارھا ، ویمكن تلمس ذلك من خلال قولھ : 

لم] ،  ھ وس ھ وآل ل النبي [صلى الله علی ن قب ة المعین م ((وعلى الرغم من ان علیا ھو الخلیف

  . )408(فانھ استبعد عن ھذه الخلافة))

رق     دو ان المستش تطاع ویب ة واس ادرنا التاریخی ي مص ب ف ا كت ى م ع عل د اطل ار ق ریش

ة  ون خلیف ھ السلام) لان یك ي (علی ام عل م ِ ي استحقاق الإ بموضوعیتھ ان یمیز وجھ الحق ف

الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، ورغم ان ما كتبھ عن الخلافة كان بایجاز شدید 

  ولكنھ اصاب كبد الحقیقة .

  

  

                                                
سلام الشیعي ، ترجمة ، حافظ الجمالي406( ِ   . 40م) ، ص1996 –، دار عطیة ، (بیروت  ) الإ

ِسلام الشیعي ، ص407(   . 34) الإ

ِسلام الشیعي ، ص408(   . 35) الإ
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  الثالث)) ((المبحث
الرد على الدراسات الاستشراقیة التي تؤید عدم استخلاف النبي محمد 

   حد) لأصلى الله علیھ وآلھ وسلم(
  في ضوء مواقف الشیعة الإِمامیة

بعد ان تابعنا ما ذكره بعض المستشرقین بشان موضوع الخلافة ، یمكننا في ھذا المبحث    

ي ادعائھم عدم تعیین الرسول محمد (صلى الله معالجة اھم نقطة قد اوردھا المستشرقون وھ

ا  ي بعض مصادرنا او مراجعن ا ورد ف تعانة بم د الاس ده ، بع ن بع علیھ وآلھ وسلم) خلیفة م

اثروا  د ت م ق ا ام انھ اعتھم بھ ا لقن د تبنوھ سلامیة ، سواء كانت افكار ھؤلاء المستشرقین ق ِ الإ

ِسلامیة ،  ى بما كتب عنھا في الكتابات العربیة والإ وف عل ة الوق ي محاول ك ھ وغایتنا في ذل

ي ركب  بعض الحقائق التاریخیة التي اغفلھا ھؤلاء المستشرقین جھلا بھا او بقصد السیر ف

ین دون اخر ،  رف مع واطفھم او تحزبھم لط ذھبیتھم او ع اقوا وراء م ذین انس المؤرخین ال

ا من اصحاب السل ة او خوف د اعلان من اجل الحصول على مكاسب مادیة او معنوی طة عن

ائق  ا حق تلك الحقائق . وسوف یكون التعامل مع ھذه المعالجات بشكل مباشر ومختصر لانھ

ن  ا یمك افة م ا واض اول ذكرھ دما نح احثین ، وعن ن الب د م ا العدی خص اغلبھ بق وان ش س

ون  ا ان لا تك اني ، فغایتن ات المبحث الث اضافتھ الیھا مضافا لما امكنا ذكره من خلال مجری

ذه ال ول ھ رقین ح ب المستش ي كت ا ورد ف اك لم ا وھن ن ھن ا واقتباسات م ة ھي عرض دراس

لمین  ؤرخین المس ان الم موضوع الخلافة فقط دون ذكر ما یقابلھا من حقائق وردت على لس

  ، لكي تكتمل الصورة وتكون ھناك موازنة في عرض الاحداث .

ة الاھم    ي غای ألة ف راقیة مس ات الاستش ض الدراس رزت بع د اف ول لق ي ان الرس ة ، وھ ی

محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لم یكن قد حدد نظاما معینا لمسیرة الخلافة قبل وفاتھ ، بل 

ا  ول علیھ د ویع ي یعتم ِسلامیة الت ترك الامر شورى للمسلمین . فلو دققنا بعض المصادر الإ

اك دلائ ة اخرى ، نجد ان ھن ان احداث تاریخی ي بی ل واضحة اصحاب ھذا الراي انفسھم ف

ن سیخلفھ  م الموضوع م د حس لم) ق ھ وس ھ وآل على ان الرسول الكریم محمد (صلى الله علی

دریجي بحیث لا  قبل مرضھ الاخیر ووفاتھ ، واشار الى ذلك في اكثر من مناسبة وبشكل ت

ة رسول الله  ون خلیف یثیر حفیظة صحابة اخرین مقربین منھ كان امنیة كل واحد منھم ان یك

یھ وآلھ وسلم) ، بل وتمت مباركة الشخص الذي حدده الرسول (صلى الله علیھ (صلى الله عل

  وآلھ وسلم) لیكون خلیفة من الصحابة الطامحین في نیل الخلافة انفسھم في احدى المواقف .
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ویمكن اجمال اھم ھذه المواقف وحسب سبقھا التاریخي ، والتي تعد دلائل على استخلاف    

مام علي (علیھ السلا ِ   م) بما یلي :الإ

حادثة التبلیغ : المعروفة بیوم الدار ، وملخص ھذه الحادثة ، انھ عندما نزل قولھ تعالى :  -1

ریم (صلى  )409(((وانذر عشیرتك الاقربین)) سلامیة ، عمل الرسول الك ِ في بدایة الدعوة الإ

  الله علیھ وآلھ وسلم) على تنفیذ الامر الالھي ، حیث دعا اقرباءه وقال لھم :

د ( (یا بني عبد المطلب ، اني والله ما اعلم شابا في العرب جاء بافضل مما جئتكم بھ ، اني ق

ي  ؤمن ب ایكم ی ھ . ف وكم الی ل ان ادع ز وج ي الله ع د امرن دنیا والاخرة . وق ر ال تكم بخی جئ

م  وم ول یكم؟)) فسكت الق ي ف ویؤازرني على ھذا الامر على ان یكون اخي ووصیي وخلیفت

 ِ   مام علي (علیھ السلام) رغم صغر سنھ ، حیث قال : یجیبوا الا الإ

((انا یارسول الله اكون وزیرك على ما بعثك الله)) . وبعد ان كرر الرسول محمد (صلى الله 

ھ السلام)،  ي (علی ام عل م ِ ھ سوى الإ م یستجب ل رات ل ول ثلاث م ذا الق لم) ھ ھ وس ھ وآل علی

  وآلھ وسلم) قائلا : حینھا التفت الیھم الرسول محمد (صلى الله علیھ 

((ان ھذا اخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ واطیعوا . فقام القوم یضحكون ، ویقولون 

  . )410(لابي طالب ، قد امرك ان تسمح لابنك وتطیع))

ن     ھ اب اند فی ھ السلام) لیس مام علي (علی ِ ھذا ھو اول موقف من المواقف التي انفرد بھا الإ

ره عمھ النبي محمد (صلى الله ى اث سلامیة ، لیستحق عل ِ  علیھ وآلھ وسلم) في نشر الدعوة الإ

ن  ھ م اول اشارة من الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لیكون اخوه ووصیھ وخلیفت

  بعده .

ر (ت     ن الاثی ره اب ا ذك ـ/630ویندرج في نفس المضمون م ول للرسول 1232ھ م) من ق

  اء فیھ :الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ج

  .) 411(((لكل نبي وصي ووارث وان وصیي ووارثي علي بن ابي طالب))

ي))    ن ذریت ال : وم ا ، ق اس امام ك للن ، روي  )412(وعندما نزل قولھ تعالى : ((اني جاعل

ول الله (صلى الله  ال رس ال : ق ة ، ق ذه الای ي تفسیره لھ ھ) ف اس (رضي الله عن ن عب عن اب

                                                
  . 214) الشعراء / 409(

  . 1/586؛ ابن الاثیر ، الكامل ، ج 321-319/  2) ینظر ، الطبري ، تاریخ ، ج410(

   .3/336، السیرة الحلبیة ، مجلد ؛ الحلبي  3/561؛ ابن كثیر ، التفسیر ،  586،587/ 1) الكامل ، ج411(

  123) البقرة / 412(
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دع ا علیھ وآلھ وسلم) : انتھت ال ط لصنم ، فاتخذني نبی دنا ق م یسجد اح ي ل ى عل يّ وال وة ال

  . )413(واتخذ علیا وصیا))

ي (صلى الله     ي للنب ام عل م ِ ؤازرة الإ غ بوصفھ ان م ویؤكد الشیخ المفید اھمیة حادثة التبلی

مام علي بن ابي طالب  ِ علیھ وآلھ وسلم) في تلك الفترة من المناقب الجلیة ، التي انفرد بھا الإ

  ھ السلام) ، وھي من الامور التي تدل على امامتھ ، فقال الشیخ المفید في ذلك: (علی

غ  ن تبلی لم) م ھ وس ھ وآل ي (صلى الله علی ن النب ھ السلام تمك ھ علی ((وفي الخبر ما یفید انھ ب

ِسلام))   . )414(الرسالة واظھار الدعوة والصدع بالإ

غ وذكر الطبري حدیثا للامام الحسین (علیھ السلام) ی    د بل الى ق بحانھ وتع ھ ان الله س بین فی

رسالتھ عبر رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لیكون اھل بیتھ (علیھم السلام) ھم اوصیاءه 

مام الحسین (علیھ السلام) : ((اما بعد ، فان الله اصطفى محمدا (صلى الله  ِ وورثتھ ، فقال الإ

د نصح  علیھ وسلم) ، على خلقھ ، واكرمھ بنبوتھ ، واختاره ھ، وق لرسالتھ ، ثم قبضھ الله الی

لعباده ، وبلغ ما ارسل بھ (صلى الله علیھ وسلم) ، وكنا اھلھ واولیاءه ، واوصیاءه وورثتھ ، 

ا  ة واحببن ا الفرق واحق الناس بمقامھ في الناس ، فاستاثر علینا قومنا بذلك ، فرضینا وكرھن

  . )415(علینا ممن تولاه))العافیة ، ونحن نعلم انا احق بذلك الحق المستحق 

ھ  -2 ره من المؤرخین ، ان ده غی اري واك ره البخ ا ذك حدیث المنزلة : خلاصة ھذا الدلیل م

ام ( وك ع زوة تب ى غ لم) ال ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص ول محم رج الرس دما خ ـ) 8عن ھ

ھ ال ام علي (علی م ِ ھ الإ ال ل ا ق مام علي (علیھ السلام) على المدینة ، حینھ ِ سلام) فاستخلف الإ

اتخلفني في الصبیان والنساء ، فقال لھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ((الا ترضى ان 

  . )416(تكون مني بمنزلة ھارون من موسى ؟ الا انھ لیس نبي بعدي))

داد     لم) اع ھ وس ھ وآل ریم (صلى الله علی وكانت دلالة ھذا الحدیث ھي محاولة الرسول الك

ھ السلام مام علي (علی ِ ھ (صلى الله الإ د وفات و بع ا ھ دا لم ھ تمھی ي حیات ھ ف ) لممارسة خلافت

  علیھ وآلھ وسلم) . 

                                                
ات ، 413( ابوري ، المستدرك ،  1/124) ابن سعد ، الطبق اض  3/125؛ النیس ؛ المحب الطبري ، الری

  . 2/234النضرة، 

ة 413) ینظر، محمد بن محمد العكبري (ت 414( اد ، مؤسس ھـ) ؛ الارشاد في معرفة حجج الله على العب

  . 1/51م) ، ج1995ھـ/1416 –(قم  1السلام ، ط اھل البیت علیھم

  . 5/357) تاریخ الأمم ، 415(

اب غزوة  17،  15،  3/14) ینظر ، ابن سعد ، الطبقات ، 416( ؛ صحیح البخاري ، كتاب المغازي ، ب

 . 4/345، ابو نعیم ، حلیة الاولیاء ،  776تبوك ، ص
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  وفي روایة عن ابي ھارون العبدي ، قال :   

((سألت جابر بن عبد الله الانصاري عن معنى قول النبي (صلى الله علیھ وسلم) لعلي (علیھ 

  السلام) :

ى ((انت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا ن ذلك والله عل بي بعدي)) ، قال : استخلفھ ب

ة  ول بالخلاف ذا الق د ھ ھ بع م یشھد ل ن ل امتھ في حیاتھ وبعد وفاتھ ، وفرض علیھم طاعتھ فم

  . )417(فھو من الظالمین))

ر  -3 ھُ الاخی لم) حج ھ وس ھ وآل حدیث یوم الغدیر : بعد ان اتم الرسول الكریم (صلى الله علی

دعى غدیفي السنة العاشرة للھجرة وا ة ت ى منطق د وصولھ ال وداع وعن ر لتي سمیت حجة ال

ناد خم دة بطرق اس د وردت احادیث ع مام علي (علیھ السلام) لیكون خلیفتھ ، وق ِ ، نصب الإ

  مختلفة فیھا زیادة او نقصان ، ویمكن ایجازھا في الروایات الاتیة :

الى((ر الله عن ابن عباس وجابر بن عبد الله (رضي الله عنھما) قالا : ((ام    دا ان  ))تع محم

وا :  لم) ان یقول ھ وس ینصِّب علیا للناس لیخبرھم بولایتھ ، فتخوف رسول الله (صلى الله علی

زل  حابى ابن عمھ ، وان یطعنوا في ذلك علیھ ، فاوحى الله الیھ : ((یا ایھا الرسول بلغ ما ان

ام رسول  )418(اس ...))الیك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الن فق

  . )419(الله بولایتھ یوم غدیر خم))

تم     ال : ((الس ھ ق ھ وسلم) ان ھ وآل ن عازب ، عن رسول الله (صلى الله علی وعن البراء ب

ل  ى بك ي اول ون ان تم تعلم ال : الس ى . ق الوا : بل ن انفسھم ق المؤمنین م ى ب ي اول ون ان تعلم

م  مؤمن من نفسھ ، قالوا : بلى فاخذ بید علي ولاه اللھ ي م ولاه فعل ، وقال : اللھم من كنت م

  . )420(وال من والاه ، وعاد من عاداه ...))

لم)     ھ وس ھ وآل ام رسول الله (صلى الله علی ال : ((ق ھ ق ك ، ان ن مال ة للحارث ب وفي روای

ى   الوا : بل رات ، ق ن انفسھم؟ ثلاث م المؤمنین م ى ب فابلغ ثم قال : ((ایھا الناس : الست اول

                                                
اري ، ھـ) ، معا381) الصدوق ، ابو جعفر محمد بن علي (ت 417( ر الغف ي اكب ق عل ار ، تحقی ني الاخب

  . 74م) ، ص1979ھـ / 1399 –دار المعرفة للطباعة ، (بیروت 

  . 67) المائدة / 418(

واھد 419( امس الھجري) ، ش رن الخ د (من اعلام الق ن احم د الله ب ن عب د الله ب ) الحاكم الحسكاني ، عب

اقر المحمودي ،  روت التنزیل بقواعد التفضیل ، تحقیق محمد ب ي ، (بی ة الاعلم ـ / 1393 –مؤسس ھ

  . 1/192م) ، 1974

د الله (420( و بكر عب ي شیبة ، اب دار السلفیة ، 235) ابن اب ار ، ال ث والاخب ي الاحادی ـ) ، المصنف ف ھ

  . 503/ ص 7ھـ) ، مجلد 1402 –بومیاي ، (الھند 
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ى نظرت قا ده حت لم) ی ل : ادن یا علي ، فرفع یده ورفع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وس

  .)421(الى بیاض ابطیھ ، فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، حتى قالھا ثلاث مرات))

ن     ك م زل الی ّغ ما ان وروى الفخر الرازي في ذیل تفسیر قولھ تعالى : ((یا ایھا الرسول بل

ال نزلت الایة في فضل علي بن ابي طالب (رضي الله تعالى عنھ) ، ولما ق )422(ربك ....))

ولاه  ن كنت م ال : م ي ، وق د عل ھ وسلم) بی ة اخذ رسول الله (صلى الله علی نزلت ھذه الای

ك اصبحت  ا ل ال : ھنیئ ة عمر فق اداه ، فلقی ن ع اد م فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه ، وع

  .) 423(مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة))

ان     لم) ب ھ وس ھ وآل مام علي (علیھ السلام) امره رسول الله (صلى الله علی ِ وبعد تنصیب الإ

ا ، یسلمون  ا فوج ھ فوج یجلس بخیمة بجوار خیمتھ ، وبعد ذلك امر المسلمین ان یدخلوا علی

  . )424(علیھ ویباركونھ امرة المؤمنین ثم امر ازواجھ وجمیع نساء المسلمین ان یسلمن علیھ

ھ) ،     ن الخطاب (رضي الله عن ر ب ھ السلام) عم ي (علی ام عل وكان من بین المھنئین للام

ؤمن  ل م ولى ك یت م بحت وامس ب] اص ي طال ابن اب ك [ی ا ل ھ : ((ھنیئ ال ل ث ق حی

ي )425(ومؤمنة)) ن اب ا اب ك ی خ ل خ ب ھ) : ((ب . وفي روایة اخرى قال لھ عمر (رضي الله عن

  . )426(.))طالب ، اصبحت مولاي ومولى كل مسلم ..

ھ : 974وذكر الھیتمي (ت     ھـ) روایة بین فیھا ان ابا بكر وعمر (رضي الله عنھما) قالا ل

  . )427(((امسیت یا ابن ابي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة))

ول ) 428(وحاول عدد من المؤرخین المحدثین    ات لتوضیح قصد الرس ي نقاش دخول ف ، ال

ومي مھران محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیما قا د بی د اشار محم دیر ، فق ة الغ ھ بخطب ل

                                                
ي 573) ابن عساكر ، ابو القاسم علي بن الحسین بن ھبة الله الشافعي ، (ت 421( ام عل ھـ) ، ترجمة الام

ودي ،ط ة المحم ودي ، مؤسس اقر المحم د ب یخ محم ق الش ق ، تحقی اریخ دمش ن ت روت  2م  –(بی

  . 2/7ھـ)، 1318

  .  67) المائدة /422(

ھـ) ، الدر المنثور في التفسیر بالماثور 911، السیوطي ، جلال الدین (ت  12/49) التفسیر الكبیر ، 423(

  .  3/117ھـ) ، 1403 –، دار الفكر ، (بیروت 

ھـ) ، اعلام الورى باعلام الھدى ، المكتبة 548) ینظر ، الطبرسي ، ابو علي الفضل بن الحسن (ت424(

  . 133-132م) ، ص1970ھـ / 1390 –(النجف  3الحیدریة ، ط

  . 14/79، ابن ابي شیبة ، المصنف ،  5/355) ابن حنبل ، المسند ، 425(

  . 5/185ایة ، ) ابن كثیر ، البدایة والنھ426(

  . 67) الصواعق المحرقة ، ص427(
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دل بشكل واضح ولا  لم) ی ھ وس ھ وآل الى ان كل ما صدر عن الرسول محمد (صلى الله علی

مام المقتدى بھ وھو علي بن ابي طالب (علیھ السلام)  ِ لبس فیھ على انھ اوصى واستخلف الإ

ر وع ي بك ول وضاف ھذا المؤرخ القول : ((ومما یؤكد ذلك قول اب معا ق دما س ي بع ر لعل م

ول  ة، او ق ؤمن ومؤمن ل م ولى ك ب م ي طال ن اب ا ب النبي (صلى الله علیھ وسلم) . امسیت ی

ي  عمر بخ بخ لك یا بن ابي طالب ، اصبحت مولاي ومولى كل مسلم ، او ھنیئا لك یا بن اب

ي  ان النب لم-طالب اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ، ف ھ وس و ل -صلى الله علی م ل

ن  ھ م ا ل ن ثابت م یك یكن قد انشأ واوجد بفعلھ وقولھ ذلك لعلي (علیھ السلام) منصبا جدیدا ، ل

ذا  ل ھ ان مث ك ، ف و ذل ة، ونح قبل ، لما قالا لھ : امسیت او اصبحت مولى كل مؤمن ومؤمن

ن  ا لم ان محب ا ك ا انم ام علی م ِ ادث ، والا فالإ التعبیر لا یقال الا عند حصول منصب جدید ح

ھ كان ال ي [صلى الله علی ان النب ن ك را لم ھ ، او ناص ا ل نبي [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] محب

  . )429(وآلھ وسلم] ناصرا لھ ، وھذا كلھ واضح ، لا یحتاج الى مزید بیان))

ة 436وقد ذكر الشیخ المرتضى (ت     ن النصوص الجلیل ده م دیر وع ة الغ ر حادث ـ) خب ھ

  . )430(لیھ السلام) ، واكد صحة الخبر وتواترهالدالة على امامة علي بن ابي طالب (ع

  

  . )431(ھـ) من النصوص الجلیلة واورد رواتھ548كما جعلھ الطبرسي (ت    

ي 54ویذكر ان الشاعر حسان بن ثابت (ت     مام علي (علیھ السلام) ف ِ ھـ) قد انشد بحق الإ

  : )432(یوم الغدیر شعرا قال فیھ

  بخمٍ فاسمع بالرسول منادیــا     ینادیھم یوم الغدیر  نبیُّھـم         

  وقال فمن مولاكم وولیكـم       فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامـیا        

                                                                                                                                 
ة 428( اریخ ام ازم ة ت بة ازم ة المغتص اني ، الخلاف س ھ یني ، ادری ر ، الحس ال ، ینظ بیل المث ى س ) عل

ین ،  122د.ت ، ص -مؤرخ، د.م  ة الالف ة ، مكتب ام وخلیف د الحسین ، ام وما بعدھا ؛ الخزاعي ، عب

 ـ/ 1421-(لندن بانجي ، احمد ، خلافة الامام علي (علیھ السلام) بالنص ؛ الق 40-27م) ، ص2001ھ

 .86-65م) ، ص2003ھـ/1423-، (د.م 1ام بالنصب؟ ، سلسلة ثقافة اسلامیة معاصرة ، عدد /

  . 123) مھران ، محمد بیومي ، الامامة واھل البیت ، ص429(

امة ، مؤسسة الصادق ھـ) ، الشافي في الام436) ینظر، الشریف ، ابو طالب علي بن الحسین ، (ت 430(

  . 88، 85، (طھران ،د.ت)، ص

  . 167) ینظر، اعلام الورى باعلام الھدى ، ص431(

ھـ) ، مناقب الامام علي بن ابي طالب، دار 483) المغازلي ، ابو الحسن علي بن محمد الشافعي (ت 432(

  . 19ھـ) ، ص1403-(بیروت 3الاضواء ، ط
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  الھك مولانا وانت ولینــا      ومالك منا في الولایة  عاصـیا       

  فقال لھ قم یا علي فاننــي     رضیتك من بعدي اماما  وھادیا       

  ھذا ولیّـھ      فكونوا لھ انصار  صدق  موالیا فمن كنت مولاه ف       

ي 413ویضیف الشیخ المفید (ت  -4 ھ السلام) ف ي (علی ام عل م ِ ا یثبت حق الإ ھـ) دلیلا مھم

  الخلافة حیث قال :

و  ن الخلال فھ ة م ھ السلام)] الامام ي (علی ام عل ھ [أي للام ((فاما الاجماع على ما یوجب ل

ھ  اجماعھم على مشاركتھ لرسول الله ي النسب ، ومساھمتھ ل لم) ف ھ وس ھ وآل (صلى الله علی

رار ، وفضلھ  ى الاق ة ال ة كاف د السبب ، وسبق الام ي وكی في كریم الحسب ، واتصالھ بھ ف

جاعتھ  ام وش م بالاحك ة والعل ي المعرف یھم ف زه عل ار ، وتبری اد الكف ي جھ اعتھم ف ى جم عل

تدبیر وسیاسة الانام وغناء بكمالھ في وظاھر زھده الذي لم یختلف فیھ اثنان ، وحكمتھ في ال

ة فضلا عن  التادیب المحوج الیھ النقص عن الكمال ، وببعض ھذه الخصال یستحق الامام

  . )433(جمیعھا على ما قدمناه))

ام  -5 احادیث عدیدة للرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یستدل بھا على تفضیلھ للام

  فھ ، نذكر منھا :علي (علیھ السلام) ورغبتھ في استخلا

ؤدي  - ي ، ولا ی ن عل ا م ي وان ي من لم) : ((عل ھ وس قول الرسول محمد (صلى الله علیھ وآل

  عني الا انا أوعلي)) .

روى الترمذي في صحیحھ ،بسنده عن انس بن مالك قال بان النبي محمد (صلى الله علیھ    

ي بكر (رضي الله  ع اب ة] م ل مك ى اھ ال ((لا وآلھ وسلم) بعث ببراءة [ال اه فق م دع ھ) ،ث عن

  . )434(ینبغي لاحد ان یبلغ ھذا ، الا رجل من اھلي ، فدعا علیا ، فاعطاه ایاه))

ات     ت عشر ای ا نزل ھ ((لم اء فی وذكر المحب الطبري قولا للامام علي (علیھ السلام) ، ج

ر ، فبعثھ من براءة على النبي (صلى الله علیھ وسلم) دعا النبي (صلى الله علیھ وسلم) ابا بك

اب ،  ھ فخذ الكت ا لقیت ر ، فحیثم ا بك بھا لیقرأھا على اھل مكة ، ثم دعاني فقال لي : ادرك اب

ى  ر ال و بك ع اب ھ ، ورج اب من ھ فاخذت الكت یھم ، فلحقت اقرأه عل فاذھب بھ الى اھل مكة ، ف

                                                
ھ السلام) ،  ھـ)413) محمد بن النعمان العكبري (ت 433( ، الافصاح في امامة علي بن ابي طالب (علی

  . 15م) ، ص1989ھـ / 1409 –، (بیروت  2دار المنتظر ،ط

ھـ) ، تھذیب خصائص 303؛ النسائي ، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب (ت  977) الصحیح ، ص434(

  . 68 ، 67امیر المؤمنین (علیھ السلام) ، دار الكتب العلمیة (بیروت ، د.ت) ،، ص
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اء ل ج ال: لا جبری زل في شيء ؟ ق ول الله ، ن ني النبي (صلى الله علیھ وسلم) فقال : یا رس

  . )435(فقال : لن یؤدي عنك ، الا انت او رجل منك))

ا     لم) حینم ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی ف الرسول محم یم موق ولعل من دواعي البحث تقی

دما  راءة بع مام علي (علیھ السلام) لیبلغ اھل مكة بما جاء في مضمون سورة ب ِ اناب عنھ الإ

ھ  كانت ھذه المھمة تخص الخلیفة ابو بكر (رضي الله ي حین را للحج ف عنھ) بوصفھ كان امی

داء  لم) لن ھ وس ھ وآل لى الله علی ول (ص تجابة الرس حة لاس ارة واض ف اش ذا الموق ي ھ ، فف

مام علي (علیھ السلام) على غیره لتبلیغ امر الله سبحانھ  ِ جبریل (علیھ السلام) الذي فضل الإ

ذا  ھ وسلم) ، وھ ھ وآل ة وتعالى عبر رسولھ الكریم (صلى الله علی ز لحادث ھ تعزی الموقف فی

د  ا الرسول محم ي استخلف فیھ وك الت زوة تب ابقة وھي غ ة س ھ -تاریخی ھ وآل صلى الله علی

مام علي (علیھ السلام) على المدینة لیحل محلھ . -وسلم ِ   الإ

مام علي (علیھ السلام) وزیره: - ِ   قول الرسول الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)  ، ان الإ

ت : سمعت رسول الله (صلى  )436(ري بسنده الى (اسماء بنت عمیس)روى المحب الطب قال

ن  را م ي وزی ل ل م اجع الله علیھ وسلم) یقول : ((اللھم اني اقول ـ كما قال اخي موسى ـ اللھ

اھلي ، اخي علیا ، اشدد بھ ازري ، واشركھ في امري ، كي نسبحك كثیرا ، ونذكرك كثیرا 

  . )437(انك كنت بنا بصیرا))

لما ذكرنا من ادلة فقد اوضح العلامة الشیخ الامیني حادثة الغدیر التي اشرنا الیھا  یضاف   

نة  اب والس ي الكت دیر ف ھ (الغ ي كتاب ا، ف ا او تاویلھ ي انكارھ ك ف ل الش ا لا یقب ابقا ، بم س

دیر دیث الغ حابیا رووا ح رین ص ة وعش ماء مائ اورد اس ابعین  )438(والادب) ، ف ن الت .وم

  . )439(ااربعة وثمانون تابعی

                                                
  . 3/119) المحب الطبري ، الریاض النضرة ، ج435(

) ھي اسماء بنت عمیس بن معاذ بن الحارث بن ھیثم ، تزوجھا جعفر بن ابي طالب (علیھ السلام) ، 436(

ھـ) تزوجھا ابو بكر الصدیق 8وانجبت منھ عبد الله وعونا ومحمد ، وعند استشھاده في معركة (مؤتھ 

محمدا ، ثم مات عنھا فتزوجھا الامام علي (علیھ السلام) فولدت لھ یحیى (رضي الله عنھ) فولدت لھ 

  . 222-219/  8وعونا ، ینظر ، ابن سعد ، الطبقات ، ج

د 437( ق حسن حمی ھ السلام) ، تحقی ) ابن حنبل ، احمد ، فضائل امیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علی

ى ، ة لیل م ، السنید ، المجمع العالمي لاھل البیت ، مطبع ـ) ، ص1425(ق ؛ المحب الطبري،   370ھ

  . 3/106الریاض النضرة ، 

  . 87-1/35) ینظر ، الامیني ، الغدیر ، 438(

  . 101-1/89) ینظر، الغدیر ، 439(
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ة     ي ثلاثمائ ر الامین اتذة ، ذك ھ والاس دیث وحفاظ ة الح ن ائم دیر م دیث الغ ن روى ح وم

  . )440(وستین شخصا

رون    عة وعش م تس ریقین وھ ن الف دیر م دیث الغ ي ح ؤلفین ف ن الم لا ع ان  )441(فض ، وك

ر  دیر ، ذك دیث الغ ة بح وم الرحب الشھود لامیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ی

  . )442(الامیني اسماء اربعة وعشرین صحابیا

                                                
  . 190-1/102) ینظر، الغدیر ، 440(

  . 198-1/191) ینظر، الغدیر ، 441(

  . 229-1/227) ینظر، الغدیر ، 442(
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علي (علیھ السلام)  الإمِامالحروب التي خاضھا 
في  الخارجین عن السلطة [الضالین]ضد 

  الدراسات الاستشراقیة
  
  

ي  الإمِامالمبحث الاول:حرب  اكثین ف علي (علیھ السلام) ضد الن
  .معركة الجمل

اني ث الث رب :المبح امح ي الإِم ة  عل ي معرك طین ف د القاس ض
  .صفین

امحرب :المبحث الثالث ارقین ( الإِم ي ضد الم ي عل الخوارج) ف
  معركة النھروان.
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  مدخل

ا طلحة     ھ وھم اكثین لبیعت د الن ھ السلام) ض ام علي (علی م ِ ي خاضھا الإ نالت الحروب الت

ا )443(والزبیر واتباعھما ، والقاسطین ھ فضلا عن الم ق وھم معاویة واتباع ذین یطل رقین ال

راز  ى اب اتھم عل ي دراس زوا ف ذین رك ن المستشرقین ال ام عدد م وارج اھتم ب الخ یھم لق عل

روان،  جوانب من احداث المعارك الثلاث التي دارت رحاھا والمتمثلة بالجمل وصفین والنھ

ارك  ذه المع ى حدوث ھ ي ادت ال وف على الاسباب الت ؤلاء المستشرقون الوق وقد حاول ھ

ة في مصادرنا  ،وسیتبین د اخذ بظاھر الاسباب المعلن ان بعضھم ق من خلال ھذا الفصل ب

ا  رھم حینم اراء غی التاریخیة دون الدخول والتحري عن الاسباب الحقیقیة ، او انھم تاثروا ب

تناقلوا الاخبار المتعلقة بھذه المعارك وما نجم عنھا سوى ان البعض قد شخص الحقائق فیما 

  تائج.یتعلق بالاسباب والن

ع     ذا الموضوع م سیتناول ھذا الفصل وجھات نظر وما تناقلھ بعض المستشرقین بشان ھ

الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد من آراء واللجوء في بعض الاحیان الى اقتباس النصوص التي 

ي  ام عل م ِ لم الإ ان تس دثت اب ي ح رقین من الحروب الت ؤلاء المستش ف ھ توضح بجلاء موق

  لافة .(علیھ السلام) الخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
و الجور،لا443( وط وھ ن القس ن ) م از ع ط اذا ج ً،فھو قاس طا ط قس طَ یَقسِ ال قَسَ دول عن الحق،فیق ھ ع ن

ل القسطاء 15)) الجن/واما القاسـطون فكـانوا لجهـنم حطبـا    الطریق،قال تعالى في كتابھ العزیز:(( . والرِجْ

  .2/375التي في ساقھا اعوجاج لعدولھ عن الاستقامة،الطوسي،التبیین في تفسیر القرآن،
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  ((المبحث الاول))
  علي (علیھ السلام) ضد الناكثین في معركة الجمل الإِمامحرب 

ل،     ة الجم ي معرك ھ ھ اء خلافت ي اثن ي ف ام عل م ِ ا الإ ي واجھھ ة الت ین المتاعب الجم ن ب م

اع  ا من اتب ر ومن التحق بھم م طلحة والزبی ھ وھ اكثین لبیعت ة ضد الن ذه المعرك وخاض ھ

ائشة (رضي الله عنھا) زوج الرسول الكریم محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وقد السیدة ع

  حظیت ھذه المعركة باھتمام عدد من المستشرقین.

ذه     وع ھ ع لوق ذي دف ر ان السبب ال ذي ذك ودلي ال زي ب رق الانكلی نھم المستش ن بی ان م ك

ة الخ ة قتل ھ السلام) لمعاقب ي (علی ام عل م ِ ل الإ دم می ا الحرب ھو ع ان (رض) ، مم ة عثم لیف

ھ  ھ السلام) ، اذ اتھمت ي (علی ام عل م ِ ن الإ ال م ادى الى استغلال عائشة ھذه ((الاخطاء)) لتن

د  ویین واح یخ الام فھ ش ة بوص ك معاوی ي ذل اندھا ف د س ل ، وق ة القت ي عملی د ف ھ ی انَّ ل ب

ن ة م ي الخلاف ع ف ان یطم ھ ك ب ، ولان ان (رض) من جان ة عثم ب  المطالبین بدم الخلیف جان

  اخر ، ویضیف بودلي على ما تقدم بالقول :

لاد  ن ب ت م ة خرج ة خرافی ة قص ا ای ة لا تحاكیھ ة خیالی ان كقص ك ك ابع ذل ن ت (( وان م

   )444(العرب))

  ولكن بودلي لم یوضح جانب الخیال والخرافة في كل ما قالھ عن معركة الجمل .

ً في م    ي وذكر ان عائشة وبمعاونة طلحة والزبیر اعدت جیشا كة وانطلقت الى البصرة الت

وة  ره استخدام الق د ك ھ السلام) ، وق ي ( علی ام عل وصفھا انھا كانت منقسمة في ولائھا للام

ً ، وخرج الى البصرة وحاول ان  ضد زوج الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كرھا شدیدا

كرین كث لا المعس ي ك ان ف تطع ، وك م یس ھ ل یة ، ولكن ة سیاس ر بحنك ي الام ن ینھ ر م ی

ي  لمین الت ى وحدة المس ان یسعى ال نھم ك ل م امرة ، وقلی ون المغ المتھورین ومن الذین یحب

بعض  ة ب دأت المعرك د ب ي نفوسھم ، وق لم) ف ھ وس ھ وآل د (صلى الله علی ي محم غرسھا النب

  . )445(م ادت الى اشتباك الجیشین في القتال656ھـ/36المناوشات في دیسمبر 

ام وتابع بودلي ذكر وقائع     م ِ ادة الإ ت قی المعركة ووصفھا انھا كانت شدیدة وقاسیة ، وكان

م  و الاخرى، رغ رة تل ر الم علي (علیھ السلام) ھي المتفوقة وارغم جنود عائشة على التقھق

ة حول  دتھم ، اذ اشتدت المعرك ى صوت قائ ین والاخر عل ین الح محاولتھم لملمة شعثھم ب

                                                
 . 423د ، صینظر، حیاة محم )444(

  .  424-423ینظر ، بودلي ، حیاة محمد ، ص )445(
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فذ جراء الرماح والسھام والحراب المغروسة جمل عائشة حتى اصبح ھودجھا الاحمر كالقن

ة  ى جرح عائش ا ادى ال ل ، مم ً بعد الاخر عند اقدام الجم فیھ ، وقد سقط جنود عائشة واحدا

 ً ذانا ك ای ان ذل ره وك ھ فعق ى خواتم ل عل رب الجم ل وض اء رج ً ج را ً ، واخی ا ً طفیف ا جرح

مام علي (علیھ السلام) ، فانھزم رجال عائشة ِ   . )446(بالھجوم لجیش الإ

ً باسلا بقدر ما     وختم (بودلي) حدیثھ عن معركة الجمل بھذا القول : ( ولما كان علي جندیا

ائم  ً . فقد كبح جماع جنده ، فلم تكن ھناك مذابح ولم یستول الجنود على غن ً فاشلا كان حاكما

صقة واسلاب ، وذھب لزیارة عائشة كما كان یزورھا في الایام الخوالي في دور النبي الملت

د  ً في غلاسة وصمت وق ا تقبلت علی ة ، واس في المسجد ، فلم ترحب عائشة بالزیارة الكریم

ال  ا بجم ي وجھزھ ب ، ملكت فاصفح ...)) فصفح عل ي طال ن اب ا اب ھ (( ی ا قالت كان كل م

  . )447(وحرس ، وارسلھا الى مكة ثم الى المدینة ))

ً ، ففیما یتعلق ب    م ولیس كل ما ذكره بودلي كان دقیقا ل ل ة الجم السبب الذي ادى الى معرك

ان  ة عثم ل الخلیف ي قت تركت ف ي اش راف الت ان الاط اؤه ف ح ادع اه ، وان ص ا ادع ن كم یك

مام ذلك  ِ (رضي الله عنھ) كانت متوزعة ھنا وھناك مما یصعب السیطرة علیھا ولو امكن الإ

م ِ ددوا الإ د ھ وار ق ان الث ب اخر ف ن جان ً ، م ادث اصلا وع الح ھ لحال دون وق ي (علی ام عل

  السلام) بان یلحقوه بصاحبھ ما لم یستجب لمطالبھم وفي مقدمتھا تسلم الخلافة.

ال     ذي ق ت ال ي الوق ً ف ا فاشلا ً (علیھ السلام) انھ كان حاكم مام علیا ِ كذلك وصف بودلي الإ

ذبح  رائم ال اب ج ائم او ارتك ى الغن وده بالاستیلاء عل مح لجن م یس ً ، ول ً باسلا دیا ھ جن ھ ان عن

  وعامل السیدة عائشة (رضي الله عنھا) بكل حسنى وارجعھا الى المدینة معززة مكرمة.   

یدة عائشة     ة الس ذبح ومعامل رائم ال اد عن ج ائم والابتع ى الغن ان عدم الاستیلاء عل اذا ك ف

ایی ي مق ا ھ م م ھ السلام) فلا نعل ي (علی ام عل اح تُحسب للإِم ن وسائل نج م تك  سبالحسنى ل

  ح عند بودلي؟ الحاكم الناج

وجز ومختصر     ل بشكل م ة الجم ي معرك ھ ف دي رأی ویطل المستشرق (ھنري ماسیھ) لیب

مام علي (علیھ السلام)  ِ الى حد كبیر ، فقد وضح انھ وبعد اكثر من خمسة اشھر على تقلد الإ

الخلافة ، ترك المدینة وتوجھ على رأس جیش الى البصرة ، وكان من المحتم علیھ إخضاع 

أر طلحة و مام علي (علیھ السلام) بحجة الث ِ الزبیر الذین اتفقا مع عائشة لشن الحرب ضد الإ

ابق  داء الس للخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، والحقیقة كما یعبر عنھا (ھنري ماسیھ) ھي الع

                                                
 . 424) حیاة محمد ، ص446(

  .  424) حیاة محمد ، ص447(
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ھ  ار فی ذي اش ھ السلام) ال مام علي (علی ِ الذي تكنھ عائشة (رضي الله عنھا) نتیجة لموقف الإ

  . )448(الكریم بضرورة طلاقھا بعد حادثة الافك على الرسول

ا)     ذي مارستھ عائشة (رضي الله عنھ دور ال ق لل یدیو) بوصف دقی ویاتي المستشرق (س

ى ان رفض  مام علي (علیھ السلام) ، اذ أشار (سیدیو) ال ِ وطلحة والزبیر في حربھم ضد الإ

ة والب ر الكوف ة والزبی ة طلح مام علي (علیھ السلام) تولی ِ داقة الإ ى ان تنقلب ص صرة ادى ال

  .)449(ھذین الرجلین الى حقد شدید ، اما عائشة فقد وصفھا انھا ((روح كل مكیدة))

ھ السلام)  )450(ویضیف (سیدیو) القول ان احد عمال    ي (علی ام عل م ِ ى حین الإ ذ عل د اخ ق

مام ا دفع باللجوء الى السلاح ، وتوجھغفلة مم ِ ن طلحة ، وقد قتل كل  علي الى العراق الإ م

وم الجمل سنة ( ة بی ة المعروف یدة 36والزبیر في الموقع م اسر الس ذي ت ت ال ي الوق ـ) ، ف ھ

ھ  ي (علی ام عل م ِ دي الإ ع ول ة م ى المدین الھا ال ة حسنة وارس عائشة (رض) ومعاملتھا معامل

ت  ة وتم ً للخلاف را ة مق ك الكوف د ذل ذت بع ا السلام)، واتخ ین (علیھم السلام) الحسن والحس

مام علي (علیھ السلام) من اھل العراق والجزیرة العربیة وفارس وخراسانمبایعة ا ِ   .)451(لإ

ة     ان بدای ھ ك ھ السلام) ان ي (علی ام عل م ِ د الإ د وصف عھ وم) فق اما المستشرق (الفرید جی

د  ي محم ا) زوج النب الانقسامات التي لم تنتھ  قط بین المسلمین اذ ان عائشة (رضي الله عنھ

ھ (صلى الله علیھ و ي (علی ام عل م ِ م الإ انوا معارضین لحك آلھ وسلم) ومعھا طلحة والزبیر ك

السلام) وقد ھزمھم في الموقعھ المعروفة باسم (وقعة الجمل) ، وقتل طلحة والزبیر ولم تكن 

تكن ھذه الحادثة بدایة المتاعب فحسب فقد كان ھناك خصم آخر وھو معاویة ابن ابي سفیان 

ا  ، ابن عم الخلیفة المقتول الذي ام ، مم ى الش ً عل ا ھ والی كان عثمان (رضي الله عنھ) قد عین

  .)452(حدا بھ المطالبة بدمھ

ن طلحة     ل م د ذكرت ان ك وفیما یخص المستشرقة البولونیة (یوجینا غیانھ شتیسفسكا) فق

ا بعائشة  ة والتقی ى مك ا ال ك مباشرة ذھب د ذل مام علي (علیھ السلام) وبع ِ والزبیر قد بایعا الإ

ام (رضي الله م ِ ال الإ ي قت ا ف  عنھا) التي وصلت الى مكة قبل مقتل الخلیفة عثمان ، ورغباھ

                                                
ِسلام ، ص )448(  . 64ھنري ماسیھ ، الإ

  127) تاریخ العرب العام ، ص449(

د )450( ى البصرة ، وق ھ السلام) عل مام علي (علی ِ  یقصد بھ سیدیو الوالي عثمان بن حنیف الذي عینھ الإ

ي  ال ف ت الم ى بی اربھ والاستیلاء عل اسره طلحة والزبیر بعد ان قتلوا حراسھ وقاموا بنتف لحیتھ وش

  . 4/468ابان معركة الجمل ، ینظر ، الطبري ، التاریخ ،

 . 127)  تاریخ العرب العام ، ص451(

ِسلام ، ص )452(  . 21الفرید جیوم ، الإ
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ام  م ِ ال الإ علي ومطالبتھ بدم عثمان ، مما ادى الى ان یتبعھم كثیر من بني امیة ، فساروا لقت

ذلك وحاولوا  ا ب م یسمحوا لھ علي (علیھ السلام) وفي اثناء المسیر ارادت عائشة الرجوع فل

دوا الاستیلاء ع ا ، واك ن دخولھ ف م ن حنی ان ب ي عثم ام عل م ِ ي الإ نعھم وال رة فم ى البص ل

ي  ً على انھم لم یتسببوا ف للوالي انھم لم یقصدوا الحرب وانما الصلح وكتبوا بینھم وبینھ كتابا

مام علي (علیھ السلام) ، لكن اصحاب طلحة والزبیر غدروا بعثمان  ِ أیة مشكلة حتى قدوم الإ

جنوه ،  ف وس ن حنی ھ ب ي (علی ام عل م ِ ى الإ دما تلق ذبوه ، وعن د ان ع راحھ بع وا س م اطلق ث

السلام) الخبر سار الى البصرة ومعھ اربعة الاف من اھل المدینة وانضم الیھ ستة الاف من 

ك ،  ھ ذل م یمكن ً لتجنب اسباب الحرب ، فل اھل الكوفة ، وعند وصولھ البصرة ، سعى جاھدا

رفین ار ین الط رب ب ا دارت الح ل ، وحینھ ى الجم ة عل ة راكب ت عائش اعات وكان ع س ب

 ً واسفرت النتیجة عن ھزیمة عائشة (رض) وقتل طلحة في المعركة اما الزبیر فقد قتل ایضا

ود عائشة  ان تع ھ السلام) ب ي (علی مام عل ِ ولكن عندما حاول الھروب الى المدینة ، وامر الإ

میت  ھ ، وس اج الی ا تحت ا بم د ان جھزھ ة بع ى المدین ة (رض) ال ـ (وقع ة ب ذه المعرك ھ

  . )453(الجمل)

ذي     دأ الحدیث عن الاضطراب ال د ان ب ل بع ة الجم وتناول المستشرق (ولاستون) معرك

ي  ام عل م ِ ى الإ لمین ال دم بعض المس ى ان یتق ا ادى ال ان (رض) مم ة عثم ل الخلیف سببھ مقت

ھ (علیھ السلام) لیطلبوا منھ تسلم الخلافة ولكنھ رفض ذلك في بدایة الامر  اح علی وبعد الالح

ى عزل  ً ، وبعد الاعتراف بھ خلیفة صمم عل وحفاظا على الدین طلب ان تكون مبایعتھ علنا

د وصف  بعض ، وق ن ال ھ م الولاة الذین عینھم الخلیفة عثمان رغم النصائح التي وجھت الی

ذا  د ھ ین ض دقاء المخلص ات الاص ت اعتراض ً ذھب ا ھ : ((وعبث ر بقول ذا الام (ولاستون) ھ

ن الط تمكن م ل ان ی داء قب رة الاع ن جمھ دق م ر مح ارة خط ن اث روري وع ر ض یش الغی

  . )454(تحصین موقعھ))

واضاف ولاستون انھ قد اعقبت عملیة العزل السریع حالة من التذمر وبرزت في الساحة    

ذه  ار ھ جماعة ساخطة كانت بتحریض رجلین من ذوي النفوذ ھما الطلحة والزبیر واشعل ن

  ك الحاقدة عائشة)) على حد تعبیر ولاستون.المشكلة ((سلو

لم) ،     ھ وس ھ وآل ھ النبي (صلى الله علی د زوج ابن دو الاقسى والمستعر ض اضافة الى الع

ي سوریا  ز ف ة)  -والمتمرك ھ (معاوی د ب ة  -ویقص ى المدین ر ال ل خب ي الوقت نفسھ وص وف

                                                
ِسلامیة وتشریعھا ، ص453(  . 60) تاریخ الدولة الإ

(2) Wollaston , Arthur . N , Half Hours with Mahomad . P .97 .  
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ن مفاده ان ام المؤمنین عائشة (رض) وطلحة والزبیر سیتوجھون الى  البصرة ، وان كل م

ً معھم ما لم یمنعھ  ً على دینھ ان یقاتل للاخذ بثأر الخلیفة (عثمان) ویذھب طوعا كان حریصا

ة (رض)  ودج عائش ول ھ ل ح ة الاف مقات ى ثلاث د عل ا یزی د م ر ، واحتش ن النفی انع م م

د لآل  روح الحق ة ب ي ((مفعم رة وھ ى البص ال ال دت الرح ل ، وش ى الجم وع عل الموض

  .)455(علي))

د      ووصف ولاستون مدینة البصرة انھا كانت غاصة بالجماعات المتعددة في ولائھا، وبع

ل ،  ل العام یدة عائشة (رض) ، بقت ا الس دة) ویقصد بھ ان استلم عاملھا امرت (العقیلة الحاق

د ان تعرض  ھ بع و بحیات ھ ان ینج ھ وسمحت ل ى قتل ا عل ن عزمھ ل م ا قل الا ان تأثیر رفاقھ

نة بنتف لحیتھ وحاجبھ ارضاءً ((لام المؤمنین الساخطة)) ، ویعرج ولاستون للاذلال والاھا

ان  ھ ((ك اھیر بقول نھم بالجم ر ع ذین عب لمین ال لام) بالمس ھ الس ي (علی ام عل م ِ ة الإ ى ثق عل

م  د ت ھ ق ن المعروف ان انتخاب ھ م د ان ان یعتق افراط وك اھیر ب ینصب اھتمام علي على الجم

ة لاستحالة بحریة ، ولكن حتى بلاغتھ ، ا م تكن كافی ذ كان یعد من افضل خطباء عصره، ل

  .  )456(النفوس الیھ))

وس     ؤامرة میئ ذه م رى ان ھ ان ی ـ( ولاستون) فك لام ل اما ابنھ الحسن (علیھ السلام) والك

ھ  ي (علی ام عل م ِ ھ الإ منھا وسعى لثني عزم ابیھ ونصحھ في التقیة ، لكن دون جدوى ، واتج

رة  اه البص لام) باتج وع الس ي موض تون ف ل ولاس ة ، وفص ى الكوف ولین ال ل رس وارس

ً من الكلام  مام علي (علیھ السلام) ووالي الكوفة ، وذكر جزءا ِ المراسلات التي جرت بین الإ

مام علي (علیھ السلام) لأھل الكوفة عن طریق ابنھ الحسن ووضح من خلالھ  ِ الذي وجھھ الإ

ي نكث وغدر كل من طلحة والزبیر بعد بیعتھما ،  المعروف والنھ ر ب ودعا اھل الكوفة للام

مام علي (علیھ السلام) ما یزید على  ِ عن المنكر ، فوجد استجابة منھم وانضم الى معسكر الإ

د عن  ا یزی ى م ھ ال دد مقاتلی ع ع ذلك یرتف اوة ، وب تقبلھم بحف تسعة الاف من اھل الكوفة واس

ب عائشة ، یضاف ال ان ثلاثین الف رجل مما ادخل الرعب في قل ً ك ا ام علی م ِ ك ان الإ ى ذل

دأ  ذا ب و ((اسد الله)) ، وھك لمین وھ وس المس ً لنف ا ً محبب ً في المعارك ، اكسبھ لقبا ً بارعا قائدا

ھ  ذر علی اقھ فتع القتال بضراوة شدیدة بین الجانبین ولفترة طویلة ، اصیب طلحة بسھم في س

اول احد اصحابھ ا ة ، وح ى ارض المعرك ة التحكم بحصانھ وانطرح عل اده عن المعرك بع

رة عن  ل حجر العث وایصالھ الى المدینة ولكن اجلھ قد دنا من المصیر المحتوم ، وبذلك ازی

                                                
(1) Wallaston , Half Hours , P. 98 .   

(2) Ibid , P .99 .   
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ام  م ِ ق الإ   طری

  

  

  .)457(علي (علیھ السلام)

میر     ز الض ذنب ووخ عر بال د ش اني فق ث الث و الناك ر ھ ان الزبی تون) ب یف (ولاس ویض

َّ انَّ  ً طریق مكة إلا ھ وانسحب من المعركة قاصدا ي (علی ام عل م ِ والي من معسكر الإ احد الم

دما  رب وقطع رأسھ . وعن ً في صلاة المغ السلام) تمكن من ادراكھ وقتلھ عندما كان ساجدا

ام  ذي ق خ الشخص ال ً بالدماء استنكر ھذا الفعل ووب رأى امیر المؤمنین رأس عدوه مضرجا

مام  بھ وبشره بجھنم ومن صدمة الاحساس بالجریمة دفعھ الى قتل نفسھ ِ مباشرة عند اقدام الإ

احة  ن الس ان م علي (علیھ السلام) الذي اندھش لھذه الحادثة ، وبذلك ازیح المتآمران الرئیس

ان  ا ف اس یرونھ ا دام الن ا) م ة (رضي الله عنھ ھ بسبب وجود عائش م تنت ة ل ، الا ان المعرك

ق والذي اصبح المعركة كانت مستمرة على اشدھا وكان الھودج مركز الجذب للعدو والصدی

ام  م ِ مثل القنفذ من كثرة السھام ، ولكن وبعد برھة من الزمن اصبحت عائشة تحت رحمة الإ

ھ ، قابلھ د  اعلي (علیھ السلام) المنتصر ، وعلى النقیض مما كانت ھي علی المعروف واع ب

ا السلام) لمرافق ھ الحسن والحسین (علیھم ع ابنی ة م ى المدین ً وارسلھا ال دا ً جی ا لھا جھازا تھ

ى  وم الحاسم اتجھ ال ذا الی د ھ ة ، وبع دخل في شؤون الدول ن الت ا م ي الوقت نفسھ منعھ وف

  م.656الكوفة واصبحت مركز حكمھ سنة 

ھ استخدم     و ان ل ھ ة الجم ي معرك ومن الملاحظ على ما قالھ (ولاستون) حول ما جرى ف

دة ا ((الحاق ا). ومنھ ي الله عنھ ة (رض یدة عائش ارات بحق الس ض العب ة بع ا ((مفعم )) وانھ

ھ استطاع  ى ان دل عل بروح الحقد ضد آل علي)) و ((الساخطة)) ، وكل ھذه المصطلحات ت

ھ  ِسلامي بموضوعیة ولا سیما فیما یتعلق بطبیعة العداء الذي تكن ان یقرأ مفردات التاریخ الإ

وء ال ر واللج ة والمك ق الخدیع لوك طری ا لس ا دفعھ ھ السلام) مم ي (علی ام عل ى عائشة للام

  الحرب.

ذكر اسمھا     م ی ل ول ولم تاخذ معركة الجمل حیزا كبیرا فیما كتبھ المستشرق (نولدكھ) ، ب

ل  د مقت لكنھ اشار الیھا من خلال سیاق الكلام فقد وصف الاوضاع التي الت الیھا الخلافة بع

ة،  ة وانشقاقات متوقع ة دموی ان الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) انھا كانت بدایة لحرب اھلی

نھم  ر ولك نھم طلحة والزبی ة وم ھ السلام) للخلاف ا (علی ام علی م ِ ایعوا الإ قتلة الخلیفة عثمان ب

                                                
(1) Wollaston , o.p.t.p.100.102     
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ي  ام عل م ِ نكثوا عھدھم بسرعة واتحدوا مع عائشة (رضي الله عنھا) ضده الا ان شجاعة الإ

  .)458((علیھ السلام) كانت الند لھؤلاء الاعداء

د وصل واھم ما یمكن ان یؤاخذ علیھ (نولدكة) ھو ا    مام علیا (علیھ السلام) ق ِ دعاؤه ان الإ

لب   ي ص ده ف ن ع ذا لا یمك ھ) ، وھ ي الله عن ان (رض ة عثم ة الخلیف دعم قتل ة ب ى الخلاف ال

مام علي (علیھ السلام) من حادثة  ِ الحقیقة التاریخیة وقد اشرنا الى الأدلة التي تبرئ ساحة الإ

  القتل في اكثر من موضع خلال البحث.

ف    م یختل ة  ول ذكر معرك ق ب ا یتعل ة فیم ره نولدك ن نظی وتتغمري واط) ع رق (م المستش

وا  ة انتخب ي المدین لمین المتواجدین ف ذكر ان المس دودة ، ف ا بسطور مع الجمل فقد اشار الیھ

ھ  ن انتخاب رة ، ولك ھ) مباش مام علیا (علیھ السلام) بعد مقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عن ِ الإ

ة لم یكن باقرار الجمیع ،  اذ ان معاویة بن ابي سفیان ، قریب عثمان وحاكم سوریا وقلة قلیل

وا  ة ورفع ا) رفضوا البیع ر (رضي الله عنھم ر وعم و بك ا اب در منھ من قبائل مكة التي ینح

ي  رب البصرة ف ھ ق ى یدی وا عل نھم ھزم ھ السلام) ، ولك ي (علی ام عل م ِ السیوف في وجھ الإ

مام علي بقولھ :م ، ووصف مونت656ھـ/36كانون الاول عام  ِ   غمري واط حربھم ضد الإ

لطة  ي الس ا ف ل طمع یة ب ة شخص ن رغب ر م ي اكث د عل روجھم ض أن خ دا وك ((وب

  . )459(والثروة))

ایكس     ن Sir.Percy Sykesوخص المستشرق (برسي س ي صفحة م ة الجمل ف ) معرك

ھ ( ھ عHistiry of Perciaصفحات كتاب ذكر ان ة ، ف ذه المعرك دمات ھ دأ بمق د ب دما ) وق ن

ة  ة الخلیف ب قتل مام علي (علیھ السلام) للخلافة ، قام البعض بتوجیھ النصح لھ بتعق ِ انتخب الإ

وة  ر الق ان یفتق ھ ك اس ان ى اس ر عل ذا الام ن ھ م ع ھ احج َّ انَّ ھ) ، إلا ي الله عن عثمان (رض

  اللازمة ، واضاف (برسي سایكس) القول :

  

ھ ((في الوقت نفسھ لم یكن حكیما بقراره طرد معاو ة الی یة ،على الرغم من النصائح الموجھ

  . )460(بان یتركھ في موقعھ الى ان تستتب لھ امور الخلافة))

                                                
(2) Noldeke,Theodor,Sketches From Eastern  History,Khyats Oriental Reprnts 

No.2,Beirut,1963,P.79 .  

(1) Wat,M,Aslam and Integration of society,P.97 .   

(2) Sir.Persy Sykes,History of Percia , Macmillan & Coltd,Third 

Edition,London,1958.P.533 
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داوة     بب ع ا ، بس ن محظوظ م یك ھ السلام) ل ا (علی ام علی م ِ ایكس) ان الإ ي س ر (برس وذك

ھ وسلم) المفضلة،  السیدة عائشة (رضي الله عنھا) وھي زوجة الرسول (صلى الله علیھ وآل

ام اذ قا والین للام ع الم دید م د صراع ش م كل من طلحة والزبیر بالاستیلاء على البصرة بع

و  الزحف نح ي ب ام عل م ِ ام الإ ة ق ن الكوف زات م ي التعزی د تلق اداة ، وبع علي باستخدامھما ك

  . )461(البصرة

ذه الحرب     ً تجنب ھ دا ً ( علیھ السلام) حاول جاھ مام علیا ِ ویضیف (برسي سایكس) ان الإ

ل ولكنھ  ى جم ل ، نسبة ال ذه بحرب الجم الھجوم ، وسمیت ھ ان ب ة عثم فشل بسبب قیام قتل

عائشة ، وكانت في اثناء الحرب على ھودج الجمل ، وعندما اندلعت المعركة ، كانت ھناك 

ة (رض)  خسائر كبیرة لدى الطرفین ، واسفرت عن قتل كل من طلحة والزبیر وأسر عائش

ھ ا ي (علی ام عل م ِ ل الإ د عام ر ، وق ة وحسب تعبی ن المعرك ھامة ، لك زومین بش لسلام) المھ

ام بشجب  ً ق مام] علیا ِ سلام . ولو ان [الإ ِ (برسي سایكس) (( كانت ضربة موجعة لمصالح الإ

  .)462(قتلة عثمان ورفض التعامل معھم لامكن تجنب الحرب

ت    ذي مارس دور ال ھ وناقشت المستشرقة (فاغلیري) الظروف التي مھدت لحرب الجمل وال

ھ  ذي قامت ب عائشة (رضي الله عنھا) في دعم المعارضة ضد الخلیفة عثمان ، في الوقت ال

ت  ا علم اء عودتھ ي اثن ان ، وف ت عثم ى بی رض عل ذي ف ار ال لال الحص ج خ ھ للح بالتوج

ماعھا بانتخاب  د س ً عن ا خصوصا ي قلبھ بالاحداث التي جرت في المدینة ، ودخل الرعب ف

مام علي (علیھ السلام)  ِ د ، الإ ة الجدی ة ضد الخلیف ، فرجعت الى مكة واشتركت بدعایة مكثف

د  ھ السلام) بع ي (علی ام عل م ِ م الإ ر ، وعل ن طلحة والزبی وبعد اربعة اشھر التحق بھا كل م

اق  اول اللح ى العراق ، فح ي طریقھم ال انوا ف مدة قصیرة انھم وبصحبة مئات من الجنود ك

ا زاد في وقعھم الحصول  بھم ولكن لم یستطع من ذلك ، ومم و ت ى الحرب ھ اصرارھم عل

 ً ً كان مجبرا مام علیا ِ على امدادات بشریة ومادیة من اھل العراق ، لذلك ترى فاغلیري ان الإ

ت تحت  على منعھم من السیطرة على العراق ، وتعتقد ان السبب في ذلك ھو ان سوریا كان

الیم سیطرة معاویة، ومصر في حالة فوضى سیاسیة ، وان خسارة العرا ق تعني خسارة الاق

  .)463(الشرقیة التي تعد واجھة تعتمد علیھا الدولة

                                                
(3) Ibid, P.533. 

(1) Ibid, P.533.  

(2) Vaglieri , the Enclopadia of Aslam , P. 383 .  
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ن المسؤولیة     وتعتقد (فاغلیري) ان كل من طلحة والزبیر وعائشة كانوا یتحملون جزءا م

ت  وض ، وحاول ا الغم ألة یكتنفھ ھ مس ن قاتلی ام م ذلك ان مطالبتھم بالانتق ان ، ل ل عثم في قت

ذا التصرف  یر ھ اغلیري تفس دد ف ادیة ، دون ان تح ة واقتص ع اجتماعی ى دواف ع ال ھ یرج ان

ي  ام عل م ِ دد الإ ن تش اكثین م و خوف الن ً وھ دا ً واح ا ا دافع دوافع ، سوى ذكرھ طبیعة ھذه ال

  .)464((علیھ السلام) في الحكم

احتلال     اموا ب ردین ق ان المتم ذكرت ب ة ، ف ات المعرك اغلیري مجری ت ف ك تابع د ذل بع

ال  البصرة وذبحوا عدد من ھ السلام) بارس ي (علی ام عل م ِ ام الإ ك ق ر ذل ى اث ال ، وعل الرج

ر  ة والزبی د طلح رب ض ي الح ھ ف اركة مع كانھا للمش دعوة س ة ل ى الكوف اره ال ض انص بع

ویة  ان بتس ا یرغب وعائشة ، وعندما جمع قوة كافیة توجھ نحو البصرة ، ولكن الطرفین كان

انبین ین الج دث ب جار ح بب ش ً ، وبس لمیا زاع س د  الن ا بع بحت فیم ة اص ى معرك ور ال تط

امس والعشرین  ي الخ ة الجمل ) وحدثت ف ـ (معرك لمین ب اریخ المس مشھورة في سجلات ت

ن 656ھـ المصادف التاسع من كانون الاول سنة 36جمادى الثاني سنة  م ،قتل خلالھا كل م

ام طلحة والزبیر ، بینما اعیدت عائشة (رضي الله عنھا) الى المدینة تحت حراسة ب م ِ امر الإ

  . )465(علي (علیھ السلام)

ابقیھا     د اختلفت عن س ا ق ل بانھ اغلیري) من احداث معركة الجم ف (ف یم موق ن تقی ویمك

ل  ي قت م مصلحة ف ان لھ ا) ك بالحكم على ان كل من طلحة والزبیر وعائشة (رضي الله عنھ

وجھھم  الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، واعطت الحق للامام علي (علیھ السلام) للوقوف ب

لا  ا ان ك ي قولھ ة ف ر دقیق اغلیري غی ب اخر كانت ف حیال استیلائھم على العراق ، من جان

ي حین  ھ السلام) ف ي (علی ام عل م ِ ة الإ ك غای ان ذل ة ك لم ، والحقیق الطرفین كان یرغب بالس

  غایة الطرف الثاني ھي الحرب لا غیر .

ة ا    ول معرك وزن) ح رق (فلھ ھ المستش ا كتب د م رض ویع دأ بع زا ، اذ ب دا متمی ل جھ لجم

ي  ام عل م ِ ین الإ ان وجھ الخلاف ب ھ) وبی ان (رضي الله عن ة عثم ل الخلیف د مقت اع بع الاوض

ة  ل الخلیف ر ان مقت د ذك ة ، فق لمھ الخلاف د تس ایعوه عن م یب (علیھ السلام) والاشخاص الذین ل

ا ره ح ي خط اریخ عثمان (رضي الله عنھ) كان حادثا جسیما لا یكاد یدانیھ ف ي الت دث اخر ف

ة  ك الفعل ة ، وتل سلامي ، فمنذ ذلك الحین صار للسیف القول الفصل في امر رئاسة الدول ِ الإ

ي المسجد  ى البیعة ف د تلق مام علي (علیھ السلام) ، وق ِ المحملة بالبلاء قد وقعت في حجر الإ

                                                
(3) Ibid, P. 383 . 

(1) Ibid, P. 383. 
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ذي ھ ال وم نفس ي الی   ف

  

  

  

  

  

ا  ، ولكن اصابع الاتھام )466(قتل فیھ الخلیفة عثمان  دا قوی ھ تایی قد وجھت الیھ ولم تلقى بیعت

، وكأنما كان من حسن حظھ ان طلحة والزبیر وھما اثنان من الثلاثة الكبار بین الصحابة ، 

اة  ي حی ان ف ا ، وك ان نجاحا قانونی ا ك انقلبا علیھ انقلابا مخزیا ، لانھ بتلقیھ البیعة من دونھم

مام علي (علیھ الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) یكیدان لھ الم ِ كائد ، ویبدو وكأن ذلك لاجل الإ

  .)467(السلام)

اه     افقین واتھم فقد قدماه في وقت سابق على نفسیھما ، لكنھما الان خرجا علیھ خروج المن

ا  ا دفعھم ھ ، مم ذي استفاد من و ال ھ) وھ انھ ھو الذي دبر مقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عن

ة ، ى مك ن  بترك المدینة والانتقال ال د انسحبت م ھ) وق اك عائشة (رضي الله عن ت ھن وكان

وزن ،  ا والكلام لفلھ ا اشتراكا قوی الثورة على عثمان (رضي الله عنھ) بعد ان اشتركت فیھ

ن تفسیر  ا ، ویمك د الشبھة عنھ ي تبع ك لك ھ ، وذل ر غایت غ الام واتجھت الى مكة قبل ان یبل

مام علي (علیھ ا ِ م موقفھا ھذا بانھا كانت تبغض الإ ع ، ل د بوی ھ ق دما سمعت بان لسلام) ، فعن

د ،  ة الجدی ھ من الخلیف أر ل ادت بالث ھ) ، ون ان (رضي الله عن ة عثم دیس الخلیف ي تق ردد ف تت

انوا  ر ، وك واستطاعت ان تجمع حولھا عدد من الھاربین الى مكة وانضم الیھا طلحة والزبی

                                                
ذكر  )466( ة ، فی ھ السلام) بالخلاف ي (علی مام عل ِ تباینت آراء المؤرخین في تحدید الیوم الذي بویع فیھ الإ

ھ) ، ینظر ، المسعودي ، مروج  المسعودي ذلك في الیوم الذي قتل فیھ الخلیفة عثمان (رضي الله عن

یفة عثمان (رضي الله عنھ)، ؛ بینما یشیر السیوطي الى غد الیوم الذي قتل فیھ الخل 2/358المذھب ، 

ھـ) ، تاریخ الخلفاء،مطبعة السعادة 911ینظر ، السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر (ت 

ر  ـ / 1371 –، (مص ـ) ، ص1952ھ ار  174ھ ذا الاط ي ھ واریخ ف دة ت ذكر ع ري ی ن الطب ؛ لك

الله عنھ) خمسة ایام بدون خلیفة وابرزھا بان المدینة المنورة قد بقیت بعد مقتل الخلیفة عثمان (رضي 

اریخ ،  ا ذكره  4/432وكان امیرھا الفافقي بن حرب ، ینظر،الطبري ، ت ر نفس م ن الاثی ؛ وذكر اب

.وعلى ما یبدو ان فاغلیري قد اخذت بما ذكره 3/83الطبري ، ینظر ، ابن الاثیر ، الكامل في التاریخ،

  المسعودي .

  . 52،  51،  50، ص فلھوزن ، تاریخ الدولة العربیة  )467(
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مام علي (علیھ السلام) ،  ِ ولكنھم لم یستطیعوا محاربتھ من مكة ثلاثتھم قواد [الثورة] على الإ

رروا ان  ة ، فق ن مك ر م ا اكث دد رجالھ ة وع ي المدین ان ف وزن ك اد فلھ ھ وحسب اعتق ، لان

تطاعوا  ة واس دین لطلح أوي مؤی ي ت رة ، الت دوا البص رب ویقص رة الع ن جزی وا م یخرج

لا ھ الس ي (علی ام عل م ِ د الإ داث وج ذه الاح ة لھ ا ، ونتیج تقرار فیھ یطرة والاس ھ الس م) نفس

ھ  د ل د مھ تر ق ك الاش ان مال ً وك ة اولا د الكوف راق ، وقص ى الع م ال اق بھ ى اللح ً عل مرغما

ى  مام علي (علیھ السلام) في اھل الكوفة ، وھاجم البصرة ، وانتصر عل ِ الطریق وخرج الإ

  .)468(م)656ھـ/36دیسمبر سنة 9اعدائھ في موقعة الجمل في (

ن  ویذكر (فلھوزن) نتیجة ھذه المعركة    ر وانسحاب عائشة م ة والزبی ن طلح ل م بمقتل ك

 ً ا راق جمیع مام علي (علیھ السلام) وبایعھ اھل الع ِ المعركة ، ومن ثم صالح اھل البصرة الإ

  .)469(فاقام ھناك واتخذ الكوفة عاصمة للدولة

اكثین     د الن ي ض ام عل م ِ ھا الإ ي خاض ارك الت ور) للمع یم می رق (ول ة المستش د دراس وتع

ن الدرسات والقاسطین  والمارقین ، في كتابھ (الخلافة ، ظھورھا ، تدھورھا وسقوطھا ) م

الشمولیة المھمة التي تطرق من خلالھا للأحداث التاریخیة المتعلقة بالخلافة عامة والاحداث 

ت  ي اعقب د ان وضح الظروف الت ھ السلام) خاصة بع ي (علی ام عل م ِ ة الإ التي رافقت خلاف

  الله عنھ) .  مقتل الخلیفة عثمان (رضي

ھ     دفاع عن ي ال ذین اسھموا ف ھ) ال اشار (میور) الى انسحاب اقرباء عثمان (رضي الله عن

ة  ذه الفاجع ت ھ ي تقبل ة الت ي المدین اد الرعب ف ة ، وس اء الحادث ي اثن لیبتعدوا عن المشھد ف

التراجع ب دأوا ب ردین ب ع المتم اھموا م ذین شجعوا او س د بصعوبة ، وذكر ان الكثیر من ال ع

وا الاصبع  ام ، ولف وقوع الحادث وھرب اقرباء الخلیفة المقتول الى مكة عازمین على الانتق

ي الله  ان (رض المقطوع العائد لزوجة عثمان (رضي الله عنھ) ، نائلة ، وقمیص الخلیفة عثم

ة ،  ار معاوی ون تحت انظ ق ، لیك ى دمش وه ال ام وحمل ز للأنتق دماء كرم ھ) المضرج بال عن

ن وسادت الفوض ان المصریون م ا ، وك ة علیھ ام وسیطر القتل ى المدینة [المنورة] بضعة ای

ود  ة یع اب خلیف ى انتخ ردون عل ام صمم المتم رور خمسة ای د م بینھم في بادئ الامر ، وبع

بالدولة الى وضعھا الطبیعي ، ومن دون شك تقلص نشاط من اراد الظھور بالواجھة كخلیفة 

                                                
 .  53، 52فلھوزن ، تاریخ الدولة العربیة ، ص  )468(

 . 53) تاریخ الدولة العربیة ، ص469(
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مام علي (علیھ السلام) وفضل ان تكون الخلافة لطلحة لعثمان (رضي الله عنھ) وانسحب ا ِ لإ

  .)470(اوالزبیر

ى     ي عل ق عل دقاء واف ة وتوسلات الاص ویضیف میور القول :((واخیرا وتحت تاثیر القتل

ھ  الخلافة بعد ستة ایام من الفاجعة واقسم على ان یعمل وفق القاعدة (كتاب الله) ، ثم نودي ل

ا  بالخلافة وكان طلحة والزبیر ة خوف ى المبایع رین عل ا مجب ا كان اول من بایع ثم زعما انھم

  . )471(من المتآمرین))

ان     ھ السلام) ك ا (علی ام علی م ِ ن الإ ثم بایع اغلب الناس وكان ھناك بعض من تخلف ، ولك

وا  م واعلم ردون ولاءھ ن المتم ولاء واعل ة واعلان ال ى المبایع متساھلا ولم یجبر الناس عل

  . )472(صرة والفسطاطبذلك الكوفة والب

مام علي (علیھ السلام) بالقول :    ِ   ویصف میور الوضع الصعب الذي تحمل تبعاتھ الإ

اة  ھ المعان ان امام ارج وك ي الخ داخل ولا ف ي ال ي لا ف الورد لعل درب ب رش ال م یف ((ل

  . )473(والقلق))

لطة     ق س ى تطبی را عل ان مجب لام) ك ھ الس ا (علی ام علی م ِ ان الإ ور) ب د (می انون ویؤك الق

ھ  ھ) ، ولكن ان (رضي الله عن ة عثم دم الخلیف وضرورة معاقبة الرجال الذي تلطخت ایدیھم ب

اوز  د تج ھ ، فق ار ھلاك ذا الانتظ ي ھ ان ف ور ، وك ا الام فر عنھ ا ستس ر لم اول ان ینتظ ح

  الخمسین من العمر بینما كان في سنینھ المبكرة قویا .

مام علیا (علیھ ا    ِ ان (رضي وعلى الرغم من ان الإ ة عثم ة الخلیف ل قتل د ادان عم لسلام) ق

ى  ة عظم دّهُ خیان ھ) وعَ ور)  -الله عن ـ (می لام ل وة  -والك ذ خط م یتخ ھ ل ، ((الا ان

  . )474(لمعاقبتھم،واعطى الاذن الصماء بالعناد والاھمال))

اء     ي اثن ھ ذكر ف ذا الوصف ، لان ھ السلام) بھ ي (علی ام عل م ِ ف الإ ور لموق ان وصف می

ي عودة ا ام عل عبة للام ن ش رة ب ج سمع بنصیحة المغی ن الح ھ) م اس (رضي الله عن ن عب ب

ة ،  تقر اوضاع الدول ى تس ي مناصبھم حت ال ف وم العم (علیھ السلام) بضرورة ان یترك عم

                                                
(3) Muir ,The Caliphate , its Rise,Decline and Fall,Beirut,1963,P.248. 

(1) Muir ,The Caliphate,… , P.248.  

(2) Ibid , P.249. 

(3) Ibid , P.249. 

(4) Ibid,P.250  
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ن  ھ م ا ل ل لم ى الاق ة عل اء معاوی لكنھ رفض على الرغم من الحاح ابن عباس بضرورة ابق

  . )475(تاثیر وكلمة مسموعة عند اھل الشام

ل     وا مح ن خاصتھ لیحل الا م د ارسل عم ھ السلام) ق ا (علی ام علی م ِ ور) ان الإ ذكر (می وی

ع  د تباحث م العمال السابقین في عموم الدولة الا انھم استقبلوا بعدم الرضا ، ونتیجة لذلك فق

ي  ة واب ن معاوی ل م ى ك ائل ال ى ضرورة ارسال رس ذا الامر وتوصل ال ر ھ طلحة والزبی

  . )476(عري))موسى ((الاش

ار     ى الأمص لام) عل ھ الس ي (علی ام عل م ِ نھم الإ ذین عی ولاة ال ذكر ان ال دیر بال ن الج وم

ة  لة قراب ھ بص ون ب وى ولا یرتبط الورع والتق روفین ب لمین المع ن المس انوا م لامیة ك س ِ الإ

  باستثناء عبد الله بن عباس .

ذر فكان جواب ابي موسى كما یصفھ میور فیھ تعابیر موالیة لل    ي الوقت نفسھ ح دولة ، ف

الخلیفة من الاستیاء الذي یحیط بھ من اھل الكوفة ، اما الاتصال بسوریا فكان مقطوعا تماما 

ة  ھ معاوی أ ل ا ھی ى المسرح مشھدا غریب ر عل دأ یظھ ة ، وب ن معاوی رد م تم ال لاسابیع ولم ی

  .)477()وتمثل باثارة الناس من اجل الثأر لمقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ

ل     ل ، وتمث ة الجم اور معرك ن مح م م وینتقل (میور) بعد ذلك في ما اورده الى محور مھ

ة  بدور عائشة (رضي الله عنھا) في ھذا الموضوع ، فقد ذكر انھا وفي اثناء عودتھا من مك

الى المدینة سمعت خبر مقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، صرخت اعیدوني الى مكة ، 

د لقد قتلوا  ارت السخط ض ة واث ً من الفتن ا كانت ھي جزءا أره ، بینم الخلیفة وسوف اخذ بث

ر)  ي بك الخلیفة ، الا انھا لم تشترك في الھجوم ، وحاولت ان تبعد اخاھا (عبد الرحمن بن اب

ذلك  مام علي في اثناء حادثة الافك ، ل ِ بدعوتھ لمرافقتھا الى مكة ، ولم تنس عائشة موقف الإ

ا ان یسعدھا نج ذي ك ت ال ي الوق ة ف ي مك اس ف ارة الن ى اث ت عل ھ ، فعمل دیلا عن ر ب ح الزبی

وصل فیھ كل من طلحة والزبیر ، وھكذا فعل التحریض فعلھ وبتأثیر بني امیة الھاربین من 

ة  دیث طلح ى ح تمعوا ال ذین اس اس ال ن الن د م اك العدی ة . وھن ي مك ین ف ة او المقیم المدین

  . )478(لى الاخذ بثأر الخلیفة المقتولوالزبیر ، اذ كانا یحثان العامة ع

ول     ان می ر وك اع عائشة وطلحة والزبی ویتابع (میور) القول بان البصرة كانت وجھة اتب

اغلب سكانھا الى طلحة كون عاملھا الاخیر ابن عامر ھو صدیقا للخلیفة عثمان (رضي الله 
                                                

(5) Ibid , P.250. 

(1) Muir ,The Caliphate,…, P.251.  

(2) Ibid , P.252. 

(3) Ibid,P.254-256.   
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ر ،  عنھ) ، ودار نقاش حول موضوع من سیكون خلیفة في حالة الانتصار ، طلحة ام الزبی

ؤم المصلین  ر لی ن الزبی لكن عائشة (رضي الله عنھا) ارجأت ذلك الامر ، ودعت عبد الله ب

  . )479(وتترك مسالة اختیار خلیفة المستقبل الى حین انجلاء الموقف

ا     د مرورھ رة وعن اه البص ا) باتج ي الله عنھ ة (رض یر عائش ور) مس ر (می ك ذك د ذل بع

ا باحدى المناطق سمعت نب ا انھ ة فاجابھ ك المنطق ا عن اسم تل ائق بعیرھ اح كلاب فسألت س

رة عائشة  تسمى منطقة (الحوأب) ، وعلق (میور) على ھذا الموقف بالقول : ((برق في ذاك

شیئا قالھ محمد بشأن كلاب الحوأب ، فصرخت (اعیدوني) فانیخ جملھا وقفزت من ھودجھا 

ن نحن على عجل صارخة (واحسرتاه ، واحسرتاه ، لقد  دما ك ا عن سمعت رسول الله یوبخن

ا ،  ا ان نساءه محیطات بھ في یوم ما (اه لقد عرفت أي منكن ستنبح علیھا كلاب الحوأب) انھ

  .)480(انھا انا))

د     ة المشؤومة وق واكدت عائشة لاصحابھا انھا لن تتحرك خطوة واحدة بعد في ھذه الحمل

ي الجیش حاول من حولھا اقناعھا ان السائس قد اخطأ باس م تتحرك وبق ا ل ة الا انھ م المنطق

ارھم ،  وا اث د اقتف مام علي (علیھ السلام) وجیشھ ق ِ لمدة یوم كامل ، ونودي من الجیش ان الإ

ور)  اف (می یر ، واض تانف المس ل واس ى الجم ة ال رعت عائش ر ، واس ب الاكب م الرع فع

دما وصلت الاشاعة حول القول:((لم یكن ھذا الانذار المختلف لا اساس لھ من الصحة ، فعن

دد  ل یھ اك فع یس ھن ا دام ل د الساخطین م ي ان یتحرك ض الرجوع الى المدینة ، رفض عل

ِسلام))   .)481(وحدة الإ

ھ     ي (علی ام عل ار للام لت الاخب ا ، وص ور) ایض ـ (می لام ل دة قصیرة والك د م ن وبع ولك

ل ان ی ذلك وقب اق السلام) انھم قد واصلوا مسیرتھم باتجاه البصرة ، ول ة باللح ازف الخلیف ج

ي الوقت نفسھ جرت مراسلات  ون ، وف نھم الع بھم ارسل رسلھ الى الكوفة ومصر طالبا م

اس ،  وى الن ة ھ اع لمعرف ى اجتم ا ال ردین ، ودع بین والي البصرة عثمان بن حنیف والمتم

ن طلحة  ف م ؤتمر مؤل ق م ردین ، انبث د المتم ا یؤی ا قوی ونتیجة للھیاج عرف ان ھناك حزب

فضل لدى اھل البصرة والزبیر وعائشة ، وخطب الثلاثة بطریقة انفعالیة ضد قتلة عثمان الم

ى  ا عل د عائشة وھجومھ (رضي الله عنھ) وكان الطرف الاخر صارخا ایضا باحتجاجھ ض

                                                
(4) Ibid , P.256.  
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ن  لم) والخروج ع ھ وس ھ وآل ا استخفاف بالرسول (صلى الله علی ي عملھ ان ف مدینتھم ، وك

  . )482(ام المؤمنین)قداسة سترھا واحتشام لقبھا (

ف     ن حنی ان ب ین عثم م ب ذي ت اق ال ة ، والاتف ذي سبق المعرك دال ال ور) الج وعرض (می

ي  رس الشخص ى الح ب عل تطاعوا التغل د واس وا العھ ردین نقض ردین ، الا ان المتم والمتم

ي  ام عل م ِ ار الإ ھ انص دحر فی الي ان وم الت لعثمان بن حنیف واعتقلوه ودار قتال عنیف في الی

ي (عل وا ان أي شخص اسھم ف ر ، واعلن د طلحة والزبی ي ی ة ف ھ السلام) واصبحت المدین ی

ن  ي اب ُعدم الكثیر ولكن بق الھجوم على الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) سوف یتم اعدامھ، وأ

ة  حنیف على قید الحیاة واطلق سراحھ بعد ان نتفت لحیتھ وشاربھ وحاجبیھ ، وفي ھذه الحال

ھ العام ة توج ل المزری اء ارس ذه الاثن ي ھ لام) . وف ھ الس ي (علی ام عل م ِ ى الإ رود ال ل المط

ة  ى الكوف ا) برسائل ال ة (رضي الله عنھ ى سوریا وبعثت عائش العصاة انباء انتصاراتھم ال

مام علي (علیھ السلام) ِ   .)483(والمدینة المنورة والیمن وطلبت فیھا التنصل عن بیعة الإ

ى بعد ذلك اسھب (میور) في موضوع ا    ھ السلام) ال ي (علی ام عل م ِ ا الإ ائل التي بعثھ لرس

ى  ة ال الكوفة والبصرة ، ووضح موقف ابي موسى الاشعري من الاحداث اذ دعا اھل الكوف

ھ  ام الحسن (علی م ِ ان لمجيء الإ ذا الصراع ، ولكن ك ي ھ ملازمة بیوتھم وعدم الانجرار ف

ال ر فع ان  السلام) وعمار بن یاسر (رضي الله عنھ) للكوفة اث ا ك ا م دین. ام د المؤی في حش

ور)  ھ المستشرق (می ر عن ذه الاحداث عب اه ھ ھ السلام) تج ي (علی مام عل ِ یدور في ذھن الإ

  بقولھ :

ویة ومستعدا من اجل مصلحة  ان رجل تس د ك ان ، فق د الامك روم السلام جھ ((كان علي ی

سلام ، وكان لدیھ الاستعداد ان یتناسى الاساءة الموجھة الیھ)) ِ   . )484(الإ

ر     واضاف (میور) انھ لم یكن ھناك اختلاف كبیر لقطع امل الصلح ، فشعار طلحة والزبی

دمھم  م یق ذین ل ك ال ھ) وایضا من اولئ كان ھو الانتقام من قتلة الخلیفة عثمان (رضي الله عن

ي  ر، فف ذا الام ت ھ ا بتوقی ان ملزم ا ك ھ،لكن علی ي حین ة ف ھ السلام) للعدال ي (علی ام عل ِم الإ
ھ)، وتطبیق جیشھ  ان (رضي الله عن ة عثم ذین انتفضوا ضد الخلیف عدد كبیر من الرجال ال

ي  ام عل م ِ ً مستحیلا في حینھ ، ولھذه الاسباب توقف الإ العقوبة علیھم كما یرید خصومھ امرا

ادمین  ادة المشھورین الق ع بعض الق (علیھ السلام) قلیلا عند البصرة وارسل (صعصعة) م

                                                
(3) Ibid , P.258.   
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رة من الكوفة لمجادلة طلح ي البص ة والزبیر فقال صعصعة لھم : ((لقد قتلتم ستمائة رجل ف

ِسلام  ثأرا لدم عثمان وتریدون قتل ستة الاف رجل اخر ، این ستقف الحرب الضروس ، الإ

ذنبون  دم الم انون ویق لطة الق تطبق س ك وس ن ذل وا ع دوء ، كف لام والھ ى الس ة ال بحاج

  . )485(للعدالة))

و لذلك ادرك كل من طلحة والز    ذا ھ ان ھ بیر الحقیقة وحتى عائشة ، واعطوا وعدا ان ك

عیدا  لام) س ھ الس ي (علی ام عل م ِ ان الإ ون ، وك انھم موافق لام) ف ھ الس ي (علی ام عل م ِ رأي الإ

ھ السلام) مجموعة  مام علي (علی ِ ببشائر نجاح التسویة السلمیة . ولكن بین صفوف جنود الإ

ة  ألة من البدو وفیھم عدد كبیر من قتلة الخلیف ذه المس ھ السلام) ھ ي (علی ام عل م ِ ادرك الإ ، ف

م  یش الخص ع ج ھم م ا لتماس ة تجنب رایا المتقدم ى الس مامھم ال دم انض ره بع ى اوام واعط

  . )486(الغاضب ، وھؤلاء وعلى رأسھم الاشتر اصبحوا منزعجین

ین     ویتابع (میور) وصف الاحداث بالتفصیل ویذكر من بینھا استمرار مفاوضات السلام ب

ام ا م ِ ال الإ ول فق ور الخی ى ظھ ر عل مام علي (علیھ السلام) طلحة والزبی ِ لطرفین اذ التقى الإ

ان  ن السیف ك م ولك ر ((نع ھ الزبی علي (علیھ السلام) للزبیر ((الم تقسم لي بالمبایعة)) فاجاب

ل  ھ لا یق ن ان ي م اد عل ان)) فاف ة عثم ة ضد قتل ذ العدال و تنفی ا الآن ھ ا وان مطلبن یلج اعناقن

ان ان ع نھم طلبا لاحقاق الحق على القتلة ولكن ان تكون عقوبتھم في وقتھا)) ، فاقتنع الجیش

المفاوضات جاریة وانھم سینامون اللیل بامان افتقدوه لمدة اسابیع ، ولكن حدث في الصباح 

دفاع  ھزة غیرت المشھد ، فقد قامت في اثناء اللیل سریة خیالة من القتلة حاملي الرماح بالان

ا ان ام تقر الجیش ھ واس م علی د ھج ر ق كرین ان الاخ لا المعس عر ك رة وش ل البص یم اھ م مخ

ي ان یرجع جیشھ ام عل م ِ آمرون ، وحاول الإ ا اشتھى المت ،  )487(احدھما مقابل الاخر وكم

  ویعلق میور على ذلك بقولھ:

ذّك ذه ت ر ((لقد كانت مقابلة غریبة ، فلاول مرة یرفع المسلمون سیوفھم بوجھ بعضھم ، وھ

افس اخر وانقسمت العشائر  ي بتن افس القبل ذا التن تبدل ھ ط ، واس ة فق بحالة العرب بالجاھلی

ر  ي مض ن البصرة ، وبن ة م ي ربیع واصبح القتال داخلیا (فبني ربیعة من الكوفة یقاتلون بن

ة  ان القتل من ھنا تقاتل بني مضر من ھناك) ، وھكذا حتى على مستوى العائلة الواحدة ، وك

ون سرا دم یحث و شعورھم ان ع ك ھ ي ذل بب ف ور) ان الس د (می ال)) ، ویعتق ة للقت یا الكوف

                                                
(3) Ibid , P.262.    

(1) Muir ,The Caliphate,…, P.262-263.    

(2) Ibid,P.263-264. 
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مام علي (علیھ السلام) یعني ان مصیرھم الموت ، وان ما جرى من عنف وعناد  ِ انتصار الإ

  . )488(للقتال لا یمكن ان یعلل الا لھذا السبب

ا    ذي ك ر ال ذكر ان الزبی ان ، وی ام الجیش ف التح ى وص ور) ال ل (می ف وینتق ن ((نص

ھ،  دان حسب وعده ل رك المی مام علي (علیھ السلام) ان یت ِ راغب)) بالقتال ، جعلھ لقاءه بالإ

ات  ى البصرة اذ م ل ال وقتل في وادي مجاور للمیدان ، واصیب طلحة بسھم في ساقھ وحم

ل  ر الجم م عق ھناك، ودار قتال عنیف حول الجمل وقتل حولھ من قریش سبعون رجلا ، وت

اقي  حب ب د وانس ودج ق ان الھ ة ، وك ى المدین ة) ال ر وعائش ة والزبی ة طلح اة (جماع العص

جاعة  رأة الش ت ((الم د ھرب ذا فق ذ ، وھك بح كالقنف ث اص رة بحی ن الكث ھام م ابتھ الس اص

  .  )489(المتمردة)) على حد تعبیر (میور) دون ان تصاب بجروح

اختصاره ببضعة سطور، بعد ذلك یبدي (میور) تقییمھ لنتائج المعركة بكلام طویل یمكن    

فقد ذكر ان ((المذبحة)) في ھذه المعركة المشؤومة التي سمیت بـ (الجمل)، قتل فیھا عشرة 

دم  ره بع لام) اوام ھ الس ي (علی ام عل م ِ ى الإ انبین ، واعط ین الج فة ب خص بالمناص الاف ش

ا وارى مطاردة الھاربین او الاجھاز على الجرحى او السلب او اقتحام أي بیت ، وحفر خندق

ف  ذا الموق ور) ھ ام، ویصف (می ة ای ة ثلاث ارج المدین ً ، وعسكر خ فیھ العدو والصدیق معا

  بقولھ :

((لقد كانت تجربة جدیدة ان یدفن قتلى المعركة لیس ضد المشركین بل ضد المؤمنین، وبدلا 

ر  ھ سیف الزبی وا ل دما جلب ع وعن لیم عن الجمی ب س من ان یحسب علي عدد قتلاه تحدث بقل

سلام  لعن ِ دایات الإ ذ ب ي استخدامھ من دّع ف قاتلھ واسترجع في ذاكرتھ صولات حاملھ الذي ب

  . )490(وصرخ علي (لطالما حمى جبین الرسول وازال السقم عنھ)

تلھم، وان     ة ق یھم نتیج لمین عل اثر المس ر وطلحة وت ان دور الزبی ویستدرج (میور) في بی

  ویعزز (میور) موقفھ من ھذه المعركة بقولھ:قتل الكثیر من الصحابة كان خسارة للدولة ، 

ق  و اتف ة ، ول ((لقد كان انتصار علي عملیا انتصارا لقتلة عثمان المسندین من احزاب الكوف

ى  ة عل ھ دلال علي مع الزبیر وطلحة لكان موقف علي لا یضاھى ، فقد كان دفنھ لقتلى اعدائ

  . )491(رفعھ شبھاتھ المتقدمة))

                                                
(3) Ibid , P.264.     

(1) Muir ,The Caliphate,… , P.264-265.     

(2) Ibid,…,P.265. 

(3) Ibid , P.266.       



 )388( 
  

  
ي ورغم ما ذكره المستشر    ات الت ق (میور) من تفاصیل دقیقة عن معركة الجمل والملابس

  رافقتھا ، الا اننا نستشف من كلامھ ما یاتي :

ة أولاً :  مام علي (علیھ السلام) ، على انھم من قتل ِ ان الصبغة التي وسم بھا (میور) جیش الإ

ذین حا ر منصف ، لان ال ا غی د كلام ت الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، وھذا یع صروا بی

ان  ا ك ن المصریین بینم بھم م تمائة شخص واغل اوز الس ان عددھم لا یتج ان ك ة عثم الخلیف

دد  ذا الع ل ان لھ مام علي (علیھ السلام) یصل تعداده الى اكثر من عشرة الاف ، فھ ِ جیش الإ

اثیرا  لام)، ت ھ الس ي (علی ام عل م ِ یش الإ ور) بوجوده ضمن ج اد (می الضئیل وان صح اعتق

  مجموع الجیش لیقود ھذه الالاف الى الموت دون ان یشعروا؟سحریا على 

ي  ثانیاً : ام عل م ِ ة الإ ابرَزَ (میور) الاحداث التي وضحت الامور بشكل یقطع الشك في رغب

ا  ة بم (علیھ السلام) في السلام الى الحد الذي جعلھ یتجاوز الاساءة التي وجھت الیھ والمتمثل

ي فعلھ طلحة والزبیر وعائشة بوالیھ  اء ف اس الابری على البصرة عثمان بن حنیف وقتلھم الن

  البصرة .

ھ،  ثالثاً : ى بیعت ر احدا عل م یجب اھلا ول ان متس ھ السلام) ك مام علیا (علی ِ ذكر (میور) ان الإ

ا سبق  ة ، لانھم ن اجل البیع وھذا ما یؤكد ان ھدفھ من الحرب ضد طلحة والزبیر لم یكن م

وا وان بایعاه ، ولكنھما عاثا فساد ِسلام الا وھي البصرة وقتل ن حواضر الإ ا في حاضرة م

تھم  ى فعل اقبتھم عل وجھھم ومع وف ب واستولوا على اموال المسلمین بالقوة مما یستدعي الوق

مام  ِ تلك،بعد ان القى علیھم الحجة بضرورة الرجوع الى طریق الصواب . واكد میور ان الإ

  القانون.علي (علیھ السلام) كان مجبرا على تطبیق سلطة 

ا ً: ر  رابع رفین ، وفس وتى الط ن م د دف لام) ق ھ الس ا (علی ام علی م ِ ى ان الإ ور) ال ار (می اش

ام  م ِ (میور) ذلك انھ من اجل ان یبعد الشبھات عنھ ، وفي اعتقادنا ان السبب یعود الى ان الإ

ب اخر  علي (علیھ السلام) كان یعرف ان خصومھ قد غُرِرَ بھم ، ھذا من جانب ، ومن جان

  فھم مسلمون ولیس بكفار ودفن المسلم لاخیھ المسلم من مسلمات الامور .

را  خامساً  : ا كبی ھ) وعائشة جانب ان (رضي الله عن ة عثم اء الخلیف حمل (میور) بعض اقرب

  من المسؤولیة في قتلھم ایاه .

ا ان طلحة  سادساً : ھ ولن من خلال ذكر (میور) للظروف التي سبقت معركة الجمل ، تبین ل

ا و ي حول م وءة النب ة نب الزبیر وعائشة قد احسوا باخطائھم ، ولا سیما عندما تذكرت عائش

مام علي  ِ یجري لاحدى زوجاتھ في منطقة الحوأب ، وكذلك طلحة والزبیر عندما ذكرھما الإ

(علیھ السلام) ببیعتھ التي في رقبتھما ، ولكن یبدو ان الاحقاد قد اعمت الناكثین ودفعتھم الى 

  المحتوم .مصیرھم 
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رأي  سابعاً : ذه ب دم اخ ال نتیجة لع اد والاھم ھ السلام) بالعن ا (علی مام علی ِ وصف (میور) الإ

ي  ام عل م ِ ا الإ ي یحملھ ِسلامیة الت یم الإ تلخص ان الق المغیرة وابن عباس، والسبب واضح وی

ى ِسلام ال ادران  (علیھ السلام) القائمة على عدم مھادنة الاشرار الذین یحاولون الرجوع بالإ

رر  ة تب ى ان الغای ة عل رق (میور)،القائم ا المستش ي یحملھ الجاھلیة، ھي لیست نفس القیم الت

  الوسیلة .

ا ً: ن  ثامن ا یمك تخدم م ھ اس فھ ان ن ان نص ل یمك ة الجم ن معرك ھ ع ا كتب ام لم یم الع ان التقی

ره  ى غی وق عل ھ یتف ا یجعل ب الحدث ، مم ن استخدامھ من الموضوعیة والالمام بكل جوان م

ا سیذكره حول  اكثین وم ھ السلام) ضد الن ي (علی ام عل م ِ المستشرقین في وصف حرب الإ

  حرب صفین والنھروان . 

رقین عن     ھ بعض المستش ا كتب ا لم ان الامر المھم الذي یمكن تشخیصھ من خلال متابعتن

ذه المعرك یمھم لاحداث ھ ي تقی ة، معركة الجمل ھو تركیزھم على احداث قد تبنوھا موقفا ف

من بینھا ان سبب حدوثھا یعود الى مطالبة كل من عائشة وطلحة والزبیر بدم الخلیفة عثمان 

  (رضي الله عنھ) ، بینما تشیر الحقائق التاریخیة الى اسباب كامنة غیر ما ھو معلن.

ان واضحا     فموقف السیدة عائشة (رضي الله عنھا) من الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ك

ك من خلال عدة  ، ویمكن وصفھ ى ذل ن الاستدلال عل بغیر المنسجم او التحریضي ، ویمك

  وقائع تاریخیة .

ھ     ا ، فقاطعت ان یخطب یوم ا ك ھ) وبینم لقد ذكر الیعقوبي ان الخلیفة عثمان (رضي الله عن

  عائشة ، وجاءت بقمیص رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، ونادت :

نتھ((یا معشر المسلمین : ھذا جل ان س ى عثم د ابل ل ، وق م یُب اب رسول الله ل ان: ب ال عثم فق

  . )492(رب اصرف عني كیدھن ان كیدھن عظیم))

ھ     ي (صلى الله علی اء النب ووصف الدكتور طھ حسین السیدة عائشة انھا كانت من اشد نس

اب وآلھ وسلم) انكارا لسیاسة عثمان ، وقد انتقدتھ من وراء سترھا وھو على المنبر عندما ع

ة  ال الخلیف ى سیرة عم م تخف اعتراضھا عل ذلك ل عبد الله بن مسعود واسرف في عیبھ ، ك

ورة  ى الث ا كانت من المحرضین عل اس انھ عثمان (رضي الله عنھ) حتى ظن الكثیر من الن

  . )493(ضده

                                                
 . 2/175) تاریخ الیعقوبي،492(

ة 493( ة الكامل دون  –) المجموع اء الراش رك -الخلف اب ، ط، الش ة للكت روت 5ة العام م) ، 1996 -(بی

4/454 .  
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وحدد الیعقوبي الاطراف المحرضة على قتل الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) بثلاثة افراد    

.وھم بدورھم یضاف لھم معاویة بن ابي سفیان كانوا لولب  )494(ة والزبیر وعائشةوھم طلح

ن المصیر  ان م ة عثم ا ارادوه للخلیف وه بم ھ السلام) ، لیتھم ي (علی ام عل م ِ المؤامرة ضد الإ

  الذي آل الیھ .

ة     ل الخلیف ي قت ره ف ب غی ى جان ة ال تراك طلح ى اش ھ عل تدل ب ا نس بلاذري م د روى ال فق

ا راى عثمان (رض ي الله عنھ) ، ففي اثناء ھزیمة جیش الناكثین في مساء معركة الجمل ولم

  مروان بن الحكم ذلك الموقف قال : 

((والله لا اطلب ثاري بعثمان بعد الیوم ابدا ً)) وتربص لطلحة بسھم واصاب ساقھ ، والتفت 

  .  )495(الى ابان بن عثمان فقال لھ :((قد كفیتك احد قتلة ابیك))

ي     ان وف ھ اب ى عن د تخل ھ) ، فق ي الله عن ان (رض ة عثم اه الخلیف ة تج ابق لطلح ف س موق

ھ السلام)  ي (علی ام عل م ِ ان الإ ذا السیاق ب ي ھ ري ف الحصار الذي فرض علیھ ، وذكر الطب

ان  اس عن عثم دك الله الا رددت الن ال لطلحة:((انش ة  ق و امی ى تعطي بن ال : لا والله حت ق

  . )496(الحق من نفسھا

ا وال    ن ذاتی م یك ھ) ل ان (رضي الله عن واقع ان دافع طلحة وغیره للمطالبة بدم الخلیفة عثم

ة  مام علي ، وكان ذلك ضمن حملة اعلامی ِ بقدر ما ھو بتحریض من عائشة من اجل قتال الإ

ِسلام مام علي (علیھ السلام) وما اكتسبھ من الھالة ودوره في نشر الإ ِ   . )497(للنیل من الإ

ار الشیخ     ون واش ن بط تقاة م ة الواضحة المس ذا الموضوع بالادل ات ھ ى ملابس د ال المفی

ى نشوب  ي ادت ال المصادر التاریخیة ، واكد ان مقتل الخلیفة عثمان ھو ظاھر الاسباب الت

ة  ر وعائش معركة الجمل ، اما باطنا فبخلاف ذلك كما تدل علیھ الاخبار ، لان طلحة والزبی

ل ا ي قت بب ف انوا الس ذین ك م ال یر ھ اء بالس اع العلم ھ) باجم ي الله عن ان (رض ة عثم لخلیف

  والاثار.

روا     ة لیجھ واورد الشیخ المفید روایة تبین من خلالھا ان الذین قدموا من مصر الى المدین

بعیوب الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) قد اجتمعوا وقصدوا عائشة واخذوا موافقتھا من اجل 

  . )498(الخروج ضد الخلیفة
                                                

 . 2/175) تاریخ الیعقوبي ، 494(

 . 3/43) جمل من انساب الاشراف ، 495(

 . 4/405) تاریخ ، 496(

روت  )497( ان ، (بی ة بیس اریخ ، مؤسس ة الت نھج وروای ة ال ي رؤی ي ف ام عل م ِ راھیم ، الإ  –بیضون ، اب

 . 62م) ، ص1999
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رو    ر وی ل من طلحة والزبی اد لك دم النصح والارش د ق ھ السلام) ق ً (علی ا ام علی م ِ ى ان الإ

ثھم  ن نك ھ م ذرھم فی ى البصرة یح ة ال ن المدین ا م وعائشة قبل المعركة عندما بعث لھم كتاب

  لبیعتھ،جاء فیھ :

ن  تم مم ا وان ى اكرھت علیھ ة حت م ارد البیع ي ل ا ان د علمتم ر ق ا زبی ا طلحة وی ((اما بعد :ی

ا ر ھ وان كنتم ا علی ا انتم ا عم ى الله وارجع ا ال ائعین فتوب ا ط ا بایعتم ان كنتم ي ف ضي ببیعت

ا المعصیة ، وانت  بایعتما مكرھین فقد جعلتما اليَّ السبیل علیكما باظھاركما الطاعة وكفاكم

ھ  دخلا فی ل ان ت ر قب ذا الام ا ھ ریش رفعكم ارس ق یا طلحة شیخ المھاجرین وانت یا زبیر ف

ك  فكان اوسع ن بیت ك خرجت م ا عائشة فان ا ، وانت ی لكما من خروجكما منھ قبل اقراركم

ین  دین الاصلاح ب عاصیة  ولرسولھ تطلبین امرا كان عنك موضوعا ثم تزعمین انك تری

ة وسفك  المسلمین فخبریني ما للنساء وَقَوْدْ الجیوش والبروز للرجال والوقوع بین اھل القبل

ي الدماء المحرمة ثم انك طل ن بن ان رجل م ا انت وذاك عثم ان وم بت على زعمك بدم عثم

ھ  ھ وآل حاب رسول الله (صلى الله علی ن اص لأ م ي م ولین ف امیة وانت من تیم ثم بالامس تق

ك   ى بیت ي ال اتقي الله وارجع ھ ف وم بدم ین الی م تطلب ر ث د كف ھ الله فق ثلا قتل وا نع لم) اقتل وس

  . )499(بشيء))واسدلي علیك سترك والسلام ، فما اجابوه 

ي     ر ف ا الزبی د دع ھ السلام) فق ي (علی ام عل م ِ د الإ دود عن ة ح اء الحج ولم یكن للوعظ والق

ال  ان، فق ة عثم دم الخلیف ب ب ساحة المعركة وسألھ عن السبب الدافع لقتالھ ، فاجابھ بانھ الطل

مام علي : ِ   لھ الإ

                                                                                                                                 
، اذ اورد الادلة التاریخیة التي توضح رغبة كل من طلحة والزبیر  150- 145) ینظر، الجمل ، ص498(

وعائشة بالقتل بل واشتراك طلحة والزبیر في حصار الخلیفة عثمان وتحریض عائشة للناس من اجل 

   التخلص منھ .

ھـ) ، تذكرة الخواص، 654سبط ابن الجوزي ، شمس الدین ابو المظفر بن فرغلي بن عبد الله (ت  )499(

؛ وینظر ابن الصباغ علي بن محمد بن  71،  70ھـ) ، ص1418 –ورات الشریف الرضي، (قم منش

ة ، ط ة الحیدری ة(علیھم السلام) ، المطبع ة احوال الائم ي معرف ة ف الكي ، الفصول المھم  3احمد الم

مام علي  55م) ، ص1962ھـ / 1381 –(النجف  ِ ، اذ ذكر رسالتین كل واحدة على حدة ارسلھما الإ

ھ السلام) احداھما موجھة الى طلحة والزبیر والثانیة الى السیدة عائشة ، ولم یدمجھما في رسالة (علی

 واحدة كما ورد في تذكرة الخواص لسبط الجوزي .
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ان)) دم عثم ول رسول الله  )500(((قتل الله اولانا ب ذكر ق ا ت ر اتحب ،[ام ا زبی ك] ((ی (ص) ل

الم  ھ وانت ظ ك ستخرج علی ا ان ك ام ال ل الي فق ن خ و اب ھ وھ علیا فقلت وما یمنعني من حب

  ، فقال :)501(لھ))

ا خرجت  ل م ذا قب رت ھ ((اللھم بلى ولكني قد نسیت ذلك وبعد ان ذكرتنھ لانصرفن ولو ذك

، فسألتھ عائشة (رضي  علیك ، ولكن ھذا تصدیقا لقولھ (صلى الله علیھ وسلم) ثم كر راجعا

ي شرك  الله عنھا) عما جرى بینھما ، فقال الزبیر : والله ما وقفت موقفا ولا شھدت مشھدا ف

ع  ر موض اد ابص ا اك ري وم ن ام ى شك م وم عل ا الی ھ بصیرة ، وام ي فی ولا اسلام الا ول

ي  ن بن ل م ى رج زل عل ة ، فن ا مك ا طالب نھم وسلك طریق قدمي، ثم شق الصفوف وخرج بی

ھ تمی ھ بان باع لیوھم ى وادي الس م یدعى عمر بن جرموز المجاشعي ، فضیفّھ وخرج معھ ال

ھ  ي (علی ام عل م ِ ى الإ ھ ال ى ب یرید مسایرتھ ومؤانستھ ، وقتلھ غیلھ واخذ سیفھ وخاتمھ ومض

ھ  ال ل وام، فق ن الع ر اب ھ للزبی ره بقتل اه بالنصر ، واخب ھ وھن لم علی ا وصل س السلام) ، فلم

مام علي (علی ِ   ھ السلام) ابشر بالنار ، فقال ابن جرموز:الإ

ال  ار؟ فق ي الن نحن ف م ف ا لك ار،وان قاتلن ي الن نحن ف انا  وانا الیھ راجعون انا ان قاتلناكم ف

مام علي (علیھ السلام) ذلك شيء سبق لابن صفیة)) ِ   . )502(الإ

ي س    ھ الحجة ف ھ السلام) علی مام علي (علی ِ ة، اما طلحة فھو الاخر قد القى الإ احة المعرك

  ونصحھ بضرورة استدراك الامر والكف عن محاربتھ ، فقال لھ :

ي  ولاه فعل ت م ((نشدتك الله ھل سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بقول : من كن

اتلني)503(مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ؟ )504(؟ قال : نعم ، وذكره ، قال : فلم تق

  . )505(طلحة قال : لم اذكر وانصرف

ة)     ي امی ت اب د بن لمة (ھن یدة ام س ا للس ة موقف داث التاریخی جل الاح   وتس

ـ/61(ت  یدة 680ھ ھ الس حت فی لم) نص ھ وس ھ وآل لى الله علی ول (ص دى ازواج الرس م) اح

د  ھ : ((... ق ي بعض من اء ف ھ السلام) ، ج ي (علی ام عل م ِ ة الإ ا لمحارب د خروجھ ة بع عائش

                                                
 . 2/505المسعودي ، مروج الذھب ،  )500(

 . 63ابن الصباغ ، الفصول المھمة ، ص )501(

 . 63ابن الصباغ ، الفصول المھمة ، ص )502(

 . 147/ 1بن حنبل ، المسند ،  احمد )503(

ذھب ،  )504( ة دمشق ،  507/ 2المسعودي ، مروج ال اریخ مدین اكر ت ن عس ن  25/108، اب ؛ سبط اب

 .  73الجوزي ، تذكرة الخواص،ص

 . 183،  182الخوارزمي ، المناقب ،  )505(
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دین لا یث ود ال اء علمت ان عم اد النس رأب بھن اذا تصدع ، جھ ال ، ولا ی اء ان م ت بالنس ب

و عارضك  لم) ل غض الابصار وضم الذیول ، ما كنت قائلة لرسول الله (صلى الله علیھ وس

د ھتكت  ل ، ... وق ى منھ ل ال ن منھ ل ، م ن الاب ود م ى قع وات ، عل ال والفل اطراف الجب ب

ي  حجابھ الذي ضرب الله علیك ، وتركت عھیداه . ولو ي ادخل ل ل اتیت الذي تریدین ، ثم قی

ھ  ا قال ك كلام و ذكرت يَّ ، ... ، ول د ضربھ عل ا ق ة حجاب ى الله ھاتك ة لا استحیت ان الق الجن

  . )506(رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) لنھشتي نھش الحیة ، والسلام))

ري على ما فاجابتھا عائشة بالقول : ((ما اقبلني لوعظك ، واعلمني بنصحك ، ولیس مسی   

ر حرج ،  ي غی در فف ان اق تضنین ، ولنعم المطلع مطلع فزعت فیھ اليّ فئتان متناجزتان ، ف

  . )507(وان احرج مالي ما لا غنى بي عن الازدیاد منھ ، والسلام))

ھ     ي (علی ام عل م ِ ین الإ ان ب ذي ك لاف ال باب الخ تھم لاس د دراس رقون عن ز المستش ورك

ي السلام) وعائشة على سبب واحد و ي (عل ام عل م ِ ة ، وموقف الإ ك المعروف ة الاف و حادث ھ

ة  یدة عائش ن الس ت م ي جعل باب الت د شخص الاس ا ق ام علی م ِ ي حین ان الإ ا، ف السلام) منھ

  تناصبھ العداء .

مام علي الى البصرة ، جاءه رجال وقالوا لھ :    ِ   فقد روي انھ عند وصول الإ

ة ا عائش ذي دع بب ال ا الس ؤمنین م ر الم ا امی ك  ((ی ن خلاف ت م ى بلغ ك حت اھرة علی بالمظ

ا  ا ذنب ي واحد منھ ي ف یس ل یاء ل م اش اذكر لك ھ السلام) س ال (علی ا بلغت؟)) ، فق وشقاقك م

  . )508(الیھا

ھ السلام)     ي (علی ام عل م ِ ان الإ ى لس ي وردت عل ذه الاسباب الت ویمكن اختصار بعض ھ

    -بالنقاط الاتیة :

ي تفضیل رسول الله (صلى الله ع اولاً : ى اب ھ السلام) عل ي (علی ام عل م ِ لم) الإ ھ وس ھ وآل لی

  بكر (رضي الله عنھ) وتقدیمھ ایاه ، مما اثار ضغینة السیدة عائشة (رضي الله عنھا) .

واب  ثانیاً : اوحى الله سبحانھ وتعالى الى رسولھ الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بسد الاب

ل ال ین التي كانت في المسجد النبوي ، بوجھ ك ن ب ان م ي ، وك ام عل م ِ اب الإ صحابة ، الا ب

تلك الابواب التي سدت بابي ابي بكر وعمر (رضي الله عنھما) ، وعندما حدث لغط في ھذا 

  الموضوع قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) :

                                                
مامة والسیاسة ، 506( ِ  . 1/76)ابن قتیبة الدنیوري ، الإ

مامة والسیاسة ، ابن قتیبة الدنیوري ، ا )507( ِ  . 1/76لإ

 . 409الشیخ المفید ، الجمل ، ص )508(
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  . )509(((ما انا سددت ابوابكم وفتحت باب علي ، بل الله عز وجل سد ابوابكم وفتح بابھ)) 

ر  لثاً :ثا ام حصن خیب ا) من اقتح ر (رضي الله عنھم ر وعم ي بك ن اب ل م عدم استطاعة ك

مام علي (علیھ السلام) تمكن من تحقیق ذلك ِ ال  )510(وتراجعھما ، في حین ان الإ د ان ق ، بع

ولھ  ب الله ورس لا یح دا رج ة غ أعطي الرای لم) ، ((س ھ وس لى الله علی ریم (ص ول الك الرس

  . )511(ویحبھ الله ورسولھ ...))

ھ) بسورة  رابعاً : عندما بعث النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ابا بكر (رضي الله عن

براءة وامره ان ینبذ العھد للمشركین وینادي فیھم ، فمضى حتى انحرف ، فاوحى الله تعالى 

ي (ع ام عل م ِ ى الإ لمھا ال ات ویس ذ الای ھ الى نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ان یرده ویاخ لی

ي  یئا ف ھ یحمل ش ا جعل اذن الله عز وجل ، مم السلام) ، فصرف ابا بكر (رضي الله عنھ) ب

مام علي ، وتبعتھ ابنتھ عائشة في ذلك ِ   . )512(بالھ على الإ

ى  خامساً : ك عل ك ، اشتد ذل ة الاف ي حادث ا رمیت ف ا) بم لما رُمیت عائشة (رضي الله عنھ

مام علیا في امرھا ، فقال لھ :النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، فاستش ِ   ار الإ

((سل جاریتھا بریرة واستبرئ حالھا منھا ، فان وجدت علیھا شیئا فخل سبیلھا ، فان النساء 

دت  ك، فحق ت ذل كثیرة . فامرني رسول الله ان اتولى مسألة بریرة واستبرئ الحال منھا ففعل

ول حت  ولرس ي نص ً ، لكن وءا ا س ا اردت بھ يّ ، والله م لم} عل ھ وس ھ وآل لى الله علی ھ {ص

(()513(.  

ا ان     ببین منطقیین:اولھم ر س د ذك دكتور طھ حسین ق ان ال یضاف لما ذكر من اسباب ، ف

ین  ن والحس امین الحس م ِ ا الإ ان رزق منھ ل ب د تكل ة ق یدة فاطم ن الس ي م ام عل م ِ زواج الإ

ي (صلى الله عل تح (علیھما السلام) ، فكان بذلك ابا للذریة الباقیة للنب م ی لم) ، ول ھ وس ھ وآل ی

ن  غینتھا م ار ض ا اث لم) ، مم ھ وس ھ وآل لى الله علی ول الله (ص ن رس د م ة الول یدة عائش للس

مام ِ مام علي (علیھ السلام)  بعد وفاة فاطمة (علیھا السلام) من  )514(الإ ِ . ثانیھما ھو زواج الإ

ي بكر (رضي الله ع ة اب ة الخلیف ة زوج یس الخثعمی ماء بنت عم یدة اس ھ ، الس د وفات ھ) بع ن

                                                
؛ النسائي ، الخصائص ،  528،  2/581؛ وفضائل الصحابة ،  451/ 4احمد بن حنبل ، المسند ،  )509(

 . 410؛ الشیخ المفید ، الجمل ، ص 98ص

 . 410الشیخ المفید ، الجمل ، ص )510(

 . 410شیخ المفید ، الجمل ، ص؛ ال 1/124احمد بن حنبل ، المسند ،  )511(

 . 411الشیخ المفید ، الجمل ، ص )512(

  . 412، وینظر ، الشیخ المفید ، الجمل ، ص 9/194ابن ابي الحدید ، شرح نھج البلاغة ،  )513(

 . 4/454) المجموعة الكاملة ، 514(
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مام علي ونشأ في حجره ، واخو عائشة وكان من الموالین  ِ وھي ام محمد ابنھ ، الذي رباه الإ

  . )515(للامام علي (علیھ السلام)

  
  
  
  
  

  ((المبحث الثاني))
  علي ضد القاسطین في معركة صفین الإِمامحرب 

ا    ي المبحث الس ل ف ة الجم ة بعد ان ذكرنا ما كتبھ (بودلي) عن معرك ذكر معرك راه ی بق ن

ى عائشة  ھ بانتصاره عل م تنت مام علي (علیھ السلام) ، ل ِ صفین، فقد اشار الى ان متاعب الإ

ارس  رب وف لاد الع ى ب ھ المسیطر عل (رضي الله عنھا) ، على الرغم من ان انتصاره جعل

ان للشام في حینھ ویطالب بدم الخلیفة ع ومصر ، الا ان معاویة بن ابي سفیان كان حاكما ثم

مام علي (علیھ السلام) ، وقد شد من ازره  ِ (رضي الله عنھ) ، ویتخذ من ذلك ذریعة لقتال الإ

ھ  ي (علی ام عل م ِ ة الإ ان سبب خروجھ عن طاع ھ ، وك وده الی انضمام عمر بن العاص وجن

  السلام) سبب شخصي وھو عزلھ عن ولایة (مصر) التي فتحھا بذكائھ ودھائھ وقدرتھ.

ً ویضیف (بودلي)     ا ھ السلام) كارھ ي (علی ام عل م ِ ان الإ د ك ، وعلى الرغم من كل ذلك فق

لقتال ھؤلاء كرھھ لقتال عائشة ، فبذل ما في وسعھ لاحلال السلام ، ولم یخرج من الشام الا 

 ً   .)516(بعد ان ایقن ان الامویین لا یبغون الا قتالھ ، فخرج على رأس تسعین الفا

ة ویقارن (بودلي) بین قائدي الجبھ    ة معاوی مام علي (علیھ السلام) وجبھ ِ تین، أي جبھة الإ

  بقولھ:

ن     ى رأس جیش م ب ، عل ي جان ھ ف ي وزوج ابنت ن عم النب ي ب ً ، فعل ا ً غریب ا ((كان موقف

ن زعیم اعداء  ة اب ب الاخر معاوی ي الجان را ، وف ُحدا وخیب ً وأ المھاجرین الذین شھدوا بدرا

 ً   .)517(ضد محمد)) محمد یعاونھ عمرو الذي قاد قریش ایضا

                                                
  . 4/454) طھ حسین ، المجموعة الكاملة ، 515(

 . 424) حیاة محمد ، ص516(
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ھ السلام)     ي (علی ام عل م ِ ام الإ و اتھ ودلي) ھ ره (ب ا ذك كان السبب الرئیس للنزاع حسب م

بدم الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، ویعلق (بودلي) على موقف الخلیفة عثمان (رضي الله 

  عنھ ) من معاویة وعمرو بن العاص بقولھ:

د    دو الل ت الع ك الوق ي ذل ان ف ھ))، ((وكان عثم أر لمقتل ان الآن للث ذین یتأھب رجلین ال ود لل

ن  انبین ، ولك ین الج وع الحرب ب ع بوق د دف وكان في كلا الجانبین مسلحون متعصبون ، وق

ي  ام عل م ِ ود الإ ى احجام جن ى ال اح ، ادَّ حادث رفع جنود معاویة المصاحف على اسنة الرم

ولو ان ھذه الحرب قد انتھت من  (علیھ السلام) عن الھجوم الذي كان سیقودھم الى النصر ،

ھ  ب بدھائ د كس ة ق لام) ، الا ان معاوی ھ الس ي (علی ام عل م ِ الح الإ ي ص كریة ف ة العس الوجھ

ة  ي الخلاف البین ف ى مط دود ال ر مح ل غی ى اج م ال د انقس لام ق ِس ا الإ دا كانم السلام ، وب

  .)518(متنافسین

ي    ام عل م ِ ره عن الإ ًَ◌ في كل ما ذك ھ  ان بودلي كان موضوعیا ھ السلام) خلال حرب (علی

اص  مع معاویة في صفین ، فقد شخص الاسباب الحقیقیة التي دفعت بمعاویة وعمرو بن الع

ان ،  ي الحرب طرف ل ف تغرب ان یتقاب لام) ، واس ھ الس ي (علی ام عل م ِ د الإ رب ض ن الح لش

تحق  ألة لا تس و ان المس ر ، ول و ش ا ھ ل م ل ك ر یمث ر والاخ و خی ا ھ ل م ل ك دھما یمث اح

  ستغراب لان الخیر والشر ھما في صراع مستمر ما دامت الحیاة.       الا

ة     ي معرك ھ السلام) ف ي (علی ام عل م ِ رى ان انتصار الإ ري ماسیھ) فی اما المستشرق (ھن

اكم سوریا  رد ح ى قسمین ، بسبب تم ا منقسمة عل ة ، ولكنھ ً لإمبراطوری یدا ھ س الجمل جعل

مام علي (عل ِ یھ السلام) بجیشھ من الكوفة واجتاز الفرات الى الرقة اذ قلعة الامویین،فسار الإ

ي سفیان  ن اب ة ب ان نصب معاوی ذا المك ي ھ التقى بالجیوش الامویة في سھل (صفین) ، وف

ي  ات الت ن المناوش ة اشھر م خیمة، واقسم السوریون امامھا بالقتال حتى الموت ، وبعد ثلاث

ام یتخللھا بین الحین والاخر مفاوضات، فان القتا م ِ الح جیش الإ ل الحاسم كان یجري في ص

ع  اص برف ن الع رو اب ن عم فیان وبخدعة م ي س ن اب ة ب ن معاوی ھ السلام) ، ولك ي (علی عل

ا  رب ، وام وازین الح ب م ا قل تطاع فیھ م الله ، اس ى حك ا ال اح دع ى الرم احف عل المص

ك  ل ذل ا جع یم مم ول التحك الفوه بقب د خ مام علي (علیھ السلام) فق ِ ارتھ اصحاب الإ سببا لخس

  . )519(الحرب ، وان انصار العمل الحازم ویقصد ماسیھ بھم (الخوارج) قد تركوه

                                                                                                                                 
 . 424، ص ) حیاة محمد517(

 . 425بودلي ، حیاة محمد ، ص )518(

ِسلام ، ص )519(  . 65،  64ھنري ماسیھ ، الإ
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د     ري ماسیھ)، فق ره (ھن ا ذك وجاء المستشرق (سیدیو) بكلام یتطابق في معناه العام مع م

مام علي (علیھ السلام) كان یرجو ان تُكسر شوكة الفتنة بعد معركة الجمل، ولكن  ِ ذكر ان الإ

د ذلك ل د اتح ام ق ي الش فیان ف ي س م یتم بعد ان رأى في عینیھ عدو بني ھاشم ، معاویة بن اب

لم)  ھ وس ي (صلى الله علی ع صھر النب ة م ازع معاوی مع فاتح مصر عمرو بن العاص ، فتن

ذه  ي ھ ك ف ام، وھل على رأس ثمانین الف مقاتل ، واستمرت المناوشات لمدة مائة وعشرة ای

مام علي  الحرب خمسة واربعون الفا ِ من اصحاب معاویة وخمسة وعشرون الفا من جنود الإ

ارین،  ى الف الھجوم وان لا یُجھز عل دء ب دم الب مام قد امر جنوده بع ِ (علیھ السلام) ، وكان الإ

  وان تُحترم الاسرى ، ویعلق (سیدیو) على ھذه التوصیات بقولھ:

ام ((وذلك وفق ما اشتھر بھ علي من الكرم المثالي)) ، ورفض معا م ِ ویة ما عرضھ علیھ الإ

ي  ة ف ة متذبذب ك حدثت معرك د ذل ة ، بع ا فردی ارزة بینھم ون المب ھ السلام) ان تك علي (علی

ھ  یم ، ولكن ى التحك ا ال سھول (صفین) انتھت بالنزول عند رغبة جیوشھما في احالة نزاعھم

مام علي (علیھ السلام) ، وابدى امتعاضھ من نتائج التحك ِ   . )520(یملم یجر في صالح الإ

ل     ولم یفصل كل من المستشرقین (ھنري ماسیھ) و (سیدیو) في احداث معركة (صفین) ب

  اكتفیا بعرض الخطوط العامة لھذه المعركة وما آلت الیھ من نتائج .

ذكر، ان     ة (صفین) ، فی ویطل علینا المستشرق (الفرید جیوم) بحدیث مختصر عن معرك

ً (علیھ السلام) وبع مام علیا ِ د تسلم الخلافة قد اعفى معاویة بن ابي سفیان من منصبھ، لكن الإ

ي نشبت  ة الت ذه المعرك مام علي لمقاتلتھ ، ولم تكن ھ ِ معاویة تجاھل ھذا الامر ، فاضطر الإ

بینھما فاصلة ، فبعد ان بدأت ملامح الھزیمة واضحة على جیش معاویة ، اصطنعوا خدعة 

یم الله ، فاضطر لینھوا بھا الخلاف ، فثبتوا المصاحف عل ى تحك اح، داعین ال نة الرم ى اس

ى اقصى  ا ال یم مرغم ول التحك ى قب مام علي (علیھ السلام) وبتاثیر الورعین من جیشھ ال ِ الإ

ة ،  ى الخلیف یم عل روا التحك ذین انك حد، وقد تسبب ذلك في غضب جماعة من المتعصبین ال

ً (علیھ السلام) ، وھؤلاء الذ مام علیا ِ   . )521(ین سموا بالخوارجولھذا تركوا الإ

ارت     أما ما ذكرتھ المستشرقة (شتیسفسكا) حول معركة (صفین) فقد كان مختصرا ، فاش

راق  ن الع ل م ي ك ل ف الى ان الامور قد انتظمت للامام علي (علیھ السلام) بعد معركة الجم

ة اوا ا معاوی ذي رفض حاكمھ ام ، ال تثناء الش ر ومصر والیمن ومكة والمدینة وفارس باس م

ھ عدة  ھ السلام) الی ي (علی ام عل م ِ د ارسل الإ ا ، وق التنحي عنھ ھ السلام) ب ي (علی مام عل ِ الإ

                                                
 . 127) تاریخ العرب العام ، ص520(

ِسلام ، ص )521(  . 81الفریدجیوم ، الإ
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ان (رضي الله  ة عثم دم الخلیف ب ب ا اخذ یطال ذلك وانم ف ب م یكت ة ، ول ل البیع رسائل فلم یقب

ن  مام علي (علیھ السلام) بجیش من الكوفة ، وخرج معاویة ومعھ عمرو ب ِ عنھ) ، فخرج الإ

  .)522(بجیش اخرالعاص 

رقي     رات الش ر الف ب نھ ى جان راق عل ین دمشق والع دة ب ى الجیشان بصفین وھي بل التق

ي  ام عل م ِ وحصلت بینھما وقائع كثیرة قتل فیھا الكثیر من الفریقین ، في اخر الامر تمكن الإ

عاص (علیھ السلام) من ایقاع الھزیمة في جیش الشام وھَمَّ معاویة بالفرار فمنعھ عمرو بن ال

ھ السلام) واصحابھ ،  ي (علی ام عل م ِ ي وجھ الإ من ذلك ، وعمد الى حیلة رفع المصاحف ف

دما  -والكلام لـ (شتسفسكا)-ولكنھا في الحقیقة  ة عن ن اصحاب معاوی ة م ة وخدیع ت حیل كان

ان  اص ، وك ن الع رو ب ام عم ل الش ل اھ یم ، فمث ر للتحك را آل الام زیمتھم ، واخی وا بھ ایقن

ل معروفا بالسیاس م یكن مث و موسى الاشعري ول راق اب ل اھل الع ة والحیل البارعة ، ومث

ھ  ي (علی ام عل م ِ ع الإ ى خل ة عل د مفاوضات طویل ان بع ق الحكم م اتف عمرو في السیاسة ، ث

ت  د ثبّ اص فق ن الع ا عمرو ب ة وام ع صاحبھ بخدع ا موسى خل ن اب ة ، ولك السلام) ومعاوی

  . )523(صاحبھ

ا وكان المستشرق (روم لاندو    ) قد ادلى بدلوه فیما یتعلق بمعركة صفین ، وبدأ كلامھ عنھ

ن  را م بذكر جانب من سیاسة الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) الذي اسند في اثناء خلافتھ كثی

دي  مراكز الدولة البارزة الى انسبائھ ، وادى اتھامھ بمحاباة ذوي قرباه الى مصرعھ على ای

ي  ن اب ھ جماعة كان على رأسھم محمد ب ً (علی ا ام علی م ِ ایع الإ ذي ب ھ) ال ر (رضي الله عن بك

ي  ام عل م ِ السلام) ، مما حمل معاویة بن ابي سفیان امیر سوریا على اعلان الحرب ضد الإ

مام علي  ِ (علیھ السلام) ، ولكن وبحیلة من الحیل تمكن معاویة من اخضاع شرعیة خلافة الإ

ھ م خلع ن  (علیھ السلام) للتحكیم وفي نھایة الامر ت ى خروج جماعة م ع ادى ال ذا الخل ، وھ

مام علي (علیھ السلام) ، مما ادى الى تقویة موقف معاویة بن ابي سفیان ، وادعاؤه  ِ اتباع الإ

ع  ة الخل ة حسب ، ولكن عملی ن عمال الدول املا م ان ع ا ك الحق في الخلافة فیما بعد ، بینم

مام علي (علیھ السلام) ِ   . )524(وضعتھ على قدم المساواة مع الإ

ن سیاسة     ا م ر جانب د ان ذك ة صفین بع ر معرك وتطرق المستشرق (روي لبككر) الى ذك

زه  ن المسلمین بتحی ر م تیاء كثی ا اس ار فیھ ي اث ھ) الت الخلیفة عثمان بن عفان (رضي الله عن

                                                
ِسلامیة وتشریعھا ، ص522(  . 60) تاریخ الدولة الإ

ِسلامیة ، ص523(   61) تاریخ الدولة الإ

ِسلام والعرب ، ص524(  . 63،  62) الإ
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ام  م ِ ي داره ، واصبح الإ ھ ف ى قتل ا ادى ال ویین ، مم ن الام اء عشیرتھ م لبعض اقربائھ وابن

لسلام) وھو ابن عم النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وربیبھ وختنھ خلیفة علي (علیھ ا

ة  راف بخلاف ى سوریة رفض الاعت ا عل ان والی ذي ك خلیفة ، ولكن معاویة بن ابي سفیان ال

ان (رضي  ة عثم مام علي (علیھ السلام) ، بحجة انھ نال الخلافة عن طریق اغتیال الخلیف ِ الإ

ك الله عنھ) ، وسعى معاویة للث اد ذل ر (لبككر)، وق دور،على حد تعبی ھ المغ ة قریب أر من قتل

ن  ة ب مام علي (علیھ السلام) وجیش معاوی ِ الموقف الى نشوب معركة (صفین) بین جیش الإ

ة  وازین المعرك ھ السلام) ان تنتصر ، ولكن م مام علي (علی ِ ابي سفیان ، وكادت جیوش الإ

ل یجب ان قد تغیرت بعد ان رفع اصحاب معاویة المصاحف ع لى الرماح ، واعلنوا ان الح

اءت نتیجة  یم ، وج ى التحك ھ السلام) عل ي (علی ام عل م ِ ق الإ رآن ، فواف یقرره ما ھو في الق

ً غیر عادل ، وعلى ھذا الاساس فقد استمر  التحكیم ضده ، ولكنھ لم یقبل بالقرار كونھ قرارا

مام علي ( علیھ السلام) في الحكم بصفتھ خلیفة المسلم ِ ة الإ د جماعة معاوی ین بعد ان فقد تأیی

ؤلاء  ة ھ د فتن تطاع ان یخم التحكیم ، واس ھ ب ة لقبول حابھ نتیج ن اص ھ م ن خالف اك م ، وھن

  .  )525(المخالفین الخوارج

) على الاوضاع بعد مقتل الخلیفة James Hastngsویعقب المستشرق ( جمس ھاستنكز    

ا ادت ا ا انھ فھ ایاھ ھ) ، بوص ي الله عن ان (رض لام، عثم ِس ي الإ ق ف ام عمی داث انقس ى اح ل

  ویقول بعد ذلك:

((فمن ناحیة كان ھناك مغتصب قوي وھو معاویة بمطالبتھ التي لا تقاوم من اجل الانتقام    

تظم  ان ین ة اخرى ك ِسلام ، من ناحی لمقتل عثمان واثبات الخلافة ، وھي اقدس سلطة في الإ

وا ي  ھناك انصار الحقوق الدیمقراطیة الذین تھیئ ة المنتخب ف ة الخلیف ة واقام ة معاوی لمقاوم

ل  ي واھ ة الحق الالھي لعل ة لاقام حینھ وھو علي ، الذي قام اتباعھ بتزویر الحجج المتطلع

ي صراع مسلح،...وحدث التصادم  ان ف ِسلامي ، ودخل الجانب بیتھ لكي یحكموا المجتمع الإ

رعة للفرصة الذھبیة من جانب الحاسم في معركة صفین، وفي ذلك الوقت تركت الادارة البا

وق  ممثل علي ، ابي موسى ، تركت علي من دون اصحابھ.وقد انسحب جماعة حزب الحق

ي ،  ة عل ا لخلاف ك عائق ان ذل الدیمقراطیة من ساحة المعركة وقاموا بتجاوزات فوضویة وك

  . )526(وقد اطلق ھؤلاء المنسحبین على انفسھم تسمیة الخوارج))

                                                
روي لبككر واخرون ، دراسات اسلامیة ، ترجمة الدكتور نقولا زیادة ، دار الاندلس ، ( بیروت ـ  )525(

 . 20- 19) ، ص1960

(2) Hastings ,James ,Encyclopedia of Religion and Ethics ,Volume X1,P.454. 
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  ن خلال الكلام المتقدم لـ (جمس ھاستنكز) ھو ، امرین:الذي یمكن تشخیصھ م   

ل  الامر الاول: ھ واھ ات حق مام علي (علیھ السلام) بتزویر الحجج من اجل اثب ِ اتھم اتباع الإ

ي وردت  ائق الت ن الحق بیتھ في الخلافة ، وھذا الكلام غیر دقیق ، وسبق ان عرضنا جانبا م

  نیتین بالمشكلة في الفصل السابق.على لسان مؤرخینا من كلا الطائفتین المع

اني: ر الث وق  الام زب الحق ة) او (ح وق الدیمقراطی ار الحق ب (انص تنكز لق ق ھاس اطل

ھ  ى ان ھ السلام) عل ي (علی ام عل م ِ ى (الخوارج) ووصف انسحابھم عن الإ الدیمقراطیة) عل

ستشرقین نتیجة لمؤامرة التحكیم ، وما ھو ثابت في اغلب مصادر التاریخ وكتابات بعض الم

ذه  ن ھ ھ السلام) م مام علي (علی ِ بان رغبة ھؤلاء كان في التحكیم ، في الوقت الذي حذر الإ

  الخدعة.

ة     ي معرك ھ السلام) ف ي (علی ام عل م ِ ار الإ ان انتص ر ب د ذك رق (شبولر) فق ا المستش وام

ي سفی ن اب ة ب د اخذ معاوی د السیف ، فق ور بح ھ حسم الام ان الجمل لا یعني انھ كان بامكان

أره ،  ذ بث ھ الاخ ى عاتق ھ) عل ان (رضي الله عن ول عثم ة المقت ارب للخلیف رب الاق بصفتھ اق

ن  ل م رئ بالكام ر ب ھ غی ة المنتخب بحجة ان د الخلیف ي انقلبت ض ادة الجماعة الت تلم قی واس

وریة  ي س ة ف تعدادات معاوی ان اس بولر) ف ـ (ش لام ل ة والك ل ، وبالحقیق ة القت جریم

ً (علیھ السلام) على الزحف الى الشمال لوضع والاضطرابات في مصر ا مام علیا ِ جبرت الإ

دة اشھر انشغلوا  ان لع ل الجیش حد فاصل لھا ، وفي اعالي الفرات وعند سھل (صفین) تقاب

فیھا بالمناوشات من جانب وبالمفاوضات من جانب اخر ، وكان الاندفاع لھذه المعركة قلیلا 

داد من الجانبین بسبب انحدارھم من نفس الا ى ان اع ة دم ، اضافة ال ربطھم قراب صول او ت

لمین ،  اء المس ة دم ن اراق ون م انوا یتھیب ادیین ك وا قی م یكون ى وان ل اتلین حت ن المق كبیرة م

ي  ام عل م ِ ب الإ ى جان ل ال دأ النصر یمی دما ب ال ، وعن ر القت ور الا عب ولكن لم یتم حسم الام

دلا (علیھ السلام) ، لجأ أعداؤه الى حیلة ماكرة دب رھا عمرو ابن العاص،ھي تحكیم القرآن ب

ي  م ((استغفال عل رح وت مام علي (علیھ السلام) على القبول بھذا المقت ِ جبر الإ ُ من القتال ، وأ

ة ، استطاع  ة بالخلاف راف بأحقیت دى الاعت یم لا یتع ان یظن ان التحك ا ك رة اخرى ، فبینم م

  . )527(ي نفس الوزن))حزب معاویة ان یتوصل الى ان یجعل كلا المتحاكمین ف

                                                
(1) Spuler , Geschichte Der Islamischen Lander ,P.103-104.  
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ا     ن خلالھ م م د ت یم ق ة التحك و ، ان عملی ھ ھ ا قال ان الشيء الذي یؤاخذ علیھ (شبولر) فیم

مام علي (علیھ السلام) ، والحقیقة غیر ذلك لانھ حذر من عملیة رفع المصاحف  ِ استغفال الإ

  . )528(قبل حدوثھا ، والدلیل على ذلك قولھ :((انھا كلمة حق یراد بھا باطل))

ل     ة الجم ي معرك ھ السلام) ف مام علي (علی ِ ووصف المستشرق (بیتر مانسفلد) انتصار الإ

م  ھ ل دا صالحا ، الا ان اتلا شجاعا وقائ ان مق بانھ كان قصیر الاجل ، وعلى الرغم من انھ ك

ة  ل الخلیف ا لمقت یكن رجل دولة،اذ قام معاویة وبدعم من عمرو بن العاص بالثار ضده انتقام

ي معركة عثمان (رض ردین ف ة المتم ھ السلام) لمواجھ ي (علی مام عل ِ ي الله عنھ) ، فسار الإ

ع  ة رف دبیر خدیع رو بت ام عم ا ق ده ، حینم ام بتبدی ر ق ھ النص دما لاح ل فین) ، وعن (ص

  . )529(المصاحف ، وكانھ یسأل الله ان یختار المنتصر

ر    ھ السلام) الاكث مام (علی ِ ف  ویضیف مانسفلد القول بان جماعة الإ ان یوق وه ب تنسكا اقنع

مام علیا (علیھ السلام) لم یقبل  ِ القتال ، وجرى التحكیم من خلال ممثلین للطرفین ، الا ان الإ

  . )530(بالقرار وادى ذلك الى خلاف حاد بین اتباعھ ، اضعف معسكره في النتیجة

ل     یس برج ھ ل ھ السلام) بان ي (علی ام عل م ِ ى الإ فلد) عل رق (مانس م المستش ة لا ان حك دول

دة  ھ كانت معق اء خلافت ي اثن ِسلامیة ف ة الإ یمكن ان یوافقھ منصف علیھ ، لان ظروف الدول

ت  و كان م، ول مام علي (علیھ السلام) بھذا الحك ِ اشد تعقید ولا یمكن الحكم من خلالھا على الإ

ام م ِ ل الإ ا فع  الخلافة بید شخص اخر یؤمن بحریة التعبیر ویأخذ برأي اصحابھ لفعل بمثل م

  (علیھ السلام) في قضیة التحكیم.

    ً ا ام علی م ِ ویبدي المستشرق ( برسي سایكس) رأیھ في معركة (صفین) ، فاشار الى ان الإ

ھ ،  ة واتخذھا عاصمة لدولت (علیھ السلام) وبعد انتصاره في معركة الجمل ، عاد الى الكوف

ً واجتاز دجلة وبلاد ما بین النھرین وعبر ال ً كبیرا فرات لیلتقي بجیش معاویة ، ثم جھز جیشا

ر  اولات غی د مح و الاخر ، وبع ً ھ را ً كبی ا ز جیش رب ، حیث جھ ً للح تعدا ة مس ان معاوی وك

  . )531(م)657ھـ (37مجدیة للصلح ومناوشات متقطعة ، بدأت معركة صفین في عام 

دمت     ة واحت وتمیزت ھذه المعركة حسب رأس برسي سایكس بالكثیر من الاعمال البطولی

رو ، لمدة ث ة عم ى خدیع ق عل لاثة ایام بدون نتیجة حاسمة ، واصیب معاویة برعب ، وواف

ا) ؛  م بینن رآن یحك ، دع الق م  ائحین (الحك احھم ، ص فأمر رجالھ برفع المصاحف على رم
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(3) Mansfeld ,Peter ,The Arabs ,P.38 

(1) Mansfeld , The Arabs ,P.38 

(2) Persy Sykes , History of Persia , P ,533 , 534 .  
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ل خدعة ، الا ان  ذا العم مام علي (علیھ السلام) بایقاف القتال لانھ ادرك بان ھ ِ ولم یوافق الإ

ي رجالھ المتعصبین  ھددوه بان یتركوه ان لم یوافق على التحكیم ویعین حكما لھم ، وحتى ف

ي موسى  ى اب وره ال لم ام ر ان یس ار واجب ھ السلام) الخی ھذا الامر لم یكن للامام علي (علی

  .)532(الاشعري الذي كان احد المؤیدین لھ ، لكنھ كان تعوزه الحماسة (فاتر الھمة)

ً لمعاویة ، وابو  ویضیف (سایكس) بان الطرفین حددا    مكان التحكیم ، وذھب عمرو ممثلا

معوا  وا لیس انبین وتجمع ن كلا الج بعھم الاف م ً للامام علي (علیھ السلام) ، وت موسى ممثلا

لام)  ھ الس ي (علی ام عل م ِ ن الإ لٍّ م زل ك ا بع ى ان یقوم ً عل را ا س ان اتفق ن الحكم الحكم لك

اعلان خلعھ للامام علي (علیھ السلام) على ومعاویة وانتخاب خلیفة جدید ، فقام ابو موسى ب

ب  ھ السلام) ویثی ي (علی ام عل م ِ زل الإ ى ع ق عل ھ یواف اعلن ان رو ف ة عم ا الداھی لأ ، ام الم

  معاویة كوریث للخلیفة عثمان ومطالب بدمھ والخلیفة من بعده.

  ویعلق (برسي سایكس) على ھذا الحادث بقولھ:   

ً لمعا    اھرا ا ب یم نجاح ان التحك یم ((ك ان التحك ي دمشق وك ة ف ھ خلیف ذي نصب نفس ة ال وی

م  ة ، ول التخلي عن الخلاف م ینصحوه ب ان انصاره ل ال ، ف ة ح ضربة شدیدة لعلي، وعلى ای

ُجبر على التحكیم)) ً في حیاتھ ، فقد أ   .)533(یكن محظوظا

ان كل ما ذكره المستشرق (برسي سایكس) ھو نقل لحقائق تاریخیة وردت في مصادرنا    

س ِ ھ الإ و تقییم ھ ھ ذي یؤاخذ علی ن الشيء ال ً ، ولك ن المستشرقین ایضا ره م لامیة ونقلھا غی

ً لمعاویة وضریة شدیدة للامام  ً باھرا لنتیجة معركة (صفین)، بوصفھ ایاھا بانھا كانت نجاحا

تخدمھا  ي اس ھا الت اییس نفس تخدم المق اریخ لا یس ي الت ف ف لام) ، فالمنص ھ الس ي (علی عل

ة ایكس) والداعی اف ان  (س ل الانص ع، ب ى ارض الواق ة عل ائج ملموس ع نت ل م ى التعام ال

ة ،  ة ، اخلاقی ت مادی ا كان ب مھم ق المكاس ى تحقی ول ال ي الوص در ف تخدام الغ تبعد اس یس

  اجتماعیة سیاسیة.

ا     ام علی م ِ ى ان الإ ونتغمري واط) ال وفي اطار ذكره لمعركة (صفین) اشار المستشرق (م

ي منتصف عام ((علیھ السلام) قد سار بج راق ف ي 657یشھ من الع ن اب ة ب اه معاوی م) باتج

ى  ام المصاحف عل سفیان وحدثت المعركة،وبعد عدة ایام من القتال الضاري رفع جیش الش

ُسّر ھذا على انھ التماس من الجانب الاخر ، من اخوانھم المسلمین بان یقبلوا حكم  الرماح،وف

ط القرآن ، وكان ھناك مجموعة قویة من جیش  یس فق ھ، ل ھ السلام) ارغمت مام علي (علی ِ الإ

                                                
(3) Persy Sykes , History of Persia , P . 534 . 

(1) Ibid , P. 534 . 
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ام  م ِ ل الإ یم یمث ار شخصا للتحك یم ، واختی ى التحك ى الرضوخ ال ل عل ال ، ب ف القت على وق

  . )534(علي (علیھ السلام) وھو لیس محبا لھ

ن     د م ا بع وقیّم (واط) عملیة التحكیم بقولھ : ((العدید من النسخ لعملیة التحكیم اعطیت فیم

  . )535(رخین المسلمین ومن الصعب معرفة وجھ الحق فیھا))قبل المؤ

ب دراسة     ك یتطل ھ لان ذل لام علی ن ان ی ـ (واط) لا یمك وعدم معرفة وجھ الحق بالنسبة ل

ة  ة اللغ دف معرف ذا الھ ق ھ ھ لتحقی ب من ا یتطل ان ، وربم لامي بامع ِس اریخ الإ ادر الت مص

ى مستشرق  العربیة للاطلاع على اكبر عدد ممكن من المصادر ، ان لیس صعبا عل وان ك

د [صلى الله  ابي (محم ا كت سلام والمسلمین ومن بینھ ِ مثل (واط) الذي عرف بمؤلفاتھ عن الإ

  علیھ وآلھ وسلم] في مكة) و (محمد [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] في المدینة) .

ن     رة ع ة معب ردات لغوی فین) بمف ة (ص داث معرك تون) عن اح رق (ولاس ر المستش وعب

د ا ھ السلام) بع ب (علی ي طال ن اب ي ب ام عل د استتبت للام اع ق لحقائق ، فقد ذكر بان الاوض

وریا ، اذ  ده ، وھي س رد ض ة التم ع رای ت ترف ة واحدة كان تثناء منطق ل ، باس ة الجم معرك

ان  ة عثم أر الخلیف ذ بث ثھم للاخ ھ السلام) وح ام (علی م ِ ى الإ اس عل ب الن ة بتألی استمر معاوی

دم الطاعة (رضي الله عنھ)  مام علي (علیھ السلام) رسولا لمعاویة یامره بان یق ِ ، فارسل الإ

ذي  ل مصر، ال ن العاص ، عام رو ب دا عم رفض الاستماع لاي شخص ع ان ی لھ ، لكنھ ك

ایع  ھ السلام) وب ي (علی ام عل م ِ رأى من مصلحتھ ان یكون في صف معاویة ، فنكث بیعة الإ

ي م ام عل م ِ ود الإ ر جھ م تثم ة ، ول ى رأس معاوی ى الشام عل رد ، فتحرك ال ة المتم ع معاوی

م) محاولا 657تموز  –تسعون الفا من المقاتلین ، وتوقف في (صفین) لمدة شھر (حزیران 

  . )536(حل المسألة سلمیا الا ان جھوده باءت بالفشل ، وھكذا بدأ القتال

د    لام [یقص ِس ارب الإ القول : ((راى مح فین ب ة ص ف معرك تون) وص ل (ولاس ھ  واص ب

مام علي (علیھ السلام)] ان ھذه المعارك حالة مرَضیّة لا تتفق مع الضمیر فدعى خصمھ  ِ الإ

  معاویة للمبارزة) .

ي     ام عل م ِ ال الإ ان ح ھ لس ف فی ً یص ا تون كلام ر ولاس ل  وذك و یراس لام) وھ ھ الس (علی

  ، فیقول لھ:معاویة

                                                
(2) Watt.M,Islam and the Integration of society ,P.97. 

(3) Ibid ,P.97. 

(1) Wollaston , Half Hours,P.104. 
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م ((الى متى یقتل ھؤلاء الناس بیني وبینك ، تعالى الى ھن    ا اني اتحداك في اللجوء الى حك

الله وان الذي یقتل فسیكون الامر كلھ للقاتل)) ((الا ان معاویة رفض الخروج لعلمھ ان لیس 

  ھناك رجل برز لعلي (علیھ السلام) وعاش)).

ھ     ي (علی ام عل م ِ ھ الإ رض ل ا تع ى ان م ار ال ة واش روف المعرك تون) ظ ف (ولاس ووص

ً، بعد ان كان من النصر قاب قوسین او ادنى، السلام) كان خدعة قد حذر منھ ا وواعاھا جیدا

                .              )537(ولكن بضغط المتعصبین من جماعتھ كانت النتیجة لیس في صالحھ

ھ     ة صفین ودعوت ي معرك ھ السلام) ف ي (علی ام عل م ِ وفي وصف (ولاستون) لموقف الإ

ان معاویة للمنازلة الفردیة دلیل واضح على  وا ب عدم دقة كلام بعض المستشرقین الذین ادع

مام (علیھ السلام) من الحرب ھي الخلافة وقد حشد اصحابھ من اجل ھذا الھدف. ِ   غایة الإ

ة عن     ل اھمی وتستعرض المستشرقة (فاغلیري) تفاصیل دقیقة عن معركة (صفین)، لا تق

یز على بعض الجوانب التي التفاصیل التي ذكرتھا عن معركة الجمل ، ولكن سنحاول الترك

  من خلالھا یمكن معرفة انطباعھا عنھا .

ق     ن طری وریا ع اكم س تعادة ولاء ح ل اس ان یأم لام) ك ھ الس يٌ (علی ام عل م ِ ذكر ان الإ ت

 ً ان استنادا ة عثم لیم قتل ة تس ب معاوی ً ، حیث طل ا المفاوضات معھ ، لكن محاولتھ كانت عبث

ً ا )538()من سورة الاسراء34الى الایة ( ا ل مظلوم ن قت الحق ، وم نفس الا ب ل ال ع قت لتي تمن

  .)539(فقد اعطى القرآن الحق لولیھ ، وفي حالة الخلیفة عثمان ، فان ولیھ ھو معاویة

ھ     ي (علی ام عل م ِ ین الإ ت موضوع الخلاف ب ي تناول وتقول (فاغلیري) ، ان المصادر الت

ة صف اب (واقع ثناء كت وض باس ا الغم ة یكتنفھ زاحم السلام) ومعاوی ن م ة نصر ب ین) لمؤلف

ھ  اس ((لاعمال ھ الن د قتل ھ) ق ي الله عن ان (رض ة عثم ان الخلیف ذكر ب ذي ی ري ، ال المنق

ول  اغلیري) الق الاستبدادیة))، لذا فان القتلة یجب ان لا یكونوا عرضة للعقاب ، وتضیف (ف

مام علي (علیھ السلام) ومعاویة ل ِ ق بان الواقع یشیر الى ان الصراع ما بین الإ ھ اسباب اعم

د  من ھذا الامر بكثیر ، ولكنھا لم تحدد ھذه الاسباب ، لتنتقل الى وصف معركة (صفین) بع

                                                
(2) Ibid . P. 104 -105 . 

ا ( )538( یس (33الایة التي تقصدھا فاغلیري رقمھ نفس 34) ول وا ال ة ھو (( ولا تقتل ذه الای ) ، ونص ھ

ي رف ف لا یس ً ف لطانا ھ س ا لولی د جعلن ً فق ا ل مظلوم ن قت الحق وم رم الله الا ب ي ح ان  الت ھ ك ل ان القت

ً))، الاسراء /   . 33منصورا

(2) Vaglirei , the Encyclopadia of Aslam , V.1 , P. 383 . 
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ھ  وم العسكري، اذ تواج ن الھج ً م دا د ب م یج ھ السلام) ل ي (علی ام عل م ِ ى ان الإ ارت ال ان اش

  .)540(ھـ)37الجیشان وحدثت مصادمات تخللھا صلح في محرم سنة (

ا    تباكات وك ادت الاش ع وع ن العاص برف رو ب یحة عم ولا نص ل ، ل ة ان یاف م معاوی د نج

ل  ذا العم م یتضمن ھ المصاحف على الرماح، وتصف (فاغلیري) عملیة التحكیم بقولھا: ((ل

ان  ا اذا ك د فیم سلامي الاستسلام)) وترى ان مھمة التحكیم ھي تحدی ِ المشھور في التاریخ الإ

ً او غی ذنبا ھ) م د الخلیفة عثمان (رضي الله عن دھا یع ھ عن ان قتل ً ، ف ذنبا ان م ذنب،فاذا ك ر م

ة  ون لمعاوی ً ویك ا ً ، لكنھ اذا لم یكن قد ارتكب اخطاءً،فانھ یكون عند ذلك مظلوم ً عادلا عملا

ة  لحة معاوی رار بمص ر ، لان أي ق ل الام ذا ك ن ھ م یك ھ ، ول ن قتلت ام م ي الانتق ق ف الح

مام علي (علیھ السلام) للخ ِ ً خسران الإ   .)541(لافةسیتضمن حتما

ً خسائر الطرفین وتاریخ التحكیم وما جرى بین عمرو بن العاص     وتذكر (فاغلیري) ایضا

یم ،  ى التحك مام علي (علیھ السلام) عل ِ وابو موسى الاشعري واحتجاجات بعض اصحاب الإ

  وخروجھم علیھ.

ا یت    ل م د ادركت ك ا ق ول انھ ة صفین ، نق أن معرك اغلیري بش ھ ف ا كتبت ا م و قیمن ق ول عل

ام  م ِ ان دخول الإ بقھا ب د بعض من س ا اك د وكم ا ، لتؤك داثھا ونتائجھ باسبابھا ومجریات اح

ت  ن دون جدوى بسبب تعن ا لك اول تفادیھ ً ،وح ا علي (علیھ السلام) ھذه الحرب كان مرغم

  معاویة بن ابي سفیان.

ا     ن خلالھ دة الشیعة وم ي دراستھ عقی اد ف ذي اج ة وتناول المستشرق (دونلدسن) ال معرك

 ً ا ة وعشرین الف ع مائ ة اشھر ، جم ن ثلاث ارب م ا یق د م ة وبع ى ان معاوی صفین ، فیشیر ال

ارات  ان (یالث عارھم ك لام)غیر ان ش ھ الس ي (علی ھ عل دون خلاف انوا لا یری م وك ار بھ وس

ي الله  ان (رض ة عثم ل الخلیف ي قت ة ف ض التبع ون بع انوا یلق م ك ح انھ ان) ، والارج عثم

ام ع م ِ ھ)على الإ ھ، ي (لعن ا بنفس ة م تم معاوی ة وك ً للخلاف ا ھ لائق لا یرون لام) ، ف ھ الس علی

د ان  ھ بع ي بجیش ام عل م ِ دم الإ ة ، وق ن الرق ة م ى مقرب ى وادي صفین عل ھ ال ل جیش ووص

ة (أي  ب المدین ي خرائ كروا ف د عس ام ق ل الش ة واھ د معاوی ة ، فوج دائن والرق از الم اجت

مام علي (علیھ السلام)  ِ وغ عین صفین) ، وھجم الإ وھو في موقف غیر ملائم وتمكن من بل

  . )542(ماء قریبھ من موقع المعركة

                                                
(3) Vaglirei , the Encyclopadia of Aslam , P. 383 . 

(4) Ibid . , P. 383 – 384 . 

 .   52 – 51) عقیدة الشیعة ، ص542(
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ام ورود     ل الش ھ لاھ ً من ا اح كرم ھ: (( واب ذا ، بقول ام ھ م ِ ف الإ ن) موق ف (دونلدس ویص

ال،  ا بعض القت المشرعة واستسقاء الناس من طریقھ))، فاعقب ذلك مفاوضة للصلح یتخللھ

  . )543(م تبدأ معركة صفین الحقیقیة الا في شھر صفروكفوا عن القتال في محرم ، ول

ونقل (دونلدسن) روایة عن المسعودي یحدد فیھا مدة المعركة بمائة وعشرة ایام والوقائع    

ي  مة ف ام الحاس یس الای ة صفین ول ة لمعرك دة الاجمالی ذه الم بتسعین وقیعة ، ویوضح ان ھ

لا عن المسعودي بان عدد من قتل من المعركة التي استمرت اسبوعین ، ویذكر دونلدسن نق

ان  ھ ، وك انوا مع ا ك ن اصل تسعون الف ا م مام علي (علیھ السلام) ، سبعون الف ِ اصحاب الإ

  . )544(معاویة في مائة وعشرون الفا ، قتل منھم خمسة واربعون الفا

  ویبدي (دونلدسن) رأیا بشان عدد القتلى من الطرفین بالقول :   

ا  ((فاذا كان ھذا [العدد] ابیع حق ى الاس ا ادم صحیحا فان الاسبوعین الاخیرین من القتال كان

ي  یم ف ى التحك وا عل او  13فلا عجب اذن ان كره الناس الحرب وتداعوا الى الصلح)) واتفق

  . )545(صفر 17

وتبنى دونلدسن وجھة النظر التي یقول فیھا بان بعض المحاباة للامام علي (علیھ السلام)    

ذي اصابھم قد ظھرت في ھذه ا لقصة وان المعجبین بھ اضافوا ھذه الحكایة بتبریر الفشل ال

  . )546(نتیجة التحكیم

ھ السلام)     ي (علی مام عل ِ ویذكر دونلدسن بان ھناك مجموعة كبیرة من القراء في جیش الإ

داء  ؤلاء الاع ھ ، وان ھ ض حكام ھ) وبع ي الله عن ان (رض ة عثم ي الخلیف ون ف ذین یطعن ال

م ا داد لحك دم الال ك لا یخ وا ان ذل یم ، احس ل التحك د فش اق ، وبع ھم أي اتف م یرض رب ل لع

ذلك  مام علي (علیھ السلام) ، مما دفعھم للخروج ، ونتیجة ل ِ مصالحھم في حالة بقائھم مع الإ

  . )547(سموا بالخوارج

اكثین     د الن لام) ض ھ الس ي (علی ام عل م ِ ارك الإ وزن) لمع رق (فلھ ة المستش اما دراس

وان والقاسطین و ھ تحت عن المارقین في كتابھ (تاریخ الدولة العربیة) وتخصیصھ فصلا من

                                                
 . 52،  51) عقیدة الشیعة ، ص543(

د 346ودي ، ابو الحسن علي بن الحسین (ت ینظر ، المسع )544( ة عب راف ، مراجع ھ والاش ھـ) ، التنبی

؛ دونلدسن ، عقیدة الشیعة ،  256د.ت) ، ص –الله الصاوي ، دار الصاوي للطبع والنشر ، ( القاھرة 

 . 52ص

 . 52) عقیدة الشیعة ، ص545(

  . 53) عقیدة الشیعة، ص546(

 . 54) عقیدة الشیعة ، ص547(
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ادر  ن المص ة م ا بمجموع زة ، استعان بھ ت ممی د كان ى) ، فق ة الاول رب الاھلی ي والح (عل

سلامیة ، مستخدما المقارنة بین الروایات المختلفة للوصول الى الرأي الذي یقنع بھ . ِ   الإ

ا بدأ فلھوزن حدیثھ عن معرك    ن اھمھ ان م ة صفین بدراسة الظروف التي مھدت لھا ، وك

أره  مقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، ومحاولة ابن عمھ معاویة بن ابي سفیان الاخذ بث

ا  ر مم ھ السلام) اكث ي (علی ام عل م ِ ى الإ ة عل ا حرضوا معاوی ى ان قوم وزن ال ار فلھ ، واش

وم سعى بنفسھ لذلك ، وكان في مقدمة ھؤلاء الولی ذي وجھ الل ة ال د بن عقبة ، ابن عم معاوی

ان  ة ك ن معاوی ھ السلام) ، لك ي (علی ام عل م ِ ع الإ ي المراسلات م الیھ على اضاعة الوقت ف

ي  ددا ف ان مھ ھ ك راق ، لان ل الع ة اھ ى محارب ا عل سیاسیا بطبعھ ولم یكن متعجلا ولا متلھف

ي ام عل م ِ ى  ذلك الوقت من الروم واھل مصر الذین كانوا مع الإ ھ السلام) ، اضافة عل (علی

ى  ام وان یستولي عل ة الش ى ولای افظ عل ھ ان یح ان ھدف ا ك ة ، وانم ي الخلاف ھ ف دم رغبت ع

ده  ا یعتق مصر التي لا یصح ان یتركھا لخصومھ واراد بالسیطرة علیھا حمایة ظھره، ھذا م

  . )548(فلھوزن

مام علي (علیھ السلام) ووصلولھ    ِ ى صفین واصتدام  استعرض فلھوزن مسیر جیش الإ ال

ن  لام) م ھ الس ي (علی ام عل م ِ تمكن الإ اء ، ف ى عین م ل السیطرة عل ن اج ین م ة الجیش مقدم

  . )549(السیطرة علیھا ولكنھ سمح لجیش معاویة بالتزود بالماء

  وتطرق فلھوزن الى تفاصیل المعركة ، والى عملیة عملیة التحكیم بقولھ :   

اوض ((وقبل اھل العراق ان یخدعوا ، واكر ى ان یف ال ، وعل ً على الكف عن القت ھوا علیا

  . )550(معاویة ، وھددوه بالقتل ان لم یفعل ذلك))

فین ،     ة ص رت معرك ي ذك لامیة الت ِس ادر الإ ض المص د بع وزن) بنق وم (فلھ ك یق د ذل بع

فیصف ما جاء بھ ابو مخنف بانھ كان مطولا وھناك فراغا كبیرا بین مقدمات المعركة وبین 

ال الا الالتحام  ف القت و مخن ذكر اب ال ، ولا ی ن القت ا م الحقیقي،على ان شھر محرم بقي خالی

  في الشھر الذي قبلھ والشھر الذي بعده ، ویخلص (فلھوزن) الى القول: 

فھا     ي وص ة ، بصورة واضحة ، فف ة الحقیقی ق بسیر المعرك ((ونحن لا نظفر ، فیما یتعل

ي مجرا ان ف ا ك ل م ر مث طراب الكبی ن الاض ان م ن الاحی ر م ي كثی د ف ن نج م، نح ا ، نع ھ

ا  ة فیم ر متفق ات غی ذه الملوم ن ھ ادتھم ، ولك رتیبھم وقی د وت یم الجن معلومات دقیقة عن تقس

                                                
 . 71دولة العربیة ، ص) تاریخ ال548(

 . 73) تاریخ الدولة العربیة ، ص549(

 . 74) تاریخ الدولة العربیة ، ص550(
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ي  یة ، وھ وادث عرض ة لح ات متفرق رد روای ن مج ال م ذا القت ف ھ ون وص ا،... ویتك بینھ

ھ ان ی ي محاولت ب ف نجح الكات دة ، ولا ی ة واح ین الا ناحی ات لا تب دة روای ا وح ل منھ جع

  .)551(منسجمة الاجزاء ، فوصف المعركة یعوزه ارتباط بین الاجزاء))

ك     ي ذل ي ف ویذكر (فلھوزن) بان نھایة المعركة توضح ان مالِكَ الاشْتَر كان البطل الحقیق

  الیوم.

ب     ي طال ن اب ي ب ام عل م ِ ال ، الإ رزوا في القت ذین ب ال ال ن الابط ان م وزن) ب د (فلھ ویؤك

ن اجل (علیھ ال وت م وا الم ذین اقتحم راء ال ذلك الق اس ، وك سلام) وابن عمھ عبد الله بن عب

ى  ھ عل ى ان ل عل وى دلی و اق ھ ، وھ ً ل ھودا دمائھم ش انوا ب لام) ، فك ھ الس ي (علی ام عل م ِ الإ

  .)552(حق

ویشیر (فلھوزن) الى ان مصادره التي اعتمد علیھا كانت من جانب واحد ولو انھ حصل    

نب الشامي فلعلھا كانت تختلف عن حكایة ابي مخنف ، وان كان یستبعد ان على كتابات الجا

  .)553(تكون اجدر بالثقة من روایة ابي مخنف

ویعرض فلھوزن ما جرى في عملیة التحكیم بین ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص    

  وبعد التفصیل في ذلك یخلص الى القول: 

ي ((ولا بد من التنبیھ على ما یشعر بھ     الانسان من ان ابا موسى قد وقع على ھذا النحو ف

ل  ي مث ً ، ولا شك ان اكثر الناس حنكة ربما وقع ف شرك الخدیعة ، اما عمرو فقد غدر شائنا

ن  م یك رو ، ول ن جانب عم و م اك خداع فھ ان ھن و موسى ، واذا ك الشرك الذي وقع فیھ اب

ر نھا ي ام ة ف ذه الحكای دع . وھ ذي یخ ل ال ة بالرج دیرة بالحقیق ر ج یم غی ة التحك ة محكم ی

  .)554(بالتصدیق))

ر الواحد ،     راد الخب ي ای ددة ف وارد متع ى م اد عل و الاعتم ومما یمیز كتابات (فلھوزن) ھ

ً على نقل اراء غیره بامانة ومناقشتھا بحیادیة.   وكان حریصا

ن وخصص فلھوزن جانبا من كتابھ الاخر (الخوارج والشیعة) لدراسة نتائج معركة صفی   

دما لاح  ره ، فعن التي وصفھا بانھا كانت نتائج بالغة الخطورة ، اذ خدع فیھا الظافر عن ظف

  .)555(خطر الھزیمة في جانب جیش معاویة ، رفعوا المصاحف على اسنة الرماح
                                                

 . 75  - 74تاریخ الدولة ، ص )551(

 . 76تاریخ ، ص )552(

 . 77) تاریخ ، ص553(

 . 86) تاریخ الدولة العربیة ، ص554(

 . 25ینظر ، فلھوزن ، الخوارج والشیعة ، ص )555(



 )409( 
  

  
ف     یم وموق ة التحك ورة حادث ي بل ھمت ف دت واس ي مھ روف الت وزن الظ تعرض فلھ ویس

مام علي (علیھ السلام) الرافض ِ لھذه الخدعة ، ، ویبعد فلھوزن الشبھات التي اثیرت على  الإ

ابي موسى الاشعري حول تواطئھ مع معاویة ، ویصفھ بانھ كان من اقدم صحابة رسول الله 

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، ویضیف لھ صفات اخرى یخرج بنتیجة ھي انھ كان بعیدا عن 

ین ا دا ب ا محای أن الخیانة او التآمر ، اذ وقف موقف انھ ش ة ش ذه الحرب الداخلی ي ھ ریقین ف لف

د الله  و عب واه نح ان ھ ا ك ة وانم غیره ، ولم یكن مؤیدا للامام علي (علیھ السلام) ولا لمعاوی

  . )556(بن عمر

ان     ھ ب ھ عن م قول ا رغ یس ایض ن ق آمر عن الاشعث ب بھات الت اد ش وزن ابع اول فلھ ویح

اطة اتھامھ ایسر الى القبول من ابي موسى ، فیذكر ب ي الوس اس ف دم وبحم د تق ان الاشعث ق

وب  ن اجل وضع صلح مكت بین الفریقین في مرحلة عقد الصلح ، وعمل كل مافي وسعھ م

و  ذا؟لیس ھ عث ھ ي مسلك الاش ة ف این الخیان وزن : ((واذن :ف اءل فلھ ریقین ، ویتس ین الف ب

ھ الذي بدأ التیار،وكل ما فعلھ انھ سار فیھ . لقد اندفع في امر الصلح وبر ة اجرائ ي عملی ز ف

  .)557(، وبھذا عاون على وقوع الكارثة ، ولكن ھذا لیس خیانة بعد))

ھ     یم لا جدوى فی ة التحك ي حادث ة ف ویخلص فلھوزن الى نتیجة مفادھا ان البحث عن خون

أة  ولا محل لھ ، ولیس امرا بعیدا عن التصدیق ان تكون حیلة رفع المصاحف قد طرأت فج

ص الداھیة ، بل ان الفكرة نفسھا قریبة الورود الى الذھن ویمكن ان على فكر عمرو بن العا

  . )558(یكون لھا سوابق

ودلیل فلھوزن في ذلك ھو ان الرماح كانت تستخدم دائما كعلامات واشارات والقرآن ھو    

رایتھم  تھم ك ا رای اتلون قوم ا یق ِسلام ، فكان ذلك بمثابة تذكیر لاھل العراق بانھم انم رایة الإ

  . )559(كلام الله ، ولم تكن اذھانھم في حاجة الى اعداد مسبق لیفھموا ذلك وھو

ة     ھ (الخلاف ي كتاب ور) ف رق (می ة المستش د دراس ل The Caliphate –وتع ي لا یق ) الت

ا  تغناء عنھ ن للباحث الاس ي لا یمك مولیة الت ات الش اھمیة عن سابقھ (فلھوزن) ، من الدراس

فین) ، ف ة (ص تھ لمعرك د دراس د عن لام) بع ھ الس ي (علی ام عل م ِ ة الإ ى ان خلاف ار ال د اش ق

معركة الجمل كانت مجزأة ومبتورة ما دامت سوریا (الشام) ومصر خارج سلطتھ ، فارسل 

ى  ھ ، ال ھ وبراعت ھ ولمھارت ادة لاخلاصھ ل ن عب عد ب ن س یس ب ھ السلام) ق ي (علی مام عل ِ الإ
                                                

 . 28 -  26، ص ) ینظر، الخوارج والشیعة556(

 . 30) الخوارج والشیعة ، ص557(

 . 31) الخوارج والشیعة ، ص558(

  . 31) الخوارج والشیعة ، ص559(
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ن  مصر ، وتجنب ان یاخذ معھ جنود وفضل ان یكتفي بسبعة من الصحابة ، وعلى مقربة م

م  دم المصریون ولاءھ ى سوریا ، وق مصر ھرب عاملھا المتمرد [عبد الله بن ابي سرح] ال

ركھم  یس ت ة ق ة ، وبحكم تثناء جماع لام) ، باس ھ الس ب (علی ي طال ن اب ي ب ام عل م ِ الى الإ

  . )560(لشانھم

ي  ویواصل (میور) وصف الاوضاع والعلاقة بین معاویة وقیس بن سعد    والمراسلات الت

ھ  ي (علی ام عل م ِ ى الإ عد ال ن س یس ب ات ولاء ق ا ثب ي تمخضت عنھ حدثت بین الطرفین والت

ده  ازي وعن ھ انتھ ا بان م قیس ا ، واتھ ارة الضغینة بینھم ى اث ة ال ذلك سعى معاوی السلام) ، ل

ھ  ي (علی ام عل م ِ ى الإ م المحرض ال ذا الكلال ل ھ اخطین المصریین ، ووص اه الس ة اتج لیون

ذه الخطوة ا ان ھ ر ، ب لسلام) ، فامر قیسا بالتقدم نحو الساخطین ، وكان موقفھ من ھذا الام

ن  ھ ع یس ، فعزل واطئ ق ى ت یلا عل ك دل لام) ذل ھ الس ي (علی ام عل م ِ د الإ ا، فع ابقة لاوانھ س

م  ن الحك ن مروان ب ة ، ولك ى المدین منصبھ وارسل محمد بن ابي بكر مكانھ ، وعاد قیس ال

يواخرون نغصوا ع ام عل م ِ ى الإ ذھاب ال ھ ، فصمم ال داوا یسخرون من ھ وب ھ  لیھ حیات (علی

ا السلام) لتوضیح الامور لھ ارین ، ام ، وبعد اتضاح الامر حظى بثقتھ وجعلھ رئیس المستش

  معاویة ، فمن جھتھ قد انب مروان بشدة على دفعھ لقیس ، وقال لھ:

ودة ق ن ع ل شرا م ھ كمستشار))،وترسخت ((لو جھزت علیا بمئة الف رجل لكان اق یس الی

مام علي (علیھ السلام) وقیس مرة اخرى)) ِ   . )561(العلاقة بین الإ

  ویعقب (میور) على ھذه الحادثة بقولھ :   

ي  ((ھذا الائتلاف وخطأ علي بعزل قیس عن مصر قوت یدا معاویة ، وحتى انتصار علي ف

ا البصرة كانت لھ فوائده لمعاویة فقد ازاح عن المسرح طلحة وا ان موقف علی لزبیر ، لقد ك

 . )562(حرجا جدا))

ام     م ِ دي الإ ي دفعت بمؤی وبعد تفاصیل یذكرھا (میور) عن تشكیلة الجیشین والظروف الت

ام  م ِ دأ بوصف مسیر جیش الإ علي (علیھ السلام) ومعاویة بن ابي سفیان لشن الحرب ، یب

ا ذكر ب ً علي (علیھ السلام) من الكوفة حتى وصولھ الى صفین، وی ا ان راغب ً ك ا ام علی م ِ ن الإ

ل  ھ قب اك ب دم الاحتك التوقف وع دو ب بتجنب اراقة الدماء واوعز الى قواتھ حال مواجھتھ الع

مام علي  ِ ان تطرح الحلول السلمیة، ولكن تخللت الایام الاولى بعض المناوشات ، ولاحظ الإ

                                                
(4) Muire :the caliphate , P.269.  

(1) Muire :the caliphate , P.270. 

(2) Ibid , P.271. 
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ھ جیش مع ً ازاح ب ا اء ، فشن ھجوم ى الم ة عل ك (علیھ السلام) سیطرة معاوی د ذل ة ، بع اوی

ة  ب قتل ل ان یعاق ك قب ارسل ثلاثة رؤساء طالبین من معاویة ان یقدم الولاء ، لكنھ رفض ذل

ھ) ي الله عن ان (رض ة عثم ع )563(الخلیف لام) ان جمی ھ الس ي (علی ام عل م ِ د الإ دما وج . وعن

د  ل واح ال منفصلة ، ك ة ارت ى شكل ثمانی ھ عل محاولات التسویة قد باءت بالفشل، قدم قوات

ي م ال منفردة،وف ى عدة ارت ة ال نھا تحت امرة رئیس قبیلة بدویة ، وكذلك قسم جیش معاوی

ذا الشكل  ال بھ كل یوم یدخل المیدان رتل معین یقابلھ رتل من الطرف الاخر ، واستمر القت

ون  ون ان تك رفین یخش ة لان الط م المعرك عب حس ن الص ان م ھر ، وك دة ش رد لم المنف

 ِ ى المعركة شاملة: ((ستدمر الإ ت سنة عل ي معركة ضروس)) ، واطل ً ف ا ً وفرع ذرا سلام ج

م تسفر عن شيء  ً في المفاوضات التي ل ھذا الحال ، واعلنت بعد ذلك ھدنة استغرقت شھرا

دو الغاضبین المحیطین  ن الب مام علي (علیھ السلام) فقد تعرض لضغط م ِ كسابقاتھا ، اما الإ

ھ السلام) بھ ، واستأنف القتال واخذت تزداد ذراوتھ یوم ي (علی ام عل م ِ ان الإ وم ، وك ً بعد ی ا

اتلا  ان وتق تحم الجیش ت المفاوضات ال ام اعقب عازما على حسم الموقف،وھكذا بعد عشرة ای

ع  ز م ي المرك ھ ف ھ السلام) نفس ي (علی ام عل م ِ ة ، ووضع الإ حتى الظلام ولم تحسم المعرك

ن رجال البصرة و ة كانت م ام اتباعھ من رجال المدینة، والاجنح د اق ة فق ا معاوی ة ام الكوف

ُ في المیدان تحیط بھ خمسة خطوط من ذوي العمائم كحرس شخصي ، وشن عمرو  سرادقا

ام  م ِ ھ ، واصبح الإ رة فی ة واحدث ثغ اح الكوف ى جن ً عل ا بن العاص بقوة من الفرسان ھجوم

  .)564(علي (علیھ السلام) امام خطر وشیك ولام اھل الكوفة على جبنھم

ك  ویضیف (میور)    مام علي (علیھ السلام) ومال ِ بذكر وقائع المعركة والاشادة بشجاعة الإ

اراد  ة، ف ن جیش معاوی ن اصل خمسة م ال م ة ارت ى اربع الاشتر ودورھما في القضاء عل

ھ، واستطاع  د عزم ھ ، فحاول ان یش رو بجانب ً فرسھ ، وكان عم معاویة الھرب بنفسھ طالبا

ذي الرتل الباقي لمعاویة ان یصمد في الد فاع عنھ ، وفي اثناء المعركة قتل عماربن یاسر ال

ً سیقتل  سمع الناس بحقھ مقولة الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بمامعناه ان عمارا

ابھم  )565(في جانب الحق رو اج ن عم ة ، لك اتلي معاوی ي صفوف مق زع ف ھ الف ار مقتل ، واث

ً غیر علي وقتلة عثمان الذین اتوا بھ الى المعركة)) ، وھذه الاجابة الذكیة  ((ومن قتل عمارا
                                                

(3) Ibid , p. 273 – 276 . 

(1) Muir , the  caliphate , p. 276 . 

یث الرسول محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بحق الصحابي عمار بن یاسر ھو : (( تقتل نص حد )565(

ز  دي ، كن ي الھن ً الفئة الباغیة عن الطریق ، وان اخر رزقھ من الدنیا ضیاح من لبن)) ، المتلق عمارا
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ى  ً حت ً ، وكان القتال في ھذا الیوم مریرا ً مستطیرا كما یصفھا (میور)، قد جنبت معاویة شرا

زم  الھجوم وبع ادركھم اللیل ، وفي الیوم التالي صمم الاشتر على النصر باي ثمن واستمر ب

لا متواصل وشجاعة فائقة ، وبدأ معاویة المثبط العزیمة  ین من ك بالحدیث عن قتال بین بطل

ي لا  الجانبین ، فقال لھ عمرو (( اذن اذھب وتحدى علي))، فاجاب معاویة ((لیس ھكذا ، ان

انجح)) ك س ي ب ً ((  )566(افضل ذلك لم یقھر علي رجل ، لكن فطرح عمرو الخدعة صارخا

ك با ھ من ذل ة ھدف رو لمعاوی وا المصاحف)) ، ووضح عم ھ اذا ارفعوا المصاحف ـ ارفع ن

ل  رآن سوف تتأج یم الق ى تحك ق عل نھم خلاف، وان واف دب بی ك فسوف ی رفض الخصم ذل

 ً ى جیشھ صارخا مام علي (علیھ السلام) تقدم ال ِ المعركة ، فوافق معاویة على ذلك ، لكن الإ

ت  ا كان ً حفظة القرآن: ( مھم ً من الھزیمة ، فاجابھ اتباعھ وخصوصا انھا خدعة ارادھا خوفا

د د ة لق وظ الحج ر المحظ ة غی ددوا الخلیف ً ھ را ھ)) ، واخی ن تجنب اب الله ولا یمك ى كت ا ال عین

ھ  وا من ھ) ، وطلب ان (رضي الله عن ة عثم ع الخلیف وا م ا فعل على حد تعبیر (میور) بالقتل كم

 ً ھ سیحقق نصرا م بان ً لھ ائلا ر ق ادئ الام ي ب سحب الاشتر من ساحة المعركة الذي رفض ف

د از غب ق ن الش ً ، لك ا أمره عظیم ة ی لام) ثانی ھ الس ي (علی ام عل م ِ ھ الإ ل الی داد ، فارس

ً لھ (( ما ینفع النصر بعد ان تفشت الخیانة))   .)567(بالانسحاب ، قائلا

دخل     ة ، وت احنة عنیف زعجین مش ود المن ین الجن ھ وب ً ودارت بین ا تر مرغم فانسحب الاش

عث ر مام علي بینھم ، ولكن الشغب قد استمر،وتم ارسال الاش ِ أل الإ ده یس ة بني كن ئیس قبیل

ان  ود الطرف ان یع ة ب ابھم معاوی احف ، فاج ع المص ى رف ا معاویة عن معن ى ارادة الله كم ال

ي جاء في كتابھ ام عل م ِ ق جیش الإ رارھم ، فواف ا ویجب التمسك بق ین حكم ب یع ، وكل جان

یم  ى التحك ور) عل ول (می وظ حسب ق ر المحظ ة غی ر الخلیف ك واجب ى ذل لام) عل ھ الس (علی

ة  ل الكوف ى عام ابي موس د ب ادى الجن د ن ھ ، فق د خذل ھ ق ل عن ین ممث ك تعی ن ذل ر م والاكث

ھ  ي (علی ام عل م ِ ال الإ ث ق ھ ، حی بھ بسبب ضعف ولائ ذي اقصي عن منص ازي) ال (الانتھ

  السلام) عنھ :

م  ھ ول و عن م العف د ت ل بضعة اشھر ، وق یس مث ((ان ھذا الرجل قد تركنا مؤخرا وھرب ول

ا ، ھ ل معن ال یقات م)) . وق م لك اروه یحك ي اخت م النب ن ع یلا واب ر تمث اس الاوف ن العب ذا اب

  رؤساء البدو نبرتھم المتعجرفة الخشنة حسب تعبیر (میور) ، لا احد منا غیر ابي موسى.

                                                
(3) Muir , the  caliphate , P. 276 -278 .  

(1) Muir ,the Caliphate , P.278 . 
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  .)568(ویصف (میور) ھذا الموقف بقولھ : ((لقد كان خیارا مرا لعلي لكن لا حیلة لھ))   

ى في مؤامرة التحكیم وما حدث من ردود افعال من جانب ویذكر (میور) تفاصیل ما جر   

ى تحزب جماعة ضده  ة ال اد بالنھای ذي ق وص ، وال مام علي (علیھ السلام) بالخص ِ اتباع الإ

  وھم الخوارج .

اریخي     ویمكن تقییم ما ذكره (میور) بشان معركة (صفین) ، بانھ استخدم الیات البحث الت

ة ، من عرض مستفیض للاسباب التي  ادت الى نشوب المعركة ، والغوص في تفاصیل دقیق

د،وذكر  ل والنق ن التحلی ر م ا ، واكث ل الیھ م التوص ي ت ائج الت رز النت داثھا ، واب ن اح ع

ھ  وظ)) توضح معرفت ر المحظ مام علي (علیھ السلام) مثل ((الخلیفة غی ِ مصطلحات بحق الإ

ي  د ف د اعتم ي الحرب وق ة ف ى معاوی وق عل ان المتف ھ ك ھ بان ى ب اریخ عل داث الت ذكره لاح

ھ السلام)  ي (علی ام عل م ِ ین الإ ذي دار ب ي خصت الصراع ال ھ الت اء روایات ي اثن ري ف الطب

  ومعاویة .

ة     ي الروای ة ف وتعد دراسة المستشرق (بترسن) في كتابھ الذي یحمل عنوان (علي ومعاوی

ف المبكرة) الذي ترجمھ الاستاذ الدكتور عبد الجبار ناجي ، من الدراس ي وق ات المتمیزة الت

ة  ِسلامیة والمتمثل فیھا على احداث تاریخیة تتعلق بمرحلة حرجة من تاریخ الدولة العربیة الإ

ة  بمقتل الخلیفة عثمان بن عفان (رضي الله عنھ) وما اعقبھا من احداث، حتى یصل الى حقی

ة متقدمة من العصر العباسي ، لقد سلك بترسن منھجا تحلیلیا بالتعامل مع ال روایات التاریخی

ول ھؤلاء  اه ومی دنیین ، فحدد اتج وفیین والسورین والم التي اعتمدھا ونقلھا من رواتھا الك

ھ) ،  ان (رضي الله عن ة عثم ل الخلیف ان مقت دثت اب ي ح راعات الت ن الص وقفھم م رواة وم ال

  وتاثیر ھذه المیول في طبیعة تعاملھم مع الاحداث التاریخیة التي زینت روایاتھم .

واسوة ببعض المستشرقین فقد قدم بترسن لموضوعھ بدراسة الظروف التي مھدت لنشوء    

ي  ام عل م ِ ین الإ ي دارت ب اكل الت ة المش ي طبیع ِسلامي وآثارھا ف الصراعات في المجتمع الإ

ة  ل الخلیف و مقت ك الظروف ھ ة تل ان في مقدم فیان ، وك ي س ن اب ة ب (علیھ السلام)  ومعاوی

  . عثمان (رضي الله عنھ)

ي     د ف د جدی ة لعھ ان بدای م جدا وك ھ حدث مھ ان بان ة عثم ل الخلیف د وصف بترسن مقت لق

ى حدوث سلسلة النزاعات  ِسلامي،وعبر عنھ بوصفھ (فتنة) لم تقتصر آثارھا عل التاریخ الإ

ام  ى الانقس ا ادت ال دوثھا وانم ت ح ي اعقب نوات الت ي الس ة ف ة والعنیف راعات المؤلم والص

                                                
(2) Ibid, P.279. 
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ا یصعب المصالحة الدائمي للمجتمع ا ا بینھ ِسلامي لیتحول فیما بعد الى فرق متشاحنة فیم لإ

  . )569(بینھا

    ً ا م اطراف وتر تض ة للت ر كامن ل عناص ن قب ر م د أثی ن ق ب رأي بترس ام حس ذا الانقس وھ

ة تحت  ي مك ة ف بلاء القدیم ة الن متعددة من ((المكییین المحمدیین)) ورفاقھم المدنیین ، وطبق

وتر زعامة الامویین وا ة الت ان حال ا ، ف د م لجماعة العربیة البدویة ، وفي حقبة لاحقة الى ح

انھم  ذین وصفھم بترسن ب ب ، ال ي طال ن اب ي ب ام عل م ِ ع الإ دة م ا جماعة جدی د اججھ ھذه ق

یة  ھره كشخص لم) وص ھ وس ھ وآل لى الله علی ول (ص م الرس ن ع رعیة لاب دأ الش و مب ممثل

  . )570(مركزیة

  ي ادت الى نشوء الفتنة خلال عھد الخلیفة عثمان بقولھ:وشخص بترسن الاسباب الت   

) ولا سیما خلال عھد خلیفتھ عثمان 644 – 634((ومع ذلك فلدینا ادلة ، خلال عھد عمر (

ي  ھمت ف د اس ي ق ة الت ل العربی ك القبائ ین تل تیاء ب ذمر والاس ة الت وء حال رعم ونش ي تب ، ف

ام العسكري الص ث النظ واء من حی الفتح س ع ب ازات التوس افع والامتی ث المن ارم ام من حی

د  از خلال عھ ي الحج دة ف ِسلامیة الجدی الاقتصادیة التي حصدتھا وكسبتھا الارستقراطیة الإ

  .) 571(عثمان ، وقد حصد الامویون من عملیات الفتح ایضا))

ویقتبس بترسن وجھة نظر المستشرقة فاغلیري من خلال احد بحوثھا التي ابعدت فیھا ان    

دو یكون ا ان بسعي الب ا ك دأ الشرعیة ، وانم راف بمب مام علي قد جاء نتیجة للاعت ِ نتخاب الإ

ات الصراع  –وبالاخص القبائل العراقیة  والانصار من اجل الاستثمار والانتفاع من ملابس

سلامي الى السبل القدیمة الاكثر صلاحا وتقوى ِ   .)572(للرجوع بالمجتمع الإ

ن المحافظة ویخلص بترسن الى القول : ((وع    ة لا یمك ي كخلیف لى ایة حال فان سلطة عل

ن  ة م ھ واجھ مقاوم ذلك فان علیھا الا بالتعاون مع الجماعات التي وقفت وراء قتل عثمان ول

  . )573(المھاجرین المكیین الذین انتفعوا من التوسع))

                                                
ة  –بترسن ، ایرلنغ لیدوك ، علي ومعاویة في الروایة العربیة المبكرة  )569( دراسة في نشاة ونمو الكتاب

اجي،  ار ن د الجب ق آ.د.عب ِسلامیة حتى نھایة القرن التاسع المیلادي ، ترجمة وتقدیم وتعلی التاریخیة الإ

 . 39، ص) 2006 –مسودة كتاب تحت الطبع ، (بغداد 

 . 39بترسن ، علي ومعاویة في الروایة المبكرة ، ص )570(

  . 40) علي ومعاویة ، ص571(

 . 40) ینظر، علي ومعاویة ، ص572(

 . 40) علي ومعاویة ، ص573(
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اع عائ    ا من اتب مام علي ان یواجھ تمرد طلحة والزبیر (ومن لف لفھم ِ شة)، وكان على الإ

معبرة عن رفضھما  –في نظر بترسن  –اذا كانت مطالیبھما الغامضة الى حد ما للاصلاح 

روف  ك الظ ي تل ا ف ق رغبتھم ا من تحقی مام علي ، ومھما یكن ، فانھما لم یتمكن ِ لانتخاب الإ

  . )574(الصعبة ، وقد تم ((قمع)) تمردھما في معركة الجمل

وي     وي الق ل الام رى بترسن ان رد الفع أر وی ذ بث ي للاخ ام عل م ِ د الإ ة ض ة معاوی برئاس

ا،  ي بینھم ة الت ن صلة القراب ا م ة انطلاق ر اھمی ة والاكث ر طبیع ان الاكث ول ، ك الخلیفة المقت

ي  ال (ف د م ھ ق ل كون ة القت ھ ضلع بعملی ھ ل ى ان مام علي یعد في جمیع الروایات عل ِ ولان الإ

ى ال ، وعل ة الاغتی ائمین بعملی ة الق ى جماع ع) ال رض  الواق ي ان یتع اس ینبغ ذا الاس ھ

  . )575(للشبھة

بوا ورفضوا     ذَّ ذین ك ي وانصاره ال ام عل م ِ ة نظر الإ ومن جانب اخر یوضح بترسن وجھ

داث  رون ان اح أر ، وی ذ بالث یلا للاخ رآن دل اذ الق ة باتخ ا معاوی تند علیھ ي یس رة الت الفك

ذا ین دا ، ولھ ل عم د اعطت الفرصة للقت ان)) ق ھ ((الاستبدادیة لعثم ى ان ة عل ى معاوی ظر ال

ى یرجع  ھ حت رآن مقاتلت ى الق تنادا ال متمرد ضد السلطة الدینیة الشرعیة ، فمن الواجب واس

  . )576(الى طاعة الله

یم،     ى التحك اص ال ن الع ة وعمرو ب لقد وضح بترسن احداث معركة صفین ولجوء معاوی

ا مام علیا قد اجبر على ذلك ، مما ادى الى الانقس ِ ھ وظھور وكیف ان الإ م في صفوف جیش

ع  ة ولا ینسجم م ة الدینی ة الخلیف الخوارج الذین عدوا الاتفاق بین الطرفین خروجا عن وظیف

ي  م الله ف وا الا بحك م یعترف م ل رعي ، وانھ ر الش ة غی تضحیاتھم في القتال ضد تمرد معاوی

  . )577(الصراع

ر    مام علي الى اتھام الخوارج لھ بالكفر على اث ِ ى  لقد تعرض الإ ا ادى ال ة صفین مم اتفاقی

م التي اندحر 658تصادم الطرفین في معركة النھروان بالقرب من الكوفة في تموز من عام 

كال  ن اش ذت شكلا م د اتخ ي ق مام عل ِ فیھا الخوارج ، ولكن السنتین الاخیرتین من خلافة الإ

اعد  ن  –الانحلال المتص لام لبترس ارجي ف –والك ال خ حیة لاغتی ع ض ى ان وق ھر ال ي ش

  . )578(م661كانون الثاني 
                                                

 . 41 – 40) علي ومعاویة ، ص 574(

 . 41بترسن ، على ومعاویة ، ص )575(

 .  41) علي ومعاویة ، ص576(

  . 42 – 41) علي ومعاویة ، ص 577(

 . 43 – 42) علي ومعاویة ، ص 578(
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یم    ل  )579(ویق ت مقت ي اعقب راعات الت ي الص دثت ف ي ح ة الت رب الاھلی ائج الح ن نت بترس

مام علي (علیھ السلام) بقولھ : ِ   الخلیفة عثمان وفي اثناء خلافة الإ

ي صراع  ((في ھذه الحرب الاھلیة فان المبادئ الاساسیة للاسلام قد تصادمت وتضاربت ف

اء غیر قابل  ى (الابق ي ال ت ترم ة كان ي الدفاعی ان حر ب عل للمصالحة ، وعلینا ان نتذكر ب

ً الى النصر ) وان ھذا الالتزام )580(على العقیدة والتزامھ بان یتحمل القیادة الصحیحة وصولا

ة  ؤولیة دینی دین ، وھي مس ً لل ا ان عارف ھ ك ك لان او التعھد قد ارتكز علیھ بشكل طبیعي وذل

ي انعم بھا الله علی مام . ومن الجانب الاخر فقد ظھر ان موقفھ من الفتنة قد اثر ف ِ ھ بصفتھ الإ

ال  ك باحتم رد الش ان مج زة . ف ة متمی ى درج دیني ال ھ ال اره ولمقام ر لاعتب ھ المتعاص حكم

ن  ً م ً)یبدو انھ قد اقنع او حث عددا تورطھ او اشتراكھ في مقتل الخلیفة (ان كان ھذا مظلوما

من بینھم سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر) على الامتناع عن صحابة محمد البارزین (

الاعتراف بھ وفضلوا البقاء على الحیاد ، مشابھة بدوره في اراقة دماء زملائھ المؤمنین في 

ھ ،  ھ وعقیدت ً بخصوص دین ً مستفحلا معركة الجمل وصفین والنھروان فان ذلك قد اثار شكا

را وفیما یخص الخوارج فانھ قد خسر دین د اعتب ً ق ھ ایضا یم، وان حكمی ھ التحك ھ بسبب قبول

ي  ة ف ن الاھلی رده م ذي یج ر ال ة الام ة الدینی ن الناحی ً م ا ً توفیقی ا ة موقف ن الفتن ھ م موقف

  .)581(الخلافة))

ذلك     ي)) ، وك ن عل ویض دی ا ((تق ن بینھ ویحدد بترسن اسباب رجحان كفة الامویین ، وم

  لھ: في خصال معاویة الشخصیة،اذ یصفھ بقو

ع     ة] طم ھ [أي معاوی رة بان ود أي اساس للفك ً عدم وج ا نجد ایضا ة فانن ذه الحال ((وفي ھ

ر  ى ان اعتب ذلك ال ل ك ھ ظ ل ان ن المحتم ً ، وم دا أخرة ج رة مت ى فت ة حت راحة بالخلاف ص

  . )582(الحكمان دین علي في محل تساؤل))

ذا ب    ن ھ تنتاج بترس اجي اس ار ن د الجب دكتور عب تاذ ال ر صحیح، لان ویصف الاس ھ غی ان

ً لم یعرض نفسھ للشبھة ولكن تسرع اتباعھ وعدم الرویّة في اختیار الحَكَم الاوفق  مام علیا ِ الإ

                                                
ي  )579( اعتمد بترسن في تقییمھ لنتائج الحروب التي حدثت بعد مقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) وف

ربیین  ن المؤرخین العرب والغ دد م ات نظر ع ى وجھ لام) ، عل ھ الس ي (علی ام عل م ِ ة الإ اء خلاف اثن

ك ،  مضیفا الیھا ما یعتقده ھو بھذا الشأن ، ولغرض معرفة ي ذل ي اعتمدھا ف ادر والمراجع الت المص

 ینظر الھوامش التي اعتمدھا بترسن في اسفل صفحات بحثھ التي اشرنا الیھا فیما یتعلق بھذه الفقرة.

 . 44-  43) علي ومعاویة ، ص580(

 . 44 – 43) علي ومعاویة ، ص581(

 .44) علي ومعاویة ، ص582(
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ل  ام ، السبب في جع م ِ ا رأى الإ اس او الاشتر كم ، من جانب ، ومن جانب اخر ان ابن عب

یھ عن ابو موسى الاشعري یخضع لخدیعة عمرو ، على الرغم من تحذیر ابن عباس لھ،بتخل

ار  د الجب دكتور عب تاذ ال ي الاس د ، وینھ ر قص مام علي في الحكومة بقصد او بغی ِ صاحبھ الإ

  . )583(ناجي كلامھ بوصف موقف ابن عباس بقولھ [والله اعلم]

ى     ھ السیاسي وال ى دھائ ود ال ة یع وق معاوی ان النتیجة بتف اد ب ویخلص بترسن الى الاعتق

  . )584(ذه الطبقات تمثل مفھوم العرب للحلمترویھ الرزین والى تسامحھ ، وجمیع ھ

ا     ان حلیم ھ ك فیان بان ي س ن اب ولم یكن بترسن دقیقا في وصفھ وتقییمھ لشخصیة معاویة ب

ھ  ي (علی ام عل م ِ ان الإ ى لس ك عل اء ذل د ج درا وق د غ ة یع ھ معاوی ا فعل ومتسامحا ، لان م

  .السلام) حینما وصفھ بانھ لیس بادھى منھ ولكنھ كان یغدر ویفجر

ا     د اضافة لھ ا اعتم ة وانم ات التاریخی ى الروای ة المستشرق بترسن عل ولم تقتصر دراس

ض  تنباط بع ا اس ن خلالھ اول م عریة ، وح ة الش ماھا بالروای ي اس عریة الت ع الش ى القط عل

ي  اء ف ر او الوف ذم والمك دح اوال ر والم اق او النص ح الاخف ي توض ة الت ف التاریخی المواق

مام علي (علیھ السلام) ومعاویة او في مسألة التحكیم .  الحرب التي دارت بین ِ   الإ

عر    ات ش ن ابی ذكر بترس یم ی ي مفاوضات التحك ال وف بیل المث ى س اعر  )585(عل ا الش قالھ

  الاسود بن ھیثم في وصف موقف ابو موسى الاشعري ، جاء فیھا:  

  لقد تداركت الوفود  بــاذرح      وفي اشعري لا یحل لھ غــدر       

ً عمـرو          ادى امانتھ ووفي نــــذره     عنھ، واصبح فیھم غادرا

  یاعمرو ان تدع القضیة تعرف     ذل الحیاة وینزع النصــــر       

  ترك القرآن مما تاول آیـــة     وارتاب اذ جعلت لھ مصـــر      

    ً ذي  فیفسر بترسن قول الشاعر بان ابا موسى لا یعد مسألة التحكیم فشلا ا ال ً،وانم او اخفاقا

رآن  ن الق اد ع ھ ح ماء وان ون الس رم ع وف یح م وس ن الحك ى ع د تخل رو فق و عم اخفق ھ

  .)586(وانحرف وفضّل الحصول على امتیاز عندما وعد بالحصول على ولایة مصر

  ویوضح بترسن معنى ھذه الابیات بقولھ :    

                                                
 ده على استنتاج بترسن .في أثناء ر 44عبد الجبار ناجي ، ھامش في ص )583(

 . 45،  44) علي ومعاویة ، ص584(

د الله (ت )585( و عب دین اب ـ) ، 626ھذه الابیات الشعریة نقلھا بترسن عن ، یاقوت الحمودي، شھاب ال ھ

 . 1/158معجم البلدان ، تحقیق مزید الجندي ، دار الكتب العلمیة ، ( بیروت ـ د. ت) ، 

 .  105 – 104) علي ومعاویة ، ص586(



 )418( 
  

  
ً مع الموجودات النفسیة (( ان وجھة النظر ھذه حول اجتماع اذرح في الواقع تنسج    م تماما

التي عبرت عنھ الروایة النثریة الكوفیة للجیل اللاحق . وانكار عمرو للعقیدة او تبرأ عمرو 

ھ  دید علی م التش د ت ل ، وق اه بالفع ر رأین و ام ر وھ ھ مص د باعطائ ام الوع دة ام ن العقی م

ً،...وبكلمة اخرى لدینا دلیل مضاف آخر بان الروایة العراقیة  ت ایضا في مرحلة مبكرة جعل

ن  ول م ي المقب م عل د حك رد ض ي التم اس ف رك الاول والاس اص المح ن الع رو ب ن عم م

  .)587(الله))

  ویعقب الاستاذ الدكتور عبد الجبار ناجي على وجھة نظر بترسن ، بالقول:    

ن     ً وم را ات نث ى الابی ((...ان البروفسور بترسن قد نجح الى درجة كبیرة في تلخیص معن

ات . الن ذه الابی اني لھ ھ كیت ا ترجم ً بم را احیة التارخیة ومع صعوبة الترجمة فانھ استعان كثی

ً غیر الذي رآه البروفسور بترسن))   .)588(غیر ان الابیات الشعریة توحي بان ھناك رأیا

زھم     ل بتركی ة صفین یتمث ن معرك وا ع ذین كتب ھ المستشرقون ال ا ذھب الی ان خلاصة م

ة على نقطتین اساستین، دم الخلیف ة ب الاولى،ان ھدف معاویة من ھذه الحرب كان ھو المطالب

اك  د ح ة ق و خدع یم ھ ة التحك ي عملی رى ف ا ج ة ، ان م ھ) ، والثانی ي الله عن ان (رض عثم

ن  ان النصر م د ان ك و موسى الاشعري بع باكھا اب ي ش ع ف خیوطھا عمرو بن العاص ووق

مام علي (علیھ السلام) قاب قوسین او اد ِ   نى . جیش الإ

ا     ة عكس م ا التاریخی ادرنا ومراجعن ي بعض مص د ورد ف ى فق ة الاول ق بالنقط ا یتعل فیم

ً في التخلص من الخلیفة عثمان.    ادعاه معاویة،اذ كان نفسھ راغبا

ة     ھ معون رض علی ذي ف اء الحصار ال لقد ذكر البلاذري انھ عندما طلب الخلیفة عثمان اثن

  القسري وقال لھ: معاویة ، فبعث الیھ یزید بن اسد

ب ،  )589(اذا اتیت ذا خُشُب    رى الغائ ا لا ی رى م اھد ی ل الش ا ولا تق ا ولاتتجاوزھ اقم بھ ف

ذي  الجیش ال ام ب ى الش اد ال ة فع ذ معاوی تقدمھ حینئ ان ، فاس ل عثم ى قت ذي خُشُب حت ام ب فاق

  .)590(ارسلھ معھ ، وانما صنع معاویة ذلك لیقتل عثمان فیدعوا الى نفسھ))

الطبري في تاریخھ: ((فلما رأى عثمان ما قد نزل بھ وما قد انبعث علیھ من الناس  ویذكر   

ة  وا الطاع روا واخلف كتب الى معاویة بن ابي سفیان وھو بالشام: اما بعد فان اھل المدینة كف
                                                

 . 105) علي ومعاویة ، ص587(

ن  )588( ات شعر الاسود ب أن ابی عبد الجبار ناجي ، في ھامشھ للتعلیق على ما ورد في كلام بترسن بش

 .  104الھیثم ، ص

 . 2/426ذي خُشُب ، خُشُب ، وادي على مسیرة لیلة من المدینة ، ینظر ، یاقوت ، معجم البلدان ،  )589(

 .  2/215البلاذري ، انساب الاشراف .  )590(



 )419( 
  

  
، ونكثوا البیعة ، فابعث اليّ من قبلك من مقاتلة اھل الشام على كل صعب وذلول. فلما جاء 

  . )591(اب تربص بھ...))معاویة الكت

ا     ً للظروف ووجد فیھ ان استغلالا ھ ك ة بان راھیم بیضون موقف معاوی ویحلل الدكتور اب

ا،  ھ لھ ي طال حكم ام الت ة الش د حدود ولای ف عن ن تق ي ل ھ الت الفرصة النادرة لتحقیق اھداف

ً لمن یمعن النظر في سلوك معاویة خلال ة  وانما كانت الخلافة ، ولا یبدو ذلك غامضا المحن

ن  ة م ھ الخلیف ً بالامور الى التعقید،ومن ثم غیر مبال بما یتھدد قریب الى حاقت بعثمان ، دافعا

  .  )592(الخطر

یم     ا جرى في تحك ا فھي ، ان م ي اشار المستشرقون الیھ ة الت اما ما یتعلق بالنقطة الثانی

لفكرة ، وعدوا صفین على انھ خدعة ، فقد عارض بعض مؤرخینا القدامى والمحدثین ھذه ا

  ما تعرض لھ ابو موسى الاشعري على انھ لیس بخدعة . 

ة ، واستبعد ان 543لقد وصف ابن العربي (ت     ة ركیك ا روای ى انھ ھـ) خدعة التحكیم عل

 ً ً ، فقیھا وعالما   .)593(یكون ابو موسى ضعیف الرآي ، بل وصفھ على انھ كان رجلا تقیا

اره ویعزز ھذا القول ما ذكره الدكتور ط    ً لما اخت ھ حسین من انھ لو كان ابو موسى مغفلا

یھم  ً عل ا ون والی ة لیك ل الكوف الخلیفة عمرو بن الخطاب لولایة احد الامصار،ولما اختاره اھ

  .)594(اثناء الفتنة التي ادت الى مقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ)

ذكر ان شھود    ذا الخصوص ، فی ھ بھ روف رأی ایف مع لا  ویبدي الدكتور ن ن ك یم م التحك

ح،  داع الفاض ذا الخ یھم ھ ي عل ً ان ینطل ا یس ممكن وامھم ، فل ابر اق ن اك انوا م الطرفین ك

اس  ن عب واھما من تحذیر اب ري وس ري والطب زاحم المنق ویستدل معروف بما اورده ابن م

دعك  لابي موسى الاشعري قبیل اعلان قرار التحكیم، اذ قال لھ: (( ویحك اني لا اظنھ قد خ

ان عمرو  ، ان ده ، ف ت بع كنتما اتفقتما على امر فقدمھ ، فیتكلم بذلك الامر قبلك ، ثم تكلم ان

  .)595(رجل غدار))

                                                
 . 4/368) تاریخ ، 591(

مام علي في رؤیة النھج وروایة التاریخ ، ص )592( ِ  .  73بیضون ، الإ

ھـ) ، العواصم من القواسم في تحقیق مواقف الصحابة بعد النبي (صلى الله علیھ 453) ابو بكر (ت 593(

 174م)، ص1986ھـ /1406وآلھ وسلم) ،تحقیق محب الدین الخطیب ، المكتبة العلمیة ، ( بیروت ـ 

 . 

 . 102، 2/101) الفتنة الكبرى ، 594(

ة ،  ) ابن مزاحم المنقري ، نصر ، وقعة صفین، تحقیق عبد السلام ھارون،595( المؤسسة العربیة الحدیث

 ؛ ینظر . 3/113، الطبري ، تاریخ ، 85 – 84م) ، ص1994ھـ/ 1414مصر ـ ( 3ط



 )420( 
  

  
ة  0بعد ذلك یخلص الدكتور معروف الى القول: (    ي حیل ذا یجوز ان تنطل ل ھ د ك ل بع فھ

  . )596(عمرو بن العاص على ابي موسى؟))

دكتور    ى  ورغم صحة الاستنباط الذي توصل الیھ ال ة لا ترق ذه الروای معروف ، الا ان ھ

در في شخصیة  وا صفة الغ و ان یثبت ا ھ الى درجة الصحة ، وكل ما اراده الوضاعون منھ

  . )597(عمرو بن العاص

ھ     ا موسى حین یرمون ؤرخین یظلمون اب ى ان الم ویذھب الدكتور حسن ابراھیم حسن ال

ل ا ن الصدفة ھي بالغفلة وقصور الراي ، لانھ قد تم اختیاره عن اھ م ولك راق ونصح لھ لع

یف  ي ھاشم ، ویض ھ السلام) وبن ي (علی ام عل م ِ ھ رأي الإ الف رأی ان خ ا ب ت فعلتھ ي فعل الت

ن  رة م ة كبی ان رأي طائف ا ك ده وانم ھ لوح رد ب م ینف ى ل و موس ن ان رأي اب دكتور حس ال

ن معاصریھ ، وفوق ھذا وذاك یعتقد ان ما قام بھ عمرو بن العاص من مبایعة معاوی م یك ة ل

كافیا وحده لتثبیت صاحبھ،بل ان ھناك امورا جدیرة بالذكر قد دفعتھ لذلك واھمھا اضطراب 

فین  ة ص د موقع ة بع ى معاوی رب عل د الح ذي اراد تجدی لام) ال ھ الس ي (علی ام عل م ِ جند الإ

ي نصرتھ ، اذ  انیھم ف ھ وتف افھم حول ة والتف د معاوی اد جن وانشقاق الخوارج علیھ وكذلك اتح

ا عمل م تئثار بخیراتھ ى الاس ھ) عل ر (رضي الله عن ة عم د الخلیف ي عھ نذ تولیھ بلاد الشام ف

  . )598(وجلب حولھ طائفة من الانصار بالعطایا والمنح

ك خدعة شیطانیة     ي ذل رى ف ام ان ن أ الت ول :((من الخط ام جعیط الق ویجزم المؤرخ ھش

ى  ان عل ا ، ولا ك ة مغلوب ن معاوی م یك ة ... فل ب الھزیم ان لتجن ا ك زام ، انم ق الانھ طری

ع المشترك  یستعمل فقط اللغة الوحیدة الممكن فھمھا ، لغة الرمز ، كما انھ یلتجئ الى المرج

  . )599(الوحید ، مرجع القرآن))

و     ھ اب د ل د مھ ر ق و ام ن خدعة فھ م یك ان ل یم ف ائج التحك ھ نت ویعتقد الباحث ان ما آلت الی

ام موسى نتیجة لاتفاقات سریة قد جرت بی م ِ ام من الإ ھ للانتق ة من ة او محاول ین معاوی ھ وب ن

                                                
أ )596( وي ، نش ر الام ي العص وارج ف اجي ، الخ روف ، ن م ، دار مع دھم ، ادبھ اریخھم ، عقائ تھم وت

 .  100م) ، ص1994ھـ / 1414( بیروت ـ  4الطلیعة، ط

ابو الشباب ، احمد عوض (الدكتور) ، الخوارج تاریخھم ، فرقھم ، عقائدھم ، دار الكتب العلمیة ،  )597(

 .100م) ، ص2005ھـ/1426 –(بیروت 

افي و598( دیني والثق ي وال لام السیاس ِس اریخ الإ ل، ط)  ت اعي ، دار الجی روت  15الاجتم -(بی

 . 1/306م) ، ج2000ھـ/1422

سلام المبكر ، ترجمة خلیل احمد خلیل ، دار الطلیعة ، (بیروت 599( ِ ) الفتنة جدلیة الدین والسیاسة في الإ

 .203، د.ت) ، ص



 )421( 
  

  
ا یفسر  ذا م ان وھ ة عثم ة الخلیف ان فتن ة اب علي (علیھ السلام) الذي رفض تقلیده ولایة الكوف

ھ السلام)، یضاف  ي (علی مام عل ِ موقفھ المحاید في معركة الجمل وعدم وقوفھ الى جانب الإ

ي وصول و موسى ف ھ اب ان یامل ا ك ذا وذاك م ى ھ ة،  ال ى الخلاف ر ال ن عم د الله ب یبھ عب نس

  لیكون اكثر قرابة من مركز السلطة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  ((المبحث الثالث)) 
  الخوارج) في معركة النھروانعلي ضد المارقین ( الإِمامحرب 

ھ،  دقیق فی ده والت وف عن زا یستحق الوق ات المستشرقین حی اخذت قضیة الخوارج في دراس

ذین  رقون ال ل المستش د تعام ي فق رى ف ا ج ف عم اریخي بشكل یختل دث الت ذا الح اولوا ھ تن

و  ك ھ ي ذل مام علي (علیھ السلام) ضد الناكثین والقاسطین ، والسبب ف ِ تعاملھم مع حرب الإ

  ان ھذه القضیة تتضمن جوانبا فكریة غالبا ما یجد الباحث فیھا فرصة لابداء رأیھ .

ة الت    ب الفكری ان الجوان ث بی ذا المبح ي ھ نحاول ف ي س ا ف رقون علیھ ز المستش ي رك

الرجوع  ا ب ن الحصول علیھ ي یمك دراساتھم لھذه الحرب اكثر من الخوض في تفاصیلھا الت

  في ذلك الى مصادرنا التاریخیة .

من بین المستشرقین الذي اشاروا الى الخوارج بشكل عابر ودون التفصیل ھو المستشرق    

وارج المتعصب ین (بودلي) ، الذي ذكر بان بعض الخ ذي حدث ب ى الانشقاق ال ین نظروا ال

المسلمین على انھ نقیض كل مثل النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) العلیا التي جاء بھا 

ھ  ي (علی ام عل م ِ م الإ ك ھ ِسلام ، ورأوا ان المسؤولین عن ذل ار الإ ، ویقود بالنھایة الى انھی

ى دوا عل ذلك تعاھ نھم ،  السلام) ومعاویة وعمرو بن العاص ، ل رب م لاد الع ان یخلصوا ب

ي  ؤم المصلین ف ان ی ل شخص ك ولكن فشلت محاولتان ، فجرح معاویة بجرح بسیط ، وقت



 )422( 
  

  
ول  ا یق اء كم ال الخلف ررت اغتی ل السیوف التي ق م تن مصر بدلا من عمرو بن العاص ، ول

  بودلي ، الا علي ، فقتل في العراق بمدینة الكوفة .

ج    ا ومس را فخم ھ قب ید ل د ش ھ موق ات حول ائلا ، ونش ھد دا ھ ـ ((مش رف ب ة تع ة جمیل دین

  . )600(، وھي الیوم احدى اماكن الشیعة الرئیسة المقدسةعلي))

ھ     اء الا علي))،لان ولم یكن بودلي دقیقا بقولھ :((ولم تنل السیوف التي قررت اغتیال الخلف

ام عل م ِ وة بالإ اء اس داد الخلف ھ السلام) جعل كل من معاویة وعمرو بن العاص في ع ي (علی

  الذي بویع من المسلمین وامام الملأ .

ي     ا ف ن محظوظ م یك لام) ل ھ الس ا (علی ام علی م ِ ایكس) ان الإ رس س رق (ب ذكر المستش وی

حیاتھ ، فقد اجبر على التحكیم في (صفین) ، وموافقتھ على ھذا الامر دعت باثنتي عشر الفا 

سلام من جنوده الى الانشقاق عن جیشھ ، معتقدین بان ِ ین  مصلحة الإ ّمت الى محكّم العلیا سُل

مام كفرة ِ ، واقسموا ان لا یخدموا خلیفة ابدا واصروا على مبدأ (لا حكم الا  وحده)،لكن الإ

ة  ى معاوی رب عل ل الح ام بتأجی ك ق د ذل ر ، بع بر كبی م بص ل معھ لام) تعام ھ الس ي (علی عل

اب تجاوزات م اموا بارتك ذین ق وارج ال ة الخ رر مواجھ د وق ي حق المسلمین ، وبع ة ف ریع

ال،الا ان ( نھم رفضوا 1800مداولات طویلة تفرق الكثیر منھم نابذین القت ة م ا وثمنمائ ) الف

  . )601(كل اسالیب التفاوض والحجج وقرروا القتال الى اخر قطرة من دمائھم

ذكر أي شيء عن     م ی ھ عن الخوارج ول ي حدیث طور ف واكتفى (برسي سایكس) بھذه الس

ُضي فیھا علیھم باستثناء القلة الذین فروا .معرك   ة النھروان التي ق

ام     م ِ ویحلل المستشرق (واط) السبب الحقیقي في رایھ الذي دفع الخوارج للانشقاق عن الإ

علي  (علیھ السلام) ، على الرغم من وعوده لھم باعطائھم بعض الامتیازات ، فیقول بصدد 

  ذلك :

ى ، ھي ان ((رغم تقدیرنا لتمرد الخوار ج فان نقطتین فقط تستحق الملاحظة ، النقطة الاول

دعم  ل او ی ذا یمی ویین ، وھ ان والام ھؤلاء الخوارج كانوا معارضین لعلي معارضتھم لعثم

ین او  یس بالضرورة ضد شخص مع اعي ول اء الاجتم ى البن ان عل الفرضیة بان استیائھم ك

ر  ن غی ان م ً ك ا ة ، وصحیح ان علی ة معین ة حاكم ة....، عائل ي مك تقراطیة ف ة الارس الطبق

ا  ف فیم رت بعض المواق ل تغی ى الاق واقفھم (عل ھ اصحاب كانت م ان ل ً ك وصحیح ان علیا

                                                
 . 426) حیاة محمد ، ص600(

(1) Percy Sykes , History of percia , P.533,534. 
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 ً یلا ي دل وارج لعل ي عداء الخ ك بق ً لمواقف الخوارج او الخارجین ومع ذل بعد) مضادة تماما

  .)602(على استیائھم من النظام ككل))

  یھا واط في سبب تمرد الخوارج فھي: اما النقطة الثانیة التي اشار ال   

اد     ال ، اع ة من الرج بة قلیل ة او عص ة قلیل ردات لمجموع ورات او التم ذه الث ( ان في ھ

دو.  اتھم بوصفھم ب ي حی ائدة ف ي كانت س ة والت ائریة او القبلی ً مثل العش ً جدیدا الخوارج شیئا

  . )603(ولعل ھذا ما غیر مسارھم بلا ادراك منھم)

ً , لان الطبقة الارستقراطیة التي سیطرت على مجریات ویبدو ان ت    حلیل (واط) كان مقنعا

عور  ھ) ، وش ي الله عن ان (رض ة عثم د الخلیف ي عھ وال ف لطة والام تئثارھا بالس م واس الحك

ي  مام عل ِ ً للسلطة وانسحب ھذا الكره حتى على الإ اخرین بالحرمان قد ولد في نفوسھم كرھا

  بتقواه وزھده. (علیھ السلام) رغم معرفتھم 

دى     ویعتقد المستشرق (ترتون) ان الخوارج یستحقون وقفة خاصة لانھم حسب اعتقاده اح

ة  ن بقی وقفھم م ا، وان م ان وافریقی ي عم ودین ف د الان موج وا لح ذین لازال ف ال الطوائ

(ترتون) موقف الخوارج من بعض الشخصیات  ,المسلمین یتمثل في كرھھم لھم ، ووصف

  بقولھ:

لمین ((ف    ن المس ام م ال العظ ض الرج وا بع ل ، وادان تحق القت ً اس ا ان عثمان دون ب م یعتق ھ

ة  ارب اربع ا یق ل م ھ وقت ل موت ردین قب ال المتم ً لانھ لم یتورع عن قت الاوائل ، وادانوا علیا

الاف ورع او متق (من الخوارج) ، ولعنوا طلحة والزبیر لانھم نقضوا العھود الغلیظة لعلي 

ة  ومن ثم قاتلوا وا معاوی ئ ، ولعن جنده، وادانوا الحسن والحسین لانھما ساندا والدھم المخط

ى  ا موس وا اب لمین ولعن اء المس فك دم رآن وس ى الق ام ال ب الاحتك ي ورت د عل ل ض ھ قات لان

ة  ً لانھ نصب نفسھ خلیف الاشعري وعمرو لانھم من رتب الى عملیة الاحتكام ، ولعنوا یزیدا

  . )604(وقتل الحسین سبط النبي))

ً من سابقیھ، فقد وضح     ویتناول المستشرق (ولاستون) قضیة الخوارج بتفصیل اكثر نسبیا

 ً ي غضبا ام عل م ِ ن انصار الإ ان خدعة التحكیم في معركة (صفین) قد اغضبت مجموعة م

لام)  ھ الس ي (علی ام عل م ِ كر الإ ن معس ت ع الخوارج انعزل میت ب ة س دیدا،ونمت مجموع ش

ً قرب  اد اوكونت لھا معسكرا اخطین بالازدی ع الس ى خمسة بغداد ، وبدأ جم ى ان وصل ال ل

                                                
(2) Wat , Islam and the Integration of society , P ,97 . 

(3) Ibid , P. 97 . 

(1) A.S.Tritton , Aslam , Belef and Practices ,P. 69 . 
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 ً ھ السلام) ان وعشرین الفا ي (علی ام عل م ِ ى الإ ن المستحیل عل ان م ھ ك ، ویذكر ولاستون ان

اك  ن ھن م یك ھ، ول ائم لسلطتھ وقوت د ق اخطین كتھدی ذا الحشد المرعب من الس ل ھ رك مث یت

وع ، فتق ى الخض رھم عل ارٌ الا ان یجب ھ خی دأ امام ل ان یب یھم ، وقب ر عل یش كبی دم بج

ي الارض ة ف اجمتھم ، غرس رای ذه  )605(بمھ اتي تحت ھ ن ی دو م یھم بصوت م ادى عل ون

یف  ان ، ویض ھ الام ة فل ى الكوف ع ال د ان یرج ن یری ا م ع ، وام ي الری وف یجن ة س الرای

ة الاف رجل ردین سوى اربع ن المت ق م ً نجحت ((الخدعة)) ولم یب  ولاستون القول ، وفعلا

ذه  ي ھ راد ، وف ً عدا تسعة اف ا مام علي (علیھ السلام) فھزمھم وقتلھم جمیع ِ ھاجموا جیش الإ

ام ( ي ع ـ /38الموقعة التي حدث ف ي 658ھ ام عل م ِ رة الإ یعھم تحت ام م) توحد العرب جم

ع مجموعة )606((علیھ السلام) عدا سوریا ولمدة تزید على سنتین ذه الظروف اجتم ، وفي ھ

ي من الخوارج في مكة ل یتدارسوا حال امتھم ووطنھم وتوصلوا الى ان مرض الامة یكمن ف

مام علي (علیھ ِ اص الإ ن الع ذا السلام) ومعاویة وعمرو ب ل ھ ن مث ، واقسموا ان یخلصوا م

ِسلامیة السلام والوحدة ولیس ھناك أي طریق غیر ھذا ، فتوزعوا  الخلاف ویعیدوا للامة الإ

ى د اني ال د اصابتھ فذھب الاول الى الكوفة والث ة بع ى مصر ، فنجا معاوی ث ال مشق والثال

رحمن  د ال ن عب ي الصلاة ، وتمك ھ ف ل نائب بجرح خفیف وكذلك عمرو بن العاص بعد ان قت

مام علي (علیھ السلام) ِ   . )607(بن ملجم من تحقیق ھدفھ بقتل الإ

وارج    مام علي (علیھ السلام) الذي وجھھ للخ ِ ى  ولم یوفق ولاستون في وصفھ لكلام الإ عل

ي  زلاق ف دم الان م بع انھ خدعة ، فلو تحرینا نص الحدیث لوجدنا انھ ینطوي على نصائح لھ

  معصیة الله.

ائق ،     ً للحق ً وتوضیحا ا ل تضمن مواعظ ھ السلام) بكلام طوی ي (علی ام عل م ِ فقد كلمھم الإ

  منھ: 

ا وا    ة : اخوانن ا، ((الم تقولوا عند رفعھم المصاحف حیلة وغیلة ، ومكر وخدیع ل دعوتن ھ

م:  ت لك نھم؟ فقل یس ع نھم والتنف ول م استقالونا واستراحوا الى كتاب الله سبحانھ، فالرآي القب

                                                
مام علي (علیھ السلام) الى ابي ایوب الانصاري لیقدمھا  )605( ِ الرایة التي ذكرھا ولاستون قد اعطاھا الإ

  رایة أمان  للخوارج ، فقال لھم:

ى ((من جاء ت ة او ال حت ھذه الرایة فھو آمن ، ومن لم یقتل ولم یستعرض ، ومن انصرف منكم الى الكوف

دماء)) ،  المدائن وخرج من ھذه الجماعة فھو آمن لا حاجة لنا بعد ان نصیب قتلة اخواننا منكم في سفك ال

 .  3/221ینظر ، ابن الاثیر الكامل ، مجلد 

(1) Wollaston , Half Hours ,P. 105 . 

(2) Ibid ,P.105 -106 . 
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أنكم ،  ى ش اقیموا عل ة ، ف ھذا امر ظاھره ایمان وباطنھ عدوان ، واولھ رحمة ، وآخره ندام

ق: ان اج اعق نع ى ن وا ال اد بنواجذكم ، ولا تلتفت ى الجھ ب والزموا طریقتكم ، وعضوا عل ی

  .)608(اضل ، وان ترك ذل...))

ام     م ِ اع الإ ي اتب ویصف المستشرق (شبولر) الخوارج انھم ذوو عقول تشبھ بعض متطرف

دما رأوا ـ  نھم عن ھ ولك علي (علیھ السلام) من الشیعة ، وكانوا یشكلون العمود الفقري لجیش

رك  وھم الذین اجبروه على القبول بالتحكیم ـ اذعانھ الى تحكیم البشر الذي م یت استفعل بھ ول

ذلك (سیفھ وسیوفھم ) ون ب ى الله ، ویعن ام علي )609(الحكم ال م ِ ي حزب الإ دأ الانشقاق ف ، ب

ة  (علیھ السلام)، وترك قسم من الجیش معسكره وسموا بالخوارج، الذین رفعوا شعار الخلیف

ً ل ا اروا احدھم رئیس اعي ، واخت ة او النسب الاجتم ى القومی ذا المتقي دون التطرق ال ھم،وھ

ل  دعاة للقلاق ان م د وك الحزب الذي یمثل النقیض للارستقراطیة العربیة ، بدأت اعداده تتزای

ھ السلام)  ي (علی ام عل م ِ تطاع الإ لطة الدولة،فاس ِسلام وس امي الإ دد تن والاضطرابات ، وھ

م یستطیع 38م (658تموز عام  17القضاء علیھم في معركة النھروان بتاریخ  ھ ل ھـ)، ولكن

  . )610(ستأصل شأفتھمان ی

ى ان الصراع     ار ال وارج ، فاش ار الخ ا بافك ان معجب ھ ك اما المستشرق (نولدكھ) فیبدو ان

الي  ى الفوضى ونشأ حزب رادیك مام علي (علیھ السلام) ومعاویة ادى ال ِ الذي حدث بین الإ

شخاص متطرف یؤمن بحق الجمیع بالقیادة على ان یتم اختیار الافضل من بینھم ، ھؤلاء الا

ِسلام  ھم الذین یسمون بالخوارج ، وحسب رأي (نولدكھ) یحملون في الحقیقة جوھر فكرة الإ

ة) ، الا ان  ـ (الخلاف ة ب ي الاحقی وقد طوروھا الى اقصى حد ممكن وكانت لھم اراءً سلیمة ف

ن التطرف  انوا م ي الشرق ، وك ة خصوصا ف ون دول ھكذا مبادئ كان من المستحیل ان تك

ولاء للقناعة بمكان بحیث ان ھم نشروا افكارھم بعنف وحشي وشجاعة فائقة وحافظوا على ال

 ً   . )611(بشكل لافت للنظر ، الا انھم سببوا معاناة كثیرة من دون ان ینتجوا شیئا

ا     لبة لكنھ یة ص ة ارض د ای م تج ة ل ول الخلاف ة ح ول ، ان المجادل ة الق یف نولدك ویض

لى الله د (ص ي محم الم النب ق ع تمرت لتمزی ذا  اس ي بھ اریخ غن لم) ، والت ھ وس ھ وآل علی

  . )612(الموضوع لكنھ ملون حسب اراء الفقھاء
                                                

  . 122نھج البلاغة ، الخطبة / )608(

(4) Spuler , Geschichte Der IslamiscHen Lander , P. 37 -38 . 

(1) Spuler , Geschichte Der Islamisc Lander ,P.38.  

(2) Noldeke, Sketches from Eastern History , P.80. 

(3) Ibid ,P. 80.   
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تمر     رورة ان یس رون ض انوا ی م ك وارج انھ ف الخ اغلیري) موق رقة (ف ف المستش وتص

رى  ر مج ة لتغیی دث أي حقیق م تح ث ل ة ، حی ة معاوی لام) بمقاتل ھ الس ي (علی ام عل م ِ الإ

مام علي ( ِ ارة (لا القتال،وخلال عودة الإ وا بعب علیھ السلام) الى الكوفة قام الافراد الذین نطق

ھ  –حكم الا  ، ولھذا السبب یدعون بالمحكمة  ي (علی ام عل م ِ ) باقناع العدید من انصار الإ

د  م الرجال،وبع م الله بحك تبدال حك ق اس اه الله ، عن طری ة تج السلام) ان التحكیم كان خطیئ

دیم بعض قیام الخلیفة بزیارة شخصیة لھ ق تق ین المنشقین عن طری م استطاع ان یصالح ب

ة  رب الكوف ي حروراء ق ا ف ة من بضعة الاف توبتھ ة مكون اعلن مجموع م ، ف التنازلات لھ

ي  ام عل م ِ وھم الذین دعوا بالحروریین ، وعلى ایة حال والكلام لـ (فاغلیري) وبعد عودة الإ

ي خرق (علیھ السلام) الى الكوفة ، انكر من على المنبر ا ة ف ھ النی لتقاریر التي تزعم ان لدی

ن  ة م ت مجموع رو ، فقام اء عم ى للق ا موس ل اب ھ ارس م ان دما عل فین) ، عن ة (ص اتفاقی

)، بمغادرة الكوفة 4000) او (اربعة الاف3000الخوارج یتراوح عددھا ما بین (ثلاثة الاف

م بالخفاء والتحق بھم بضعة مئات من البصرة ، وقد اختار ھؤلاء الخوا ع لھ رج نقطة التجم

  .ولم توضح فاغلیري احداث ھذه المعركة ونتائجھا . )613(وھي النھروان

ة     ان جماع ھ ب ح فی روان) یوض ة (النھ ن معرك ا م ن) جانب رق (دونلدس ذكر المستش وی

مام علي (علیھ السلام) وقالوا لا حكم الا  وعسكروا في حروراء  ِ الخوارج انشقوا عن الإ

رون وبذلك سموا بالحرو وم كثی نھم ق ع م اججھم فرج اس فح ریین فبعث الیھم عبد الله بن عب

ار  ن خباب،فس د الله ب وثبت اخرون على رأیھم وساروا الى النھروان وقتلوا في طریقھم عب

ى  م انصرف ال ین ث ان وثلاث نة ثم ك س النھروان وذل تلھم ب مام علي (علیھ السلام) فق ِ الیھم الإ

  . )614(الكوفة

  رأیھ في ھذا الموضوع بقولھ : ویبدي (دونلدسن)   

د  ((ان علیا الذي كانوا یاملون ان یكون المطالب بحقھم والمدعي عنھم ظھر انھ عدوھم الال

انوا  نھم ك ارھم حاسما ، ولك ان انكس د ك ن فق ر ممك را غی ة المسلحة ام واصبح امر المقاوم

ِسلامیة  یعرفون من ھو المسؤول عن قتل ابائھم واخوتھم فلما نظروا ماتم من امر الدولة الإ

ال  ي للرج وح الشخص ى الطم د ال ین الحق ة اخذوا ینظرون بع ا الحروب الداخلی التي مزقتھ

  . )615(الذین اصبحوا یعتقدون انھم ھم العثرة في سبیل الوحدة الوطنیة

                                                
(1) Vaglieri , the Encyclopedia of Aslam , P.384.  

 . 54) عقیدة الشیعة ، ص614(

 .55، 54) عقیدة ، ص615(
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اء     ي اثن م وف ویتناول المستشرق (فلھوزن) تمرد الخوارج بشيء من التفصیل ، فیذكر انھ

ا  عودتھم من معركة ام علی م ِ وا الإ بعض ولام ى العراق ، لام بعضھم ال وجھین ال صفین مت

ة خرج  ا دخل الكوف ة الا اضطرارا . فلم ف المعرك م یوق ان ل ا ، وان ك (علیھ السلام) ایض

الخوارج او  مّوا ب تجمعھم ، فسُ را ل ن (حروراء) مق ذوا م ف رجل ، واتخ علیھ اثنتا عشر ال

) ، اما رؤسائھم فھم شبث الحروریة ، وكانوا محتجین على التحك یم وقالوا : ((لا حكم الا 

ال  ابن ربعي الریاحي وعبد الله بن الكواء الیشكري ویزید بن قیس الارحبي ، وھم اكبر رج

ى  العودة ال ؤلاء ب مام علي (علیھ السلام) ان یقنع بعض ھ ِ تمیم وبكر وھمدان ، واستطاع الإ

ة ل ى الكوف ة ال ھ السلام) ، جانبھ ، وبذلك عاد الحروری ي (علی ام عل م ِ ى جیش الإ ینضموا ال

م  دما ل ي سفیان بالسرعة الممكنة،وعن ن اب وزعم ھؤلاء انھ وعدھم بالعودة لمقاتلة معاویة ب

ھ  یھم استقلوا ب ة عل نھم خلیف وا م د وعین یتم ذلك ، عدوه خرقا للاتفاق فخرجوا علیھ من جدی

مام علي (علیھ السلام) ، وھو عبد الله بن  ِ وم عن الإ ي الی وھب الراسبي الازدي ، وبایعوه ف

م ، ثم خرجوا من الكوفة فرادى 658اذار سنة  21ھـ) المصادف 37العاشر من شوال عام (

وارج  ى خ رھم عل ة ، وعرضوا ام ر دجل ب نھ ى جان روان عل ي النھ وا ف مستخفین واجتمع

  .  )616(البصرة الذین یصل عددھم الى خمسمائة رجل لینضموا الیھم

ي معسكر  ویواصل    ع جیشھ ف د جم لام) ق ھ الس ا (علی مام علی ِ فلھوزن حدیثھ فیذكر ان الإ

ى  البوه ان یشھد عل ك وط ھ ، لكنھم رفضوا ذل وارج للانضمام الی ا الخ قرب النخیلة ، ودع

ل  ال اھ ي لقت ركھم ویمض اول ان یت ھ ، فح ى رب وب ال یم ، ویت ھ التحك الكفر لقبول ھ ب نفس

ى الشام،ولكن جیشھ الح علیھ ان ی وجھھم ال قاتل الخوارج ، لان خوارج البصرة وفي اثناء ت

حابة  ن الص ین م ابقین الاول د الس ن اح ن الأرَث ، اب اب ب ن خب د الله ب وا عب روان ، قتل النھ

ي ان یستجب  ام عل م ِ اس ، فاضطر الإ وا اخرین واعترضوا الن ھ ، وقتل وبقروا بطن زوجت

ویبین لھم بانھ وایاھم  )617(یدفعوا الیھ القتلةلرغبة اتباعھ ، بعد ان حاول اقناع الخوارج بان 

ھ  ام اعدائ ل الش ین اھ ھ وب ا بین ل السیف حكم د ان یحم ا یری في الحقیقة غیر مختلفین ، وانم

  واعدائھم ، فاجابوه :

                                                
 . 79،  78فلھوزن ، تاریخ الدولة العربیة ، ص  )616(

 . 79) تاریخ الدولة العربیة ، ص 617(
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یعتھ  لام) وش ھ الس ا (علی ام علی م ِ دھم ان الإ ان قص دا)) ، وك تم غ وم حكّم اكم الی ((لو بایعن

ال سیفعلون ما فعلوه في صفین م أوا للقت ن قبول التحكیم ، ولم یقبل الخوارج باي شيء وتھی

  . )618(، فتنادوا : الرواح الرواح الى الجنة

ام     ي ع روان ف ة النھ اریخ موقع ا ت دد فیھ ي یح ف الت ي مخن ة اب وزن روای ل فلھ وینق

م 37 اعھم ، ول وا اتب د ترك ا ق یھم انف ار ال ذین اش ثلاث ال وارج ال ھـ،ویذكر ایضا ان قادة الخ

ة  وى اربع نھم س ق م م یب روراء ، ول ي ح ا ف انوا علیھ ي ك رة الت ي الكث وارج ف ن الخ یك

ة اشخاص  تثناء ثمانی اقون باس ل الب ة ، وقت الاف،رجعت طائفة منھم متفرقین ، فنزلت الكوف

  . )619(تمكنوا من الھرب

ي     لام اب ة ك دم ثق دنیوري ع ر وال ن الاثی وبي واب ى الیعق وع ال د الرج وزن بع ت فلھ ویثب

اب) انساب م اب (انس ى كت اد عل خنف فیما یتعلق بتاریخ معركة النھروان ، ویذكر وبالاعتم

راف   الاش

وم (  و ی ة ھ ر دق اریخ الاكث ان الت بلاذري ب نة 9لل فر) س ق 38ص ـ المواف   ھ

  

  .)620(م)658حزیران17(

ي     ام عل م ِ ً في الحروب التي خاضھا الإ ومما تجدر الاشارة الیھ ان فلھوزن قد فصل كثیرا

ن ض ا امك ره م ا ذك ار م ى اختص ث ال ع الباح ا دف ارقین ، مم طین والم اكثین والقاس د الن

ا  ا لم ن تقییمن ة ، ولك ادرنا التاریخی ي مص وده ف ا موج ي ذكرھ داث الت ون الاح اختصاره ك

راده  ي ای ً للاحداث وقارن بین عدة مصادر ف ً اكثر منھ ناقلا ذكره فلھوزن ھو انھ كان محللا

  للحوادث التاریخیة. 

ي دعتھم     وال الخوارج والاسباب الت ً افرده لدراسة اح وخصص المستشرق فلھوزن كتابا

مام علي (علیھ السلام)، اذ قال عنھم:  ِ   للخروج على الإ

ذین     م ال م ھ ف لانھ ذا الموق ي ھ ى عل وارج عل ار ان یأخذ الخ ن الع رء م رى الم د ی ((وق

ھ ، النكوص عن ده ب ن بع وا م اكم ان  دفعوه الى اتخاذه ثم طلب و الح ھ وھ ن ل م یك ر ل و ام وھ
                                                

 . 80فلھوزن ، تاریخ الدولة العربیة ، ص  )618(

 . 80) تاریخ الدولة العربیة ، ص 619(

؛ بینما یذكر الیعقوبي  2/255؛ وینظر ، البلاذري ، انساب الاشراف ،  86، ص فلھوزن ، تاریخ )620(

نة ( 2/93في تاریخھ ،  ھ ، 39، بان معركة النھروان قد حدثت في س ي كامل ر ف ن الاثی ـ) ، لكن اب ھ

ط 38، یتفق مع البلاذري في السنة التي حدثت فیھا المعركة وھي سنة (3/242 ھـ) . ویختلف معھ فق

 ، اذ یذكر بانھا حدثت في شھر رمضان . في الشھر
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ك ان  ً ذل ة تناقضا ة المنطقی ن الناحی ن م یفعلھ فیتنكر لما سبق ان وافق علیھ . لكن ذلك لم یك

ً مع الشیطان (اعني مع معاویة) ولم یشأ نقض ھذا  ً ـ قد عقد میثاقا ً وان كرھا ً ـ ان طوعا علیا

  .)621(المیثاق))

ً یعتصم بالتقوى ، وعارض ویصف فلھوزن الخوارج على انھم كان    ً صریحا ً ثوریا وا حزبا

انوا  م ك الرأي الذي یقول بانھم نشأوا نتیجة العصبیة القبلیة وانما كانت نشأتھم اسلامیة، وانھ

وزن الى )622(یجاھدون في سبیل الله وحده سبحانھ وتعالى م فلھ د رفعھ . والاكثر من ذلك فق

دین اعلى درجات التقوى ، وانھم وقفوا في صف الدی م لمضمون ال ي فھمھ وة ، وف ل ق ن بك

ار  ى أي اعتب دین عل دیم ال ي تق دتھم ف رھم بش یختلفون عن سائر الناس  ، ویتمیزون عن غی

مل  ون ش ذا یمزق م بھ بون انھ م لا یحس م ، وھ ي رأیھ دین ف اب ال ى حس ة عل لا دول ر ، ف اخ

ل الجماعة ، ویفتخرون بقتل الخلیفة عثمان (رضي الله عنھ) ، ویرون ان الا ذا العم رار بھ ق

 ً ا ألة امتحان ذه المس ي ھ ن انصارھم ف ھ م كون فی ن یش ون كل م ة شھادة ، ویمتحن و بمثاب ھ

ل  ل ضد اھ ار ، ب ً ، ویستحلون دماء خصومھم المسلمین ، ولم یعد جھادھم ضد الكف عسیرا

ن  ً م را د كف ل اش ً، ب ارا ؤلاء كف ي ھ رون ف انوا ی لمین، اذ ك ة المس ن عام ة م نة والجماع الس

  .)623(ھود والنصارى والمجوسالی

ة     ر الامور العام ھ تقری ذھب سیاسي ،غایت ذھب الخوارج م ویضیف فلھوزن القول ان م

ا،  ن تحقیقھ و اھداف یمك ة نح د ان سیاستھم لیست موجھ ھ ، یب ق اوامر الله ونواھی على وف

ً عن انھا منافیة للمدنیة   .)624(فضلا

    ً   من خلال قولھ عنھم :  ویبدو موقف فلھوزن من الخوارج اكثر وضوحا

ً . بالرغم من ان     ((فالواقع اذن ان الخوارج ذوو نزعة فردیة مغالیة من نوع خاص تماما

بیل  ي س العلامة الممیزة لھم كل التمییز ھي الترجمة عن ایمانھم بالافعال وامتشاق السیف ف

ي وض اركوا ف د ش ك ق ع ذل انھم م د ، ف ن رأي واح ان م ع اثن ا اجتم ا كلم ة اقرارھ ع الزندق

د  ن العقائ وروث م اق الم النظریة اعني علم الكلام. فقد كانوا یسألون عن مسائل تتجاوز نط

ة  ي ان الطبق راء . ولاشك ف م الق ً لاصلھم وھ دا روا اب ویجادلون خصومھم بشأنھا ، فلم یتنك

ِسلام قد تاثروا بالخوارج))   . )625(الاولى من علماء الكلام في الإ
                                                

 . 40) الخوارج والشیعة ،ص621(

 . 41ینظر، الخوارج والشیعة ، ص )622(

 . 43- 42فلھوزن، الخوارج والشیعة، ص )623(

  . 45) الخوارج والشیعة، ص624(

  .  47 – 46) الخوارج والشیعة ، ص 625(
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ى ولم یغفل المستشرق     وارج ، فیشیر ال مام علي (علیھ السلام) ضد الخ ِ (میور) حرب الإ

ة صفین واجراء  د معرك ة بع د الحرب ضد معاوی مام علیا (علیھ السلام) حاول تجدی ِ ان الإ

ذ  ع عدوه فمن ل م ل التعام ھ قب التحكیم ، ولكن قبل ذلك كان ینتظره عمل اخرا یجب ان یؤدی

مام علي (علیھ انصرافھم من حروراء وبدلا ان یھداوا و ِ ینخرطوا في الطاعة والسلام مع الإ

ار  ر الله الجب د غی ة اح السلام) ، ازداد الخوارج عدوانیة وتمردا ، وكان شعارھم عدم مبایع

یم ،  م العظ ى الاس اءة ال ا اس ة ھم لام) او معاوی ھ الس ي (علی ام عل ة للام د ، والمبایع المجی

ارة قصیرة ھي (لا  ك بعب دتھم تل ي وعبروا عن عقی ام عل م ِ ادلھم الإ ا ج ) ، وعبث م الا  حك

  (علیھ السلام) من ان التحكیم قد اجبروه ھم علیھ بانفسھم ، ولكنھم اجابوه وقالوا :

ا  و قتلتن ى ل دك وحت نقاتل ض رأ او س ت ان تتب ك ان ة ، وعلی ((حقا ، لكننا تبرأنا من تلك الزل

  . )626(فیسرنا ان نلاقي ربنا))

    ِ ى ویضیف (میور) ، ان الإ ى كسبھم واصغى ال ان حریصا عل ھ السلام) ك مام علیا (علی

اجد  دخول المس م احرار ب ى انھ حدیثھم باناة ، وتحلى بالصبر عند التعامل معھم ، واشار ال

ھ ، وان لا  ى جانب رب ال ولھم الح ة دخ ي حال ائم ف ن الغن تھم م یأخذون حص لاة ، وس للص

اركة  ن المش امھم ع ة احج ي حال وة ف ن ان یستخدم ضدھم الق دلا م ن ، وب ل معل ي أي عم ف

جیعا  م تش ق السوي ، زادھ ى الطری وارج ورجوعھم ال دال الخ ى اعت ذا العرض ال دي ھ یھ

ى وان  دخل سماوي وحت ى ت انوا ینظرون ال ة) ، وك ة الالھی وا (الرای وقرروا فورا ان یرفع

یم ب د شھرین من التحك ة ، وبع ي النھای دأوا ھلكوا فان قضیتھم الصالحة یجب ان تنتصر ف

دد  غ ع ة ، وبل ازلھم خلس ادرة من روھم بمغ رة وام ن البص م م اطفین معھ ع متع اق م بالاتف

ل البصرة  اردة عام وا من الھروب رغم مط المتامرین من البصرة خمسمائة متطرف تمكن

وا  ادتھم وتجمع ولى قی وا احدھم ان یت ة ، واقنع لھم ، والتحقوا بجماعتھم الذین غادروا الكوف

غ ي النھروان،وبل لام)  ف ھ الس ي (علی ام عل م ِ درك الإ م ی رف ، ول ة الاف متط ددھم اربع ع

ال  ى قت زاحفین ال وانھم ال ع اخ راط م نھم الانخ ل م ان یام ة ، وك المغزى الخطر لھذه الحرك

  .)627(جماعة معاویة

ة وادان     ل الكوف ب باھ د خط لام) ق ھ الس ا (علی ام علی م ِ ان الإ ك ب د ذل ور) بع ذكر (می وی

ودة بالتحكیم والحكمین  ى الع بانھما قد جعلا كتاب الله وسنة نبیھ خلف ظھورھم ، وحثھم عل

الى النصر الذي اجبروا على تركھ ، وعلیھم الاستعداد مجددا للزحف باتجاه سوریا،ثم كتب 

                                                
(4) Muir , the Caliphate , P.287. 

(1) Ibid , P.288. 
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د  رسالة الى الخیالیین (الخوارج) في النھروان دعاھم فیھا الى الالتحاق بجیشھ الزاحف ض

الى زمان صفین حیث كانوا یقاتلون الى جانبھ ، لكنھم ردوا  عدوھم المشترك وعلیھم العودة

علیھ برسالة یطلبون منھ الاقرار بانھ كان مرتدا وعلیھ التوبة،وعند ذلك فسوف ینظرون في 

نھم ركھم  )628(الامر فیما بی اول ان یت ھ السلام) ح ا (علی ام علی م ِ ور) ، ان الإ ، ویضیف (می

وجمع جیشا یقدر بـ (ستین الفا) من البصرة والتحق  وشانھم لحین العودة من قتال معاویة ،

لام)  ھ الس ي (علی ام عل م ِ ان الإ ارة ك وة الجب ذه الق رى ، وبھ اطق اخ ن من ة الاف م بھم ثلاث

ي  اثوا ف د ع وارج ق ان الخ د ب د وصلتھ تفی اءً ق اك انب مستعدا للزحف الى سوریا ، الا ان ھن

ؤلاء المجرمین الارض فسادا خارج مخیمھ ، فطلب جیشھ منھ مقاتلت رك ھ ن ت ھم ، ولا یمك

مام علي (علیھ السلام ِ ر خلفھم خوفا ان تبقى بیوتھم عرضة لوحشیتھم، فاقتنع الإ ذلك وغی ) ب

رب النھروان ، ارسل مسار جیشھ وعبر دجلة ، وتحرك صوب الخوارج ، وعند وصولھ ق

دثوه لی ذي اح ل ال لیم المسؤولین عن الخراب والقت نھم تس الوا جزاءھم لھم رسولا یطلب م ن

  العادل ، فقال لھم :

دھا عسى  ((سلمونا ھؤلاء للعدالة وسوف تتركون حتى یكتب الله لنا النصر في سوریا وبع

ا مضى ، وان سفك  ا عن م انھم مسؤولین جمیع ابوه ب د)) ، فاج ان یمیل قلوبكم لنا من جدی

  . )629(دماء الضالین الكافرین عدل

ھ السلام)     ي (علی ام عل م ِ ً علحاول الإ ادلتھم عارضا ن التحق بصفوف مج ة لم یھم الرحم

ھ لاد جیش ى ب نھم ال ة م رق جماع داء ، وتف بعض للن لام ، فاستجاب ال ھ بس ى بیت اد ال ، او ع

ددھم : ((وبصرخة  ور) بص ول (می فارس المجاورة ، وبقي الف وثمنمائة في المیدان ، ویق

ُتلو ِسلام قتال وحشیة (الى الجنة) اندفعوا على رماح جیش علي وق ا. لقد كان افضل لسلام الإ

ة  ل ، وروح الخیالی م تقت ن ل ى ولك ت الافع د جرح د ، فق ة الاف اح ن الاربع و م الا ینج

ة  ي الكوف اط ف اع بنش تمرت بالاتس ة اس یة الثیوقراطی دوى وقض رت بالع وارج) انتش (الخ

ردین  وارج المتم ن الخ ابات م ذت عص ة اخ نین اللاحق ي الس ریتھا ، وف م س رة رغ والبص

ب ، ی ك الله قری ین ان مل ا ومعلن دینین علی دان م ي المی اة ف رى فج ة والاخ ین الفین رون ب ظھ

  . )630(فیقتل الواحد بعد الاخر او یھرب))

  وینھي (میور) كلامھ عن الخوارج بقولھ :   

                                                
(2) Ibid ,  P.288 - 289. 

(1) Muir , the Caliphate , P.289-290.  

(2) Ibid,  P.290. 
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((استمرت ھذه التعرضات تزعج علي وقوتھ الذي اخذ یجني ثمار ضعف تسویتھ مع اعداء 

دی ي تق ھ ف ان واھمال ى عثم دتھم ال ین بعقی وارج) مخلص الیون (الخ ان الخی ة ، وك مھم للعدال

ورھم ونحن  دتھم وراء ظھ وا أي ھدف لعقی م یترك درجة انھم لم یتصلوا باي حزب اخر ول

ن الخوارج  ى م ن تبق نجدھم الان ولاحقا [في وقت المعركة التي یتحدث عنھا میور وعن م

ون))في العصور اللاحقة] یھاجمون الامبراطوریة بعن  )631(ف خطیر الا انھم غالبا ما یُھزم

.  

مام علي (علیھ السلام)     ِ وخلاصة الاراء بشان معتقدات الخوارج وعوامل تمردھم على الإ

باب  ددت الاس ان ، فتع ذا الش حا بھ ا واض ربیین اختلاف ا او غ ون عرب ف المؤرخ د اختل فق

ة او الاق یة او الاجتماعی ب السیاس ة اضافة لتنحصر عند بعضھم في الجوان تصادیة او الدینی

  الى السبب الرئیس في المشكلة المتمثل بحادثة التحكیم .

ي بحت ، وحجة ھؤلاء الدارسین     فیفسر بعض الدارسین ظھور الخوارج على اساس قبل

ة ورفض السلطة  ة وعشق الحری ریھم العصبیة القبلی ذي تعت دو ال ان الخوارج كانوا من الب

م رغبة في العودة الى تقالیدھم الاولى القائمة على الفطرة بعد ان السیاسیة، ومن ثم فان لدیھ

  . )632(فقدوا الثقة في الخلافة القرشیة

ز     ي تعزی ة واسھم ف ھ العصبیة الجاھلی ت فی ویذكر باحث اخر بان اول موقف خطیر تجل

ي  ام عل م ِ امر الخوارج فیما بعد ، كان موقف الاشعث بن قیس ، اذ اعترض على ترشیح الإ

  ،فقال الاشعث :)633(علیھ السلام) لعبد الله بن عباس لیكون ممثلھ في التحكیم(

  . )634(((لا والله ، لا یحكم فیھا مضریان حتى تقوم الساعة))

                                                
(3) Ibid , P. 290 , 291. 

(1) Lewis , some observation on the significance of heresy in the history of Islam , 

Studia Islamic ,vol.1,p.47 . 

ي نقلا عن بحث للدكتور محمود اسماعیل بعنوا ن اب ي ب اب عل ي كت ب والخوارج) ف ي طال ن اب ي ب ن (عل

روت  ة للدراسات والنشر ، (بی ة العربی دة ، المؤسس و  133م) ص1974 –طالب نظرة عصریة جدی ؛ اب

ِسلامیة ، المطبعة النموذجیة ، (القاھرة  ؛ ابو  104،  103دزت) ، ص –زھرة ، محمد احمد ، المذاھب الإ

 ِ    . 18م) ، ص1956 –سلام ، منشورات مكتبة المعارف ، (بیروت النصر ، عمر ، الخوارج في الإ

 . 59معروف ، الخوارج ، ص )633(

  . 2/402؛ المسعودي ، مروج الذھب ،  500المنقري ، وقعة صفین ، ص )634(
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ا     ط وانم ویصف باحث اخر موقف الخوارج على انھم لم یرفضوا نظام الدولة السیاسي ق

انو دافع كان ھدفھم اقامة دولة على اساس دیمقراطي ، وبذلك ك لا م ِسلام) ب و الإ ا (جمھوری

  . )635(على حد تعبیر ھذا الباحث

رب     ا الع ان الاعجاب بالخوارج لم یقتصر على المستشرقین فحسب بل ان بعض مؤرخین

وارج  قد تاثر بافكارھم او ان اعجابھم كان تلقائیا لما رأوه في ظاھر شعارات ومعتقدات الخ

.  

سلامیةفالباحث حسن ابراھیم حسن یصفھم ا    ِ   .)636(نھم یمثلون الدیمقراطیة الإ

ل     راھیم حسن وك ھ حسن اب ا ذھب الی ى م وحاول الدكتور محسن باقر القزویني الرد عل

  من یشاطره ھذا الرآي ، بقولھ: 

مام     ِ ((لا ندري سبب ابتھارھم بالخوارج ألأنھم یشكلون فئة معارضة ام لانھم عارضوا الإ

ر ان علي؟، من جانب اخر نسأل الاس در اظف و بق ا یشیر ول تاذ حسن ھل وجد في التاریخ م

وا  ھ وقتل الخوارج دیمقراطیون ، فھل كان جوابھم لعبد الله بن خباب عندما قتلوه ھو وزوجت

م  ذا عملھ ان ھ ل ك ي ، ھ ولاء لعل ة ال ھ رائح موا من دما ش ا عن ي رحمھ ا ف جنینھ

((ً   . )637(دیمقراطیا

ى رأ    وارج عل د الخ ة عن رة الدول ي ان فك دوي ف النمط الب أثر ب م تت احثین ل د الب ي اح

ون  م یمثل ِسلام، وانھ ي الإ ة ف وم العدال ى مفھ ى عل الدیمقراطیة بقدر ارتكازھا بالدرجة الاول

  . )638(((الفئة المؤمنة)) الحریصة على الالتزام بالكتاب والسنة دون تأویل او مواربة

م  وباعتقادنا ان صفة الایمان التي اطلقھا ھذا الباحث    یھم  لانھ على الخوارج لا تنطبق عل

 ً ا ولھم كلام م للحق او ق ً سوى ولائھ قد احلوا دماء المسلمین قبل الكفار،دون ان یرتكبوا اثما

مام علي (علیھ السلام). وقد حرم الرسول الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)  ِ منصفا بحق الإ

  على المسلمین دماءھم واموالھم واعراضھم.    

                 

                                                
(4) Smith K the Ibadites.Moslem World , Vol , 12 , P.284 , 

  . 133ص نقلا عن كتاب علي بن ابي طالب نظرة عصریة جدیدة ،

ِسلام السیاسي ،  )636(  . 1/307حسن ابراھیم حسن ، تاریخ الإ

روت ـ 637( وم ، (بی ة ، دار العل ة والدول ل المعارض ب رج ي طال ن اب ي ب ـ / 1425) عل م) ، 2004ھ

 . 342ص

ي  )638( ن اب ي ب اب عل ب والخوارج ، بحث ضمن كت ي طال اسماعیل ، محمود (الدكتور) ، علي بن اب

 . 133ة ، صطالب نظرة عصریة جدید
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  الخاتمة

بعد اتمام البحث بعون الله سبحانھ وتعالى تمكن الباحث من الخروج بنتائج عدة نذكر منھا    

  الاتي:

ل  -1 ة الشریفة بالتحام ت السیرة النبوی اتسمت أغلب الدراسات الاستشراقیة التي تناول

ون المبني على اسس مخطوءة، بعض حابھا فتك ة لاص ھا مستمد من الخلفیات الفكری

ة  ائق التاریخی ل بالحق ة عن جھ بعض الآخر ناتج دة وقاسیة، وال بذلك احكاما متعم

ب  ي تجان ادرنا الاسلامیة الت ي بعض مص بھات ف ردد من ش ا ت ل م ى ك د عل فتعتم

ً غیر منصفة ومتحاملة.   الحقائق،فتصدر احكاما

املین  -2 ادھم كان اغلب المستشرقین المتح و اعتم ك ھ ي ذل أحادیي النظرة والسبب ف

ذ  ة بطرف معین دون الاخ ة المتعلق داث التاریخی على منھل واحد في ایرادھم للاح

تخدام  ة، او اس ذه الحادث ي بھ ر المعن رف الاخ ات الط ي مؤلف ار ف ن اخب ا ورد م بم

 المنھج النقلي ولیس العقلي.

ل استمر  لم تتوقف حملة التشویھ ضد الرسول محمد (صلى الله -3 لم) ب ھ وس ھ وال علی

 حتى مع اھل بیتھ (علیھم السلام).

ادلین  -4 فین او الع ر المنص ور بمظھ ن الظھ رْ م م كُثُ رقین وھ تطاع بعض المستش اس

 لاتباعھم منھج البحث العلمي في دراستھم للتاریخ الاسلامي.

ام  -5 ور بمظھر الانصاف للام ى الظھ على الرغم من حرص بعض المستشرقین عل

ي علي (علی ھ السلام)، نجد ان ظاھرة الشك ھي السائدة في كتاباتھم حول الامام عل

(علیھ السلام) ولا سیما فیما یتعلق بموقفھ من مقتل الخلیفة عثمان بن عفان (رضي 

 الله عنھ).

ى ان الرسول  -6 د عل ؤرخین المسلمین بالتاكی ر بعض الم رقین اث اقتفى اغلب المستش

ً قبل وفاتھ لخلافتھ.الكریم (صلى الله علیھ والھ وسلم  ) لم یعین احدا

تبعاد  -7 ى اس ي ادت ال ة الت باب الحقیقی احثین الاس رقین الب ن المستش ض م شخص بع

اة  د وف ذلك بع رة وك ول مباش د الرس ة بع ن الخلاف لام) ع ھ الس ي (علی ام عل الام

 الخلیفتین ابو بكر وعمر (رضي الله عنھما).

ھ تعامل اغلب المستشرقین مع الاسباب الظاھرة ف -8 ي (علی ام عل ي اسباب حرب الام

ل  ة الجم ي معرك ر ف ھ والزبی ا) وطلح ي الله عنھ یدة عائشة (رض د الس السلام) ض

 دون تشخیص للاسباب الحقیقیة.
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ھ  -9 ي (علی یكاد یتفق المستشرقون ویتبعھم بعض المؤرخین العرب على ان الامام عل

یة التي ا ة السیاس ة المرون ھ للدول ي ادارت ن السلام) لم یستخدم ف ة ب ستخدمھا معاوی

ع  راع م ي الص ھ ف دم نجاح ي ع بب ف و الس ك ھ رون ان ذل ذلك ی فیان ل ي س اب

ر  ا المك یة وانم ة سیاس یس مرون و ل ة ھ تخدمھ معاوی ذي اس ین ان ال ة.في ح معاوی

 والخداع وشراء الذمم مقابل الحصول على كرسي الخلافة.

ا -10 و ث مام علي (علیھ السلام) ھ ِ د زوج یعتقد اغلب المستشرقین ان الإ لم بع ن اس ني م

ھ  ا تناقل ى م ً عل ادا لم) السیدة خدیجة اعتم ھ وس ھ وآل لى الله علی د (ص الرسول محم

 مؤرخینا المسلمین.

ي خاضھا  -11 ارك الت ي المع ھ السلام) ف ي (علی ام عل م ِ جاعة الإ اد المستشرقون بش اش

د (صلى الله  ب الرسول محم ى جان ة نشر الاسلام وخاصة ال ي بدای ت ف سواء كان

 آلھ وسلم) او في اثناء حروبھ ضد الناكثین والقاسطین والمارقین في خلافتھ.علیھ و

و  -12 لام) ھ ھ الس مام علي (علی ِ اھم ما یمكن استنتاجھ حول مواقف المستشرقین من الإ

دیّن  ز الت يء،فھو رم ھ بش الوا من تطیعوا ان ین م یس يء ول ھ ش یفوا الی م یض م ل انھ

 والبطولة والوقوف بوجھ دعاة الباطل.
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  مة المصادر والمراجعقائ

  :المصادر الاولیة
 

  خیر ما یُبتدأ بھ ھو القرآن الكریم. -

  نھج البلاغة،من كلام لامیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام). -

 م).1232ھـ/630ابن الاثیر،عز الدین ( -

ب  •                 ي،دار الكت د الله القاض اریخ،تحقیق عب ي الت ل ف الكام

  م).2003ھـ/1424-(بیروت4ة،طالعلمی

 م).768ھـ/151ابن اسحق،محمد بن اسحاق بن یسار (ت -

روت •                 ار،دار الفكر،(بی ھیل زك حاق،تحقیق س ن اس یرة اب -س

  م).1978ھـ/1398

  م).1233ھـ/631الآمدي،ابو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي (ت -

الكلام،تحقیق مزید المزیدي،منشورات محمد  غایة المرام في علم •                

  م).2004ھـ/1424-علي بیضون،دار الكتب العلمیة، (بیروت

 م).869ھـ/256البخاري،ابو عبد الله محمد بن اسماعیل (ت -

روت •                 راث العربي،(بی اء الت اري،دار احی حیح البخ -ص

  م).2001ھـ/1422

  

  

  

  

 م).  892ھـ/279جابر (تالبلاذري،ابو جعفر احمد بن  -



 )438( 
  

  

ة  •                 م،دار الیقظ ردوس العظ ود الف راف،تحقیق محم اب الاش انس

  م).1997-العربیة،(دمشق

ار  •                 ھیل زك دكتور س راف،تحقیق ال اب الاش ن انس ل م اب جم كت

روت ي،دار الفكر،(بی اض زركل دكتور ری -وال

  م).1996ھـ/1417

 م).1853ھـ/1270اھیم الحسیني القندوزي (تالبلخي،سلیمان بن ابر -

روت •                 دین الاعلمي،(بی لاء ال ق ع ابیع المودة،تحقی -ین

  م).1997ھـ/1418

  م).1065ھـ/458البیھقي،ابو بكر احمد بن الحسین (ت -

  ھـ).1344-السنن الكبرى،دائرة المعارف النظامیة،(الھند •                

  م).1340ھـ/741ن عبد الله الخطیب (تالتبریزي،محمد ب -

ب •                  اني،دار الكت ال عیت شرح مشكاة المصابیح،تحقیق الشیخ جم

  ھـ).1422-العلمیة،(بیروت

  

  

  

  

  

  

  م).909ھـ/297الترمذي،ابو عیسى محمد بن عیسى (ت -
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روت •                 راث العربي،(بی اء الت ذي،دار احی نن الترم -س

  ).م2001ھـ/1422

 م).1200ھـ/597ابن الجوزي،ابو الفرج عبد الرحمن (ت -

ب  •                 ام،دار الكت ان وسعید اللح راھیم رمض فوة،تحقیق اب صفة الص

  م).2006ھـ/1427-(بیروت4العلمیة ط

دائني  - د الم ن محم د ب ة الله محم ن ھب د ب و حام دین اب د،عز ال ي الحدی ن اب اب

  م).1258ھـ/656(ت

راھیم،دار  •                 ل اب و الفض د اب ة،تحقیق محم ج البلاغ رح نھ ش

  م).1987ھـ/1407-الجیل،(بیروت

امس  - رن الخ لام الق ن اع د (م ن احم د الله ب ن عب كاني،عبد الله ب اكم الحس الح

  الھجري/الحادي عشر المیلادي).

اقر  •                 د ب یل،تحقیق محم د التفض ل بقواع واھد التنزی ش

  م).1993-ؤسسة الاعلمي،(بیروتالمحمودي،م

  الحراني،ابو محمد الحسن بن علي (ت القرن الرابع الھجري/العاشر المیلادي). -

ورات  •                 ین الاعلمي،منش ول،تحقیق حس ن آل الرس ول ع ف العق تح

  ھـ).1421-مؤسسة الشریف الرضي،مطبعة شریعت(قم

  

  

 م).1567ھـ/975الحلبي،علي بن برھان (ت -
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ة،(بیروت •                 امون،دار المعرف -السیرة الحلبیة في سیرة الامین والم

  م).1980ھـ/1400

  م).855ھـ/241ابن حنبل،احمد (ت -

ھ السلام)،تحقیق  •                 ب (علی ي طال ن اب ي ب فضائل امیر المؤمنین عل

ة  ل البیت،مطبع المي لاھ نید،المجمع الع د الس ن حمی حس

  ھـ).1425-لیلى،(قم

  م).1993ھـ/1413-المسند،دار الكتب العلمیة،(بیروت •                

 م).1405ھـ/808ابن خلدون،عبد الرحمن بن محمد (ت -

  ھـ).1413-المقدمة،دار الكتب العلمیة،(بیروت •                

 م).1282ھـ/681ابن خلكان،ابو العباس احمد بن محمد بن ابراھیم بن ابي بكر (ت -

ي  •                 دكتور عل ان،تحقیق ال اء الزم اء ابن ان وانب ات الاعی وفی

  ھـ).1416-طویل،دار الكتب العلمیة،(بیروت

  م).1347ھـ/748الذھبي،شمس الدین محمد بن احمد (ت -

  م).2004ھـ/1425-سیر اعلام النبلاء،دار الكتب العلمیة،(بیروت•          

  

  

 م).1108ھـ/502الحسین بن محمد (ت الراغب الاصفھاني،ابو القاسم -
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ة،(بیروت •                 ة للطباع رآن،دار المعرف ب الق ي غری ردات ف -المف

  د.ت).

  م).1256ھـ/654سبط ابن الجوزي،شمس الدین ابو المظفر بن فرغلي (ت -

ي،(قم •                 ریف الرض ة الش ورات مؤسس ذكرة الخواص،منش -ت

  ھـ).1418

 م).941ھـ/230د بن سعد بن منیع (تابن سعد،محم -

ا،(بیروت •                 ادر عط د الق د عب ق محم ات الكبرى،تحقی -الطبق

  م).1990ھـ/1410

  م).1505ھـ/911السیوطي،جلال الدین ( -

  ھـ).1403-الدر المنثور في التفسیر الماثور،دار الفكر، (بیروت •                

  م).849ھـ/235 (ابن ابي شیبة،ابو بكر عبد الله -

لفیة،بومباي،(الھند •                 دار الس ث والاخبار،ال ي الاحادی نف ف -المص

  ھـ).1402

  

  

  

  

  

  م).1022ھـ/413الشیخ المفید،محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت -
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ت،(قم •                 -الارشاد في معرفة حجج الله على العباد،مؤسسة اھل البی

  م).1995ھـ/1416

لام)،دار  •                 ھ الس ب (علی ي طال ن اب ي ب ة عل ي امام اح ف الافص

 م).1989ھـ/1409-(بیروت2المنتظر،ط

 م).1916ھـ/1380-الامالي،المطبعة الحیدریة(النجف •                

ل  •                 رة -الجم رب البص ي ح رة ف ید العت رة لس ي -النص ق عل ،تحقی

  ھـ).1416-م(ق2میر،ط

 م).1451ھـ/855ابن الصباغ،علي بن محمد بن احمد المالكي (ت -

الفصول المھمة في معرفة احوال الائمة (علیھم السلام)،المطبعة  •                

  م).1962ھـ/1381-(النجف3الحیدریة،ط

 م).991ھـ/381الصدوق،ابو جعفر محمد علي بن الحسین(ت -

ون اخ •                 ة عی ین الاعلمي،مؤسس یخ حس ا،تحقیق الش ار الرض ب

 م).1984-الاعلمي(بیروت

ة  •                 اري،دار المعرف ر الغف ي اكب ار،تحقیق عل اني الاخب مع

  م).1979ھـ/1399-للطباعة،(بیروت

  

 م).1560ھـ/968طاش كبري زاده،احمد بن مصطفى (ت -
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ی •                      باح الس عادة ومص اح الس وم،دار مفت وعات العل ي موض ادة ف

  م).2002ھـ/1422-(بیروت2الكتب العلمیة،ط

 م).970ھـ/360الطبراني،ابو القاسم سلیمان بن احمد (ت -

د،ط •                 د المجی دي عب ق حم م الكبیر،تحقی ل2المعج -(الموص

  م).1990ھـ/1410

  م).1153ھـ/548الطبرسي،ابو علي الفضل بن الحسن ( -

ة،ط •                 ة الحیدری اعلام الھدى،المكتب ورى ب لام ال ف3اع -(النج

  م).1970ھـ/1390

 م).1294ھـ/694الطبري،محب الدین (ت -

ة،(القاھرة •                 رین بالجن رة المبش ب العش ي مناق رة ف اض النض -الری

  م).1953ھـ/1372

 م).922ھـ/310الطبري،محمد بن جریر (ت -

ار •                 راھیم،دار ت ل اب و الفض د ب ق محم م والملوك،تحقی یخ الام

  د.ت).-المعارف،(مصر

  

  

  

  

  

 م).1067ھـ/460الطوسي،ابو جعفر محمد بن الحسین (ت -
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وقي  •                 د ش ب احم حیح وترتی یر القرآن،تص ي تفس ان ف التبی

  م).1957ھـ/1376-الامین،المطبعة العلمیة،(النجف

یص •                 ة  تلخ ر العلوم،مطبع ین بح ید حس افي،مراجعة الس الش

  م).1963ھـ/1383-الاداب،(النجف

م •                 -الرسائل العشرة،مؤسسة النشر الاسلامي،جامعة المدرسین (ق

  ھـ).1403

  م).1061ھـ/453ابن العربي،ابو بكر (ت -

د  •                 حابة بع ف الص ق مواق ي تحقی م ف ن القواس م م ي العواص النب

ة  دین الخطیب،المكتب ب ال لم)،تحقیق مح ھ وس لى الله علی (ص

  م).1986ھـ/1406-العلمیة،(بیروت

  م).1177ھـ/573ابن عساكر،ابو القاسم علي بن الحسین الشافعي ( -

اقر  •                 د ب یخ محم ق،تحقیق الش اریخ دمش ن ت ي م ام عل ة الام ترجم

  ھـ).1318-(بیروت2المحمودي،مؤسسة المحمودي،ط

  

  

  

  

  

  

 م).1448ھـ/852العسقلاني،الحافظ شھاب الدین احمد بن حجر (ت -
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  د.ت).-الاصابة في تمییز الصحابة،دار الكتاب العربي،(بیروت •                

روت •                 ار،دار الفكر،(بی -تھذیب التھذیب،تحقیق صدقي جمیل العط

  م).1995ھـ/1415

  م).1111ھـ/505الغزالي،ابو حامد (ت -

م،دار  •                 و ملح ي ب دكتور عل اد،تحقیق ال ي الاعتق اد ف الاقتص

  م).2002-الھلال،(بیروت

 م).1209ھـ/606الفخر الرازي،ابو عبد محمد بن عمر (ت -

  د.ت).-التفسیر الكبیر، (طھران •                

 م).791ھـ/175الفراھیدي،الخلیل بن احمد (ت -

ة دار  •                 دي المخزومي،مؤسس دكتور مھ ق ال العین،تحقی

  ھـ).1410-الھجرة،مطبعة الصدر،(قم

 م).1414ھـ/817الفیروز ابادي،مجد الدین محمد بن یعقوب (ت -

  د.ت) .-القاموس المحیط،دار الجیل، (بیروت •                

 م).889ھـ/276ابن قتیبة، ابو محمد عبد الله بن مسلم الدینوري(ت -

  م).1990-الامامة والسیاسة،تحقیق علي شري، (بیروت •                

 م).874ھـ/261القشیري النیسابوري،ابو الحسن مسلم بن الحجاج (ت -
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روت •                 ي، (بی راث العرب اء الت لم،دار احی حیح مس -ص

  م).2000ھـ/1420

 الثالث الھجري/التاسع المیلادي). القمي،ابو الحسن علي بن ابراھیم (من اعلام القرن -

  م).1991ھـ/1412-تفسیر القمي،(بیروت •                

 م).1372ھـ/774ابن كثیر،اسماعیل،( -

البدایة والنھایة،تحقیق الدكتور احمد بو ملحم واخرون،دار الكتب  •                

 د.ت).-العلمیة،(بیروت

  ھـ).1406-م،دار المعرفة،(بیروتتفسیر القرآن الكری •                

 م).1258ھـ/658الكنجي،ابو عبد الله محمد بن یوسف (قتل  -

ھ  •                 ب (علی ي طال ن اب ي ب ب عل ي مناق ب ف ة الطال كفای

  ھـ).1403-(بیروت3السلام)،ط

 م).888ھـ/275ابن ماجة،ابو عبد الله محمد بن یزید القزویني (ت -

نن •                 روت س راث العربي،(بی اء الت ة،دار احی ن ماج -اب

  م).2000ھـ/1421

  

  

  

 م).1058ھـ/450الماوردي،ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري (ت -
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ة،(بیروت •                 ب العلمی ة،دار الكت -الاحكام السلطانیة والولایات الدینی

  د.ت).

 م).1567ھـ/975المتقي الھندي،علي بن حسام الدین (ت -

ر  •                 ود عم ال،تحقیق محم وال والافع نن الاق ي س ال ف ز العم كن

  م).2004ھـ/1424-(بیروت2الدمیاطي،دار الكتب العلمیة،ط

 م).1699ھـ/1111المجلسي،محمد باقر (ت -

اء  •                 بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطھار،مؤسسة الوف

  م).1983ھـ/1403-(بیروت

 م).774ھـ/158ابو مخنف،لوط بن یحیى الازدي الكوفي (ت -

وقعة الطف،تحقیق الشیخ محمد ھادي الیوسفي الغروي،مؤسسة  •                

  ھـ).1417-(قم3النشر الاسلامي،ط

 م).1044ھـ/436المرتضى،الشریف،ابو طالب علي بن الحسین (ت -

  سة الصادق،(طھران د.ت).الشافي في الامامة،مؤس •                

 م).827ھـ/212ابن مزاحم المنقري،نصر (ت -

ة  •                 ة العربی لام ھارون،المؤسس د الس فین،تحقیق عب ة ص وقع

  م).1994ھـ/1414(3الحدیثة،ط

 المزي،جمال الدین ابو الحجاج یوسف . -
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دكتور ب •                 ال،تحقیق ال ماء الرج ي اس ال ف ذیب الكم واد تھ ار ع ش

  م).2002ھـ/1422-معروف (بیروت

 م).957ھـ/346المسعودي،ابو الحسن علي بن الحسین (ت -

ع  •                 د  الصاوي،دار الصاوي للطب ھ والاشراف،مراجعة عب التنبی

  د.ت).-والنشر،(القاھرة

اعي،(بیروت •                 ق یوسف البق ادن الجوھر،تحقی -مروج الذھب ومع

  ).د.ت

  م).1090ھـ/483المغازلي،ابو الحسن علي بن محمد الشافعي (ت -

واء،ط •                 ب،دار الاض ي طال ن اب ي ب ام عل ب الام روت3مناق -(بی

  ھـ).1403

 المقرم،عبد الرزاق الموسوي. -

لام)،مطبعة الاداب،ط •                 ھ الس ین (علی ل الحس ف4مقت -(النج

  م).1972ھـ/1392

 م).1441ھـ/845ریزي،تقي الدین بن علي (تالمق -

وال  •                 ن الام لم) م ھ وس لى الله علی ي (ص ا للنب ماع بم اع الاس امت

ین  د الحس د عب اع،تحقیق محم دة والمت وال والحف والاح

  م).1990ھـ/1420-النمیسي،دار الكتب العلمیة،(بیروت

 م).1311ھـ/711ابن منظور،جمال الدین ابو الفضل (ت -
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ب  •                 در،دار الكت د حی امر احم ق ع ان العرب،تحقی لس

  م).2005-العلمیة،(بیروت

  م).915ھـ/303النسائي،ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب (ت -

ب  •                 لام)،دار الكت ھ الس ؤمنین (علی ر الم ائص امی ذیب خص تھ

  د.ت).-العلمیة،(بیروت

 م).1038ھـ/430الاصبھاني (تابو نعیم،احمد بن عبد الله  -

  م).1980ھـ/1400-(بیروت3حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء،ط •                

 م).1277ھـ/676النووي،ابو زكریا محي الدین (ت -

  د.ت).-تھذیب الاسماء واللغات،دار الكتب العلمیة،(بیروت •                

  م).1332ھـ/733(تالنویري،شھاب الدین احمد بن عبد الوھاب  -

ي،دار  •                 د ترمین د المجی ق عب ون العرب،تحقی ي فن ة الارب ف نھای

  ھـ).1424-الكتب العلمیة،(بیروت

 م).1014ھـ/405النیسابوري،ابو عبد الله محمد بن عبد الله (ت -

ي،دار  •                 د مطرج دكتور محم حیحین،تحقیق ال ى الص المستدرك عل

  م).2002ھت/1422-باعة والنشر،(بیروتالفكر للط

 م).   833ھـ/218ابن ھشام،عبد الملك (ت -

ار  •                 ة المخت امع رضوان،مؤسس وان ج ة،تحقیق رض یرة النبوی الس
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  م).2005ھـ/1426-للنشر والتوزیع،(القاھرة

 م).1566ھـ/974الھیتمي،ابن حجر(ت -

ة،دار ا •                 واعق المحرق ة،(بیروتالص ب العلمی -لكت

  م).1999ھـ/1420

 م).1404ھـ/807الھیثمي،الحافظ علي بن ابي بكر (ت -

د  •                 د الله محم د،تحقیق عب ع الفوائ د ومنب ع الزوائ مجم

  م).1994ھـ/1414-الدروشي،(بیروت

 م).822ھـ/207الواقدي،محمد بن عمر(ت -

  ھـ).1418-(قم2ونسن،طالمغازي،تحقیق مارسدن ج •                

  م).904ھـ/292الیعقوبي،احمد بن یعقوب ( -

  د.ت).-تاریخ الیعقوبي،دار صادر، (بیروت •                

 م).1228ھـ/626یاقوت الحموي،شھاب الدین ابو عبد الله (ت -

ب  •                 دي،دار الكت ز الجن د العزی د عب دان،تحقیق مزی م البل معج

  د.ت).-العلمیة،(بیروت
  
  
  
  

  :قائمة المراجع الحدیثة
  

  اسماعیل،محمود. -
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علي بن ابي طالب والخوارج، علي بن ابي طالب نظرة عصریة  •                

  م).1974-جدیدة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،(بیروت

  الامیني،عبد الحسین احمد. -

نة والادب،مؤ •                 اب والس ي الكت دیر ف روتالغ ة الاعلمي،(بی -سس

  م).1994ھـ/1414

  بدوي،عبد الرحمن (الدكتور)، -

            م).1993-(بیروت3موسوعة المستشرقین،دار العلم للملایین،ط •                

  البھي،محمد (الدكتور). -

ي،دار  •                 تعمار الغرب لتھ بالاس دیث وص لامي الح ر الاس الفك

  م).1973-الفكر،(بیروت

  بیضون،ابراھیم. -

ة  •                 ة التاریخ،مؤسس نھج وروای ة ال ي رؤی ي ف ام عل الام

  م).1999-بیسان،(بیروت

  

  

  بیضون،لبیب (الدكتور). -

ي  •                 ة الاعلم ي القرآن،مؤسس ددي ف از الع الاعج

  م).2005ھـ/1425-للمطبوعات،(بیروت

  الترمامیني،عبد السلام. -
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  م).1984-الزواج عند العرب في الجاھلیة والاسلام،(الكویت •                

  جرداق،جورج. -

  م).1423/2003-الامام علي صوت العدالة الانسانیة،(البحرین •                

  حسن،حسن ابراھیم (الدكتور). -

اعي،دار •                 افي والاجتم دیني والثق ي وال لام السیاس اریخ الاس  ت

  م).2001ھـ/1422-(بیروت15الجیل،ط

  حسین ، طھ. -

  د.ت).-الفتنة الكبرى،دار المعارف،(مصر •                

ة •                 ة الكامل ة -المجموع ركة العام اء الراشدون،الش الخلف

  م).1996-(بیروت5للكتاب،ط

  

  

  الحسیني،ادریس ھاني. -

  د.ت).-تاریخ ام ازمة مؤرخ،(د.مالخلافة المغتصبة ازمة  •                

  الحكیم،حسن عیسى (الدكتور). -

  م).1975ھـ/1395-الشیخ الطوسي،مطبعة الاداب،(النجف •                
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اء،(النجف •                 ة القض یرة النبویة،مطبع رقون ودراستھم للس -المستش

  د.ت).

  الحكیم،ریاض. -

رآن دروس  •                 وم الق ر عل لامي المعاص ة،المركز الاس منھجی

  م).2004ھـ/1424-للدراسات والترجمة والنشر،(بیروت

  الحوّا،محمد سلیم. -

ري  •                 لامیة،المكتب المص ة الاس ي للدول ام السیاس ي النظ ف

  م).1983-الحدیث،(القاھرة

  الخزاعي،عبد الحسین. -

  م).2001ھـ/421 -،(لندنامام وخلیفة،مكتبة الالفین •                

  الخطیب،عبد الكریم. -

  د.ت).-علي بن ابي طالب بقیة النبوة وخاتم الخلافة،(بیروت •                

  

  الدسوقي،محمد. -

ر،(قم •                 د للنش ة التوحی ھ وتقویمھ،مؤسس راقي تاریخ ر الاستش -الفك

  م).1996

  ابو ریة،محمد (الشیخ). -
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  د.ت).-اضواء على السنة المحمدیة،مؤسسة الاعلمي،(بیروت •                

  م).1969-شیخ المضیرة ابو ھریرة،دار المعارف،(مصر •                

 ھـ). 1396الزركلي،خیر الدین (ت  -

  م).2005-(بیروت 16الاعلام،دار العلم للملایین،ط •                

  ابو زھرة،محمد احمد. -

  د.ت).-المذاھب الاسلامیة،المطبعة النموذجیة،(القاھرة •                

  الساعدي،نعمھ ھادي. -

  د.ت).-الامام علي ومدرسة القرآن،مطبعة الآداب،(النجف •                

  السماوي،محمد التیجاني (الدكتور). -

  م).1993-الشیعة ھم اھل السُنّة،مؤسسة الفجر،(لندن •                

  

  

  الشباب،احمد عوض(الدكتور). ابو -

ة،(بیروت •                  ب العلمی -الخوارج تاریخھم،موقفھم،عقائدھم،دار الكت

  م).2005ھـ/1426

  الشمري،عباس وھب. -
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ارئ،(بیروت •                 وحي،دار الق ل وال ین العق راج ب راء والمع -الاس

  م).2005ھـ/1425

  الصرّاف،محمد محمود، -

  م).1979-(القاھرة3وجات النبي الطاھرات وحكمة تعددھن،طز•          

  الصغیر،محمد حسین (الدكتور). -

  م).1999ھـ/1420-تاریخ القرآن،دار المؤرخ العربي،(بیروت •                

  العاملي،محسن الامین. -

  م).1960-اعیان الشیعة،(بیروت •                

  العاملي،مصطفى قصیر. -

ز  •                 ة الكبرى،المرك اد الامام ي انعق ا ف ة ودورھم ورى والبیع الش

  م).1996ھـ/1414-الاسلامي للدراسات،(بیروت

  

  العباسي،محفوظ. -

  م).1990-الغرب نحو الدرب باقلام مفكریھ،(بغداد •                

  عبد الحمید،صائب. -

افي،م •                 ي والثق لام السیاس اریخ الاس ات ت دیر للدراس ركز الغ

  م).1997ھـ/1417-الاسلامیة،(بیروت
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  عبد الحمید،عرفان. -

  د.ت).-المستشرقون والاسلام، (بغداد •                

  عبده،محمد. -

  د.ت).-شرح نھج البلاغة،دار المعرفة،(بیروت •                

  العسكري،مرتضى. -

روتالاسطورة السبأیة كما ت •                 -خیلھا او اختلقھا سیف بن عمر،(بی

  ھـ).1424

ول  •                 ة اص ورات كلی اطیر اخرى،منش بأ واس ن س د الله ب عب

  م).1968-الدین،(بغداد

  العقاد،عباس محمود. -

  د.ت).-عبقریة الامام علي،(بیروت •                

  

  عقیقي،نجیب. -

  م).1965-(مصر3ف،طالمستشرقون،دار المعار •                

  علي،جواد. -

ي،(ایران •                 ریف الرض ة الش ي الاسلام،مؤسس رب ف اریخ الع -ت

  م).1963



 )457( 
  

  
  علي،محمد كرد. -

ر  •                 الیف والنش ة الت ة لجن ارة العربیة،مطبع لام والحض الاس

  م).1968-(القاھرة3والترجمة،ط

  الغزالي،محمد (الشیخ). -

ب  •                 دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین،دار الكت

  م).1963-الحدیثة،(القاھرة

  الغفار،عبد الرسول(الدكتور). -

لام)،(النجف •                 ھ الس ؤمنین (علی ر الم یرة امی ي س ین ف ر الیق -الخب

  ھـ).1417

  غلاب،محمد. -

  م).1959-عب،(مصرھذا ھو الاسلام،مطابع الش •                

  

  

  فضل الله،محمد جواد. -

  د.ت).-صلح الامام الحسن اسبابھ ونتائجھ،دار المثقف المسلم،(قم •                

  

  قاسم،اسعد (الدكتور). -

دیر للطباعة  •                 ازمة الخلافة والامامة واثارھا المعاصرة،مركز الغ

  م).1997-والنشر،(بیروت
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  ي مشھور.قانصو،ھناد -

ى  •                 لم) ال ھ وس لى الله علی ول (ص ة الرس راج رحل راء والمع الاس

ار  و،دار التی ود قانص یخ محم ق الش موات والارض،تحقی الس

  م).2002ھـ/1423-الجدید،(بیروت

  القبانجي،احمد . -

لامیة  •                 ة اس ة ثقاف النص ام بالنصب؟،سلس ي ب ام عل ة الام خلاف

  د.ت).-،(د.ممعاصرة

  القزویني،محسن باقر(الدكتور). -

-علي بن ابي طالب رجل المعارضة والدولة،دار العلوم،(بیروت •                

  م).2004ھـ/1425

  

  

  

  كاشف الغطاء،محمد حسین. -

  د.ت).-(النجف7اصل الشیعة واصولھا،المكتبة الحیدریة،ط •                

  مراد،یحیى. -

  م).2004-معجم اسماء المستشرقین،دار الكتب العلمیة،(بیروت •                

  المري،محمد جواد. -
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Imam Ali (peace be upon him) in the orientalists writings 

(a historical study) 

Abstract 

   The orientalists were interested in studying Islamic and Arab 

history during the past ages motivated by many factors some are 

religious or economic or political or scientific. Some religious 

characters had great share of this interest especially the great 

messenger Mohammed (peace and prayers be upon him and his 

decent household) to know an aspect of their tendency, this thesis 

entitled (Imam Ali ,peace be upon him, in the Orientalists writings -a 

historical analytic study-) was arrange to introduce the study of some 

orientalists about this subject and discuss it in the light of our 

historical sources. 

   The thesis contains four chapters, the first one deals with the 

subject of the orientalists and the study of the men's biography – the 

messenger Mohammed (peace and prayer be upon him), it includes 

two sections, one of them is entitled (The studies that are against the 

Prophet Mohammed [peace and prayer be upon him and his 

household]) and the second dealt with the fair studies. 

   While the second chapter is entitled (The Methods of the 

Orientalists in studying the personality of Imam Ali [peace be upon 

him]). It includes five sections all of them are about Imam Ali's 

priority in Islam and his marriage to (Fatimatil Zahraa) and his role 

in collecting the Holy Quran and his personal features in addition to 

something about him and chivalry. 
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   As for the third chapter, (The Orientalists attitude towards the 

issue of Al khilafat, it includes three sections, the first of them 

explains the orientalists studies who support the idea that the prophet 

Mohammed (peace and prayer be upon him) had not appointed 

someone to succeed him, and the other deals with the studies that 

disapprove with this idea, while the third has explain the response to 

those who believes that he did not appoint someone to succeed him. 

   The fourth chapter is a conclusion to the chapters (The Wars led by 

Imam Ali against the disloyal and defectors) during his khilafat. It 

includes three sections, the first deals with Al-Jamal war and the 

second deals with war of Safeen, while the third on the Khawarij war 

in the battle of  Nahrawan. 

   In preparing this thesis, I depended on the Arabic and foreign 

references and sources and also the translated ones. One of them the 

book of Ahmed Ibn Hambel (241A.H), Saheeh Al-Bukhary 

(256A.H), Saheeh Muslim (261A.H) and Al-Mustadrak Ala Al-

Saheehain by the Nesayory (405A.H). 

   The other references were (Al-Maghazy) by Ibn Ishaq (151A.H), 

(Al-Sira Al-Nabawia) by Ibn Hisham (218A.H) and Al-Balathery's 

(Ansab AL-Ashraf) (279A.H) in addition to Al-Tabary's (Tareekh Al 

Rusil Wal Mulook). 

   I also made benefit of the translated references to Arabic, the most 

important of them is (Al Shiia beliefs) of Donaldson and also the 

book of (Life of Mohammed) by (Amil Derminghem). 

   The other main sourses are (Al-Khawarij and Al-Shiia) by the 

German orientalist (Julius Wellhosen). The foreign contributions 

have a role in this thesis, the main one is (The Caliphate, Its Rise, 
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Decline and Fall) by the orientalist Muir and another book in 

Germany by the German orientalist (Spuler) entitled (Geschichte 

Der Islamischen).   
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